س وعشرين مسالة من أمهات المسائل» فقام هذا! 
أدلة الطرفين» وكشف عن كغير من الخحقائق فى | 


زارالفقه الإسلامى» ماله 


٩‏ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر 
o\Y.AEY BF‏ 


س 


فیا يعدت ين ردود ابن ا ية ل (وجنيغة 


الفمر ایالد تما 


و کم“ 
را وزی 


وكيل مشيخة الإسلام بدار الخلافة العثمانية سابقًا 


ادعى ابن أبى شيبة مخالفة أبى حنيفة لأحاديث صحيحة فى مائة 
وخمس وعشرين مسألة من أمهات المسائل› فقام هذا الكتاب 
بتمحيص أدلة الطرفينء وكشف عن كير من الحقائق فى اختلاف 
مدارك الفقه م أطوار الفقه الإسلامى» ما له خطره عند الباحثين 


۰ هھ - ۹۰٠۹م‏ 


الناشر' 


ENES IZ 
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مقدمة 


الحمد لله الذى أضاء منار الهدى لن استهداه» فسلك به طريق الهداية غر ان 
تتشعب به الطرق فى كل متاه والصلاة والسلام الآتمان الأكملان على سيد المرسلين 
سيدتا محمد إمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» وآله الطيبين الطاهرين» وصحبه السادة 
القادة الهادين المهديين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فهذا كتيب سميته (النكت الطريفة» فى الحتحدث عن ردود ابن أبى شيبة 
على أبى حنيفة ) أتكلم فيه عن باب خاص من كتاب (المصنف ) للحافظ الکبیر بی بكر 
عبد الله بن محمد بن آبى شيبة إبراهيم العبسى الكوفى المتوفى سنة ۲٠١‏ هھ وهو من 
كبار أئمة الحديث روى عنه أمشال البخارى» ومسلم» وأبى زرعة الرازى» وأبى داودء 
وابن ماجه»ء وبقى بن مخلد وآبى القاسم اليضبوى» وجعفر الفريابى» وأم سواهم» 
ووصفوه بالثقة والضبط والإتقان والحفظ . 

وكتابه (المصتف) أجمع كتاب آلف فى أحاديث الأحكام» رتبه على أبواب الفقهء 
وسرد فی کل باب منه ما ورد فيه من مرفوع موصول» ومرسل مقطوع» وموقوف» وقول 
تابعى» واقوال سائر أهل العلم فى المسالة التى يعانيهاء فيسهل بذلك على القاریء أن 
يحكم على تلك المسالة آنها إجماعية أو خلافية . 

وعلی منهجه جریى تلميذه بقى بن مخلد الأندلسى فى مصنفه»ء وهو كان أثار 
مالكية الأندلس بإدخال مصنف ابن أبى شيبة الأندلسى لأول مرة وهيجهم با هو 
مسجل فى التواريخ مع أنه ليس فيه باب خاص يرد به على مالك بن أنس: عالم المدينة 
رضى الله عنه» لكنه مكثر من أحاديث آهل الكوفة وسائر بلدان العراق» ومالكية 
الأندلس تعودوا أن لا يصغوالغير حديث الموطاًء وأحاديث أهل المدينة بحيث أصبحوا 
إذا سمعرا أحاديث لغير أهل المدينة يضيق صدرهم» وينطلق لسانهم» ويأثرون ذلك عر, 
إمامهم» لكنه لم يرحل لطلب الحديث رحلة باقى الأئمة رضى الله عنهم أجمعين. 

ولم يضق صدر أهل الشرق ضيق صدر هؤلاء بكتاب المصنف لابن أبى شيية مع 
اشحماله على ياب خاص عنوانه (هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذى جاء عر 


_ الفكتالطريفة‎ f 


رسول الله ته ) رد فيه على أبى حنيفة: إمام أهل العراق فى خمس وعشرين ومائة 
مسالة بآثار یسردها فی کل باب من موصول» ومرسل»› ومرفوع» وموقوف» وقول تابعی» 
وأقوال سائر العلماء إلى عصره» ثم يذ كر فى آخر كل باب: ( وذكر أن أبا حنيفة قال 
كذا) فيستبين المطالع بذلك أن تلك الآثار ترد على رأى أبى حنيفة هذا» لكن لا يسند 
الرآی الذى يعزوه إلى أبى حنيفة بسند يسوقه»ء ولو فعل هذا لكان أبراً لذمته» وآتم فائدة 
لأننا ترى كثيرا من الآراء التى يعزوها إليه لم تثبت نسبتها إليه فى كتب المذهب المحداولة 
مدی المروں ۔ 

ثم إنه لم يبال بانقطاع فى الأسانيدء ولا بوجود رجال فيها متكلّم فيهم» فتمكن 
أصحاب أبى حنيفة من الجواب عما أورده هو عليه» ولم يكن هذاعن غفلة منه» بل راد 
استعراض جميع ما ورد فى الياب ما حاول أهل الحديث أن يردوا به عليه» فينوب بذلك 
عنهم فى الرد مع إبقاء طريق للتنفس لأصحاب أبى حنيفة بتركه ثخرات فى الأثار تممكنهم 
الد 

ومن الدليل على ذلك آته يذ كر فى باقى أبواب الكتاب كيرا من الأسانيد فى صالح 
اصحاب ابی حنیفة وهی آقوی مما ذکرہ فی باب الرد - كما سنشير إلى ذلك فى 
مواضعه . 

a O a e a‏ ابن بى شيبة 

ليه وهى خمس وعشرون ومائة مسالة لكان هذا العدد عددا ا ا بالنظر إلى 

E NE‏ وأقل ما قيل فيها إنها ثلاث وثمانون ألف مسألةء وما 
عند مالك منها وحده نحو ستين ألف مسالة(') . 

وفى رواية أبى الفضل الكرمانى -عصرى إمام الحرمين- مسائل أبى حنيفة نحو 
خمسمائة آلف مسألة على ما فى إشارات المرام . 

وفى رواية صاحب العناية شرح الهداية ألف ألف ومائتا ألف وسبعون ألا ونيف» 
والقلة باعتبار أصول المسائل التى تتفرع منها صور كثيرة إلى أن تبلغ ذلك العدد الكبير. 

فلو أخذنا العدد الأقل تكون نسبة عدد المسائل المنتقدة إليه تسية الواحد إلى 
11٤ (‏ )» وهذا شیء لا یذ کر فی مسائل مجتهد غیر معصوم یخطۍ ویصیب فضلا عما 
إذا أخذنا العدد الأوسط أو الأكثرء فإن النسبة فى الأوسط تكون نسية الواحد إلى 


( ۱ ) وفی تاریخ الخطیب ( ۱۳۲ - ٠۲‏ ) ورود مائة آلف مسالة إلى آبى حنيفة من خراسان فقط . 


بپ ج :ت 


٠) ٤٠٠٠١ (‏ وفى الأكثر تكون النسبة نحو نسبة الواحد إلى .)٠١١٠١١(‏ 

وهكذايتضاءل عدد الملسائل المفروض الغلط فيه بالنسبة إلى كثرة مسائله مع أن 
القارىء يستبين من مناقشاتنا مع ابن أبى شيبة فى تلك المسائل أن نتصف تلك المسائل 
مما ورد فيه أحاديث مختلفة يأخذ هذا امجتهد بأحاديث منهالترجحهاعنده بوجوه 
ترجيح معروفة عنده» ويأخذ ذاك امجتهد باحاديث تخالفها لترجحها عنده بوجوه ترجیح 
أخرى عنده» وباعتبار اختلاف شروط قبول الأخبار عند هذا وذاك فلا مجال فى هذا 
النوع للحكم على امجتهد بأنه خالف الحديث الصحيح الصريح لأن المسائل الاجتهادية 
ليست بموضع لذبت فيها. 

وإذا قسمت النصف الباقى اخماساء فخمس منها ما خالف خبرالآحاد فيه تص 
الكتاب» فيؤخذ بالكتاب» وخمس آخر منها ورد فيه خبر مشهور وخبر دون ذلك 
فيرجح الخير المشهور عملا باقوى الدليلين وا لخمس الغالث ما اختلفت فيه الأفهام» 
وتبينت فيه دقة فهم الإمام دون فهم الأخرين» فالقول قوله أيضاء والخمس الرابع هو 
الذى تبين خطؤه فيه على أكبر تنزل» وا لخمس الأخير ما غلط فيه المصنف بعزو ما لم 
يقله إليه بالنظر إلى كتب المذهب . 

اقليست هذه النتيجة بعد أن آجلبوا بخيلهم ورجلهم فى تقض آراء أبى حنيفة نتيجة 
تقضى لاآرائه بالسداد والاعتداد ما دام للفقه الإسلامی سلطان فی النفوس؟ حتى إنا نرى 
مذهبه رغم رغبته أول المذاهب الفقهية فى الإسلام فى الحكم به فى محاكم الإسلام مع 
استمرار العمل به فى أغلب الأقطار مدى القرون إلى أن أصبح آخر المذاهب اتسحابا من 
احاكم عند تغلغل آراء الغرب فى نقوس المغرورين بها من أبناء الشرق الإسلامى» وله 
الأمر من قبل ومن بعد . ) 

ثم إن المصتف لم يذ كر فى عداد المسائل المنتقدة ترك الجهر بالبسملة وانتقاض 
الوضوء بالقهقهة» وترك القراءة خلف الإمام» والتوضؤ بالنبيذ(') وعدم رفع الأيدى فى 
الركوع؛ وعدم انتقاض الوضوء بمس الذ كرء واعتبار حال المرأة فى الرق والحرية فى الطلاق 
وغير ذلك من المسائل لظهور قوة حجة أبى حنيفة فى تلك المسائل فى نظره بالمعنى الذى 


یریده . 


)١(‏ والمراد به هنا ماء مالح تلقى فيه تميرات ليحلو يسيرا كما هو عادة العرب» فالکلام فى التوضو به لا فى 


المشروب الْعروف . 


تب .ا النكت الطريفة _ 


والحافظ محمد بن يوسف الصالحى الشافعى صاحب السيرة الشامية الكبرى ساق فى 
كتابه (عقود الجمان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ) مسانيد أبى حنيفة البالغة سبعة 
عشر سفرا بأسانيده إلى جامعيها ثم تعرض لهذا البحث وقسا على ابن أبى شيبة بعض 
قسوة فى ردوده هذه» وأتى من كتب الأصول لأصحابنا نصوصا تفيد وجه إعراض 
أبی حنيفة عن كثیر من الروايات عملا باقوى الدليلين ما أشرت إلى بعضها فى تأنيب 
ا لخطيب ( ٠١١‏ ) وذكر روايات أعرض عنها أبو حنيفة لتلك الأصول»ء لكن فُل بينها ما 
استند عليه ابن أبى شيبة فى هذا الباب فلم أر تلخيص كلامه فى هذا الفصل . 

ثم ذكر الصالحى أنه شرع فى تأليف رد على ابن أبى شيية» فكتب الجواب عن نحو 
عشرة أحاديث فقدر أن ذلك الرد يبلغ نحو مجلدين فعدل عنه لانصرافه إلى إعمام 
( كتاب السير الكبرى) وأخر العود إليه إلى الفراغ منه آملا من الله سبحانه أن يمن عليه 
بالوقوف على ما عمله الحافظ الشيخ محيى الدين القرشى : صاحب (الجواهر المضية فى 
طبقات الحتفية ) ليستعين به فى ذلك» حيث أخبره يعض أصحايه أنه وقف عليه» وآنه 
مسودة» وفيه بياض كثيوء وآنه لم يقدر على تحصيله إلى الآن | ه وهو المسمى بالدرر 
المنيفة فى الرد على ابن أبى شيبة عن أبى حنيفة» وإنۍ بحشت عنه كثيرا فلم آظفر به كما 
لم أظفر بالأجوبة عن اعتراض ابن أبى شيبة للعلامة قاسم بن قطلوبغا فى الموضوع نقفسه 
مع طول بحثى عنه أيضا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

لكن لم أرد التسويف والعمر فى سبيل الانقضاء بعد أن طبع هذا الباب بمفرده 
ككتاب مستقل فى دهلى بالهند من قبل بعض من ظن فى ذلك نكاية فى أبى حنيفة 
وأصحابه لحاجة فى النقس . 

والواقع أن (المصتّف) لابن أبى شيبة من الآثار الخالدة» وهو فى ثمانية مجلدات» 
E O EER‏ 
الفاح فى اسطنبول تحت رقم ( ٦١١ - ٥۹٤‏ ) وهناك أيضامصنف عبد الرزاق فى 
خمسة مجلدات تحت رقم ( 1۰۲ - ٠٠٦‏ )» ونسخة أخرى من مصنف أبن أبى شبيبة 
محفوظة فى مكتبة السلطان أحمد الثالث تحت رقم ( ۲٠٠١‏ ) فى طوبقبو فى اسطنيول 
أيضا إلا أنها ينقصها املد الثامن» وفى الهند أيضانسخ أخرى كما فى نوادر الخطوطات 
وله مع هذا الرد منة عظيمة على مذهب أهل العراق لأنه أجمع كتاب لأدلتهم فى الفقه» 
فنعرف له هذا الجميل . 


مقدمة‌الكتان __ ._ ۷ 
هلالياء ويدعى آنه أصبح سلفيا سنيا بعد ان کان مالکيا تيجانياء مظهرا کل اغتباط 
وسرور کاته انتقل من ضلال إلى هدى . 

وفاجانی بقوله: إن الأمة ضلت فى جميع البلاد بإعراضهاعن الأ خذ با لحديیٹث 
ل e ES‏ 
الملعنى بحرارة وتحمس وأنا ساكت» فترددت لحظة. هل نتركه على حسن ظته بهذا 
العاجر؟ آم صارحه برآیی فيما يقول وشوش خاطر هذا الرائرء فرآیت الأول غشا يأباه 
طائفة - فيما أعلم - لا تتفانى فى الأخذ بالحديث» لكن فهم الحديث وإدراك علل 
الحديث ليسا من الأمور الميسورة لكل أحد» فلا يسوغ رميهم بالإعراض من غير ذكر ما 
أمر يكون الحديث على خلافه بكل جلاء» وطلبت منه مسالة من مسائل مذاهب السنة 
تكون مخالفتها للحديث فى غاية الوضوح فى نظره - وجرت هذه الكلمة على لسانى 
فى الر كوع قد صحت فيه أحاديث خالفتها الحنفية» فقلت : بل معهم مالك : عالم أهل 
المدينة» وسفيان الثورى : منافس أبى حنيفة فى الكوفة» وكل هؤلاء يقولون بعدم الرفع» 
E O RPE‏ ا 
الحضرمى عنه» وترك الراوى الصحابى العمل بروايته علة قادحة فيهاعند سلف 
الماد ولیس هدا بمذهب للحنفية فقط كما جحد تفصيل ذلك فى شرح علل الترمذى 


وأما ابن مسعود فقد اتفق الرواة على أنه روى حديث عدم الرفع وعمل به» وهو 
حديث ( الا أصلى بكم صلاة رسول الله عْكه » فصلى» فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة) 
کما فی سنن النسائی وأبی داود والترمذى والأحاديث كثيرة ة فى هذا المعنى . منها 
حديث البراء عند أبى داود ( كان النبى كيه إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من 

DIE e 
هشیم»‎ : TT a a داود»‎ 
وإسماعيل بن زكرياء ویونئس»› فيکون إعلال بی داود للحديث بالانفراد غلطا مکشوفا‎ 
الإتقانى فى الرد على على السبكى وقلت : فيها حجج ظاهرة فى عدم الرفع» وإن غالیى فى‎ 
. الاعتداد برواية شاذة فى اللؤلؤيات‎ 

ولعلك عرفت الآن أن عدم الرفع ليس بمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة» بل 
تكاد تكون الأدلة تتكافا فى الجانبين: الرفع . وعدم الرفع» كما يميل إلى ذلك ابن القيم 
فى بعض كتبه على مغالاته فى المسائل فتكون أنت أشد مغالاة منه حيث تعد عدم الرفع 
من أجلى المسائل فى الخالفة مع أن التخيير هو مقتضى الأدلة» بل ابن أبى شيبة لم يذ كر 
هذه المسألة فى عداد الملسائل التى خالف فيها أبو حنيفة الأ حاديث»› وأنت تفرط هذا 
الإإفراط . 

OSE 
SESE e E ak 
بأول حديث يلقونه من غير استعراض ججميع ما ورد فى الموضوع» ولا بحث عنه» ولا نظر‎ 
. إلى العمل المتوارث فى أمصار المسلمين خلفا عن سلف‎ 

فلو كان هذا الداعى إلى الأخذ با لحديث وترك الفقه المتوارث أنصف فى المسألة لقال 
بالتخيير بين الرفع . وترك الرفع بالنظر إلى أدلة الفريقين» وحسم النزاع بدل أن يتحامل 
على عدم الرفع الذى رما يكون هو أقوى حجة كمانقول. 


رسن الغريب أن غلمت :يما بعد آن هذا الراقر الساعي فى طبع رسالة ابن أب شب 


١‏ < وحم اليهودى واليهودية ن س سد ٠‏ ا ل 
فى الهند أزعج فى الحجاز وفى الهند إلى أن استقر فى بلاد لا يجد فيها من يناقشه فى 
المسائل الإسلامية» ولا أدرى ما إذا كان تمكن من الاحتفاظ بتاج الإسلام فى رأسه. نسأل 
الله السلامة. 
وإليه أنيب . 

قال آنآ یه ف باب من الف ع ع ران( هداما الف په او دده 
ال الدى اء عن سول ال ع : 

رجم اليهودى واليهودية 

١‏ - «حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك عن جابر بن سمرة. أن النبى عله رجم 
يهوديا ريهودية. 

حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب: أن 
رسول نله یه رجحم يهوديا. 

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جار بن عبد الله: أن النبى 
َيه رجم يهوديا ويهودية. 

حدڈنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبى َيه رجم يهوديين أنا 

وذكر أن أبا حنيفة قال ليس عليهمارجم». 

* % +K 

الأخير مرسل» ومع ذلك أصل الخبر ثابت محتملا أن يكون وروده فى أول الهجرة» أو 
فيما بعد» وعلى كل حال فهو حكاية فعل لا تعم . 
على الفعل على أن فى اشتراط الإسلام احتياطاء وهو مطلوب فى باب الحدود كما حققه 
ابن الهمام» والخبر ورد من طرق يقوى بعضها بعضاء ويدور حديث ابن راهويه بين الرفع 


النكت الطريفة __ 


والوقف» ومثل هذا الاشتراط بما لا يعرف بالرأى فيكون الموقوف فى هذا الباب فى حكم 


1 


ولفظ ابن راهویه فى مسنده «من أشرك بالله فليس عحصن» ولفظ عفيف بن سالم 
لا يحصن الشرك بالله شيعا» . 

ولفظ أبى بكر بن أبى مرم عند الدارقطنى «إن كعب بن مالك أراد أن يتزوج 
يهودية» فقال له النبى عه : لا يتزوجهاء فإنها لا تحصنك» فعفيف وثقه ابن معين كما 
ذکره ابن القطان» وأحمد بن أُبی نافع الراوی عنه وثقه ابن حبان» وابن ابی مرم» وإِن 
ذكر بالاختلاط» لكن تابعه عتبة بن تميم فى الرواية عن على بن أبى طلحة فى مراسيل 
أبى داود» وعتبة ثقة عند ابن حبان» والإرسال والانقطاع مما لا بنع الحجة عند كثير من 
أئمة الاجتهاد. 

وقد قال محمد بن الحسن الشيبانى فى (الاأثار) حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم أنه لا يحصن المسلم باليهودية» ولا النصرانية» ولا يحصن إلا بالمسلمة١ه.‏ 

وقال محمد بن الحسن فى الموطا: إن كانت تحته يهودية أو نصرانية لم يكن بها 
محصناء ولم يرجم وضرب مائة» وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا | ه. 

وقال ابن حجر فی فتح الباری ( ٠۲‏ - ۱۳۸ ): قال المالكية» ومعظم الحنفية» وربيعة 
شيخ مالك : شرط الإحصان الإسلام. 

وأجابوا عن حديث الباب أنه َيه إنما رجمهما بحكم التوراة» وليس هو من حكم 
الإسلام فى شىءء» ونما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم» فإن فى التوراة 
اليم على الحضن رفير الصن فالا ٠‏ و كان ذلك ازل وخر ل ا ب الةو کان 
مامورا باتباع حكم العوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك فى شرعه» فرجم اليهوديين على 
ذلك الحكم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ظ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) إلى قوله <[ أو يجعل الله لهن سبيلاً ثم نسخ ذلك 
بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن كما تقدم أه. 

وهذا تلخيص من ابن حجر لما ذكره الطحاوى فى معانى الآثار» وجمهرة الفقهاء غير 


اسشافعی وأحمد على هذا ا 


۲١‏ -الصلاة فى أعطان الإبل _. . .اا 


ورجم الزناة مطلقا من غير فرق بين امحصن وغيره هو حكم التوراة الموجودة بين أيدى 
اليهود اليوم. و مسند البزار فى الأحاديث المعللة فلا يجدى وجود إحصان اليهوديين فى 
یحتج بخبره» وفی مسند أحمد) ابن إسحاق مدلس» وقد عنعن فلا یحتح بخیره فى 
إحصان اليهودى . 

الصلاة فى أعطان الإبل 

عبد ارهن بن أب ليل غ النراء ن غارف قال جا رجل الى الى ا قال الى 
فى مرابض الغنم . قال: نعم . قال : أتوضا من لحومها. قال: لا. قال : فأصلى فى مبارك 
الإبل؟ قال لا . قال : فأتوضا من لحومها؟ قال : نعم - يريد هنا التوضؤ اللغوى وهو غسل 
اليد . 

حدثنا هشيم عن يونس عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله عه : صلوا فى 
مرابض الغنم» ولا تصلوا فى أعطان الأبلء فإنها خلقت من الشيطان . 

حدثنا عبید الله بن موسی عن إسرائیل عن آشعٹ بن أبى الشعثاء عن جعفر بن بى 
ثور عن جابر بن سمرة قال : أمرنا النبى َيه أن نتوضا من لحوم الأبل» ولا نتوضاً من لحوم 

حدثنا يزيد عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى عَيله قال : إذا لم 
تجدوا إلا مرابض الغنم» وأعطان الأبل» فصلوا فى مرابض الغنم» ولا تصلوا فى أعطان 
ال 

حدثنا زيد بن المحباب عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده: أن 
النبى عَيه قال : لا يصلّى فى أعطان الإبل . 


وذكر أن أبا حنيفة قال: لا باس بذلك». 


KK %% %‏ 
أقول : قال الطحاوى بعد أن ذكر عدة أحاديث فى النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل: 
ذهب قوم إلى أن الصلاة فى أعطان الإبل مكروهة» واحتجوابهذه الأثار» حتى غاظ 
بعضهم فى حكم ذلك» فأفسد الصلاة. 


إ١‏ الفكت الطريفة س 

وخالفهم فى ذلك آخرون فاجازوا الصلاة فى ذلك الموطن» « وكان من الحجة لهم أن 
هذه الأثار التى نهت عن الصلاة فى أعطان الإبل قد تكلم الناس فى معناها» وفى السبب 
ال كاد عن أجله ال . 

فقال قوم : أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بذلك 
أعطان الإبل فنهى عن الصلاة فى أعطان الإبل لذلك لا لعلة فى الإبل ونما هو لعلة 
النجاسة التى تمنع من الصلاة فى أى موضع كانت . 
فأبیحت الصلاة فى مرابضها لذلك . 
يفسر هذا الحديث على هذا المعنى . 

وقال يحيى بن آدم : ليس من قبل هذه العلة عندى جاء النهى» ولكن من قبل أن 
الإبل يخاف وثوبها» فيعطب من يلاقيها حينغذ . ألا تراه قال : فإنها جن من جن 
لقت ٠‏ 

وفی حديث رافع بن خديج عن رسول الله عله أنه قال: إن لهذه الإبل أوابد كاوابد 
الوحش» وهذا غير مخوف من الغنم» فأمر باجتناب الصلاة فى معاطن الإبل خوف ذلك 
من فعلها لا لآن لها نجاسة ليست للغنم مثلهاء وأبيحت الصلاة فى مرابض الغم لأنه لا 
تاف هاما ات من ال 
-حميعا . 

حدثنا فهد قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنى معاوية بن صالح أن عياضا 
قال إنما نهى عن الصلاة فى أعطان الإبل لأن الرجل يستتر بها ليقضى حاجته» فهذا 
ار م ا ل رك 
خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عه كان يصلى إلى بعيره. 

حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعيد قال : أخبرنا يحيى بن أبى بكير العبدى 
قال : أخبرنا إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاویى قال : جلس عبادة بن 


کے اة قي أغان اقل ب و ا ت و ی ا ی 
الصامت» وأبو الدرداء : والحارث بن معاوية : فقال أبو الدرداءء أيكم يحفظ حديث 
رسول الله ع حين صلى بنا إلى بعير من المغنم فقال عبادة: أناء قال: فحدث . قال : 
صلی بنا زرل اه إلى بعر من ال تم هعد يده واخد راد ة من البعير فقال :ا 
يحل لى من غنائمكم مثل هذه إلا ا حمس وهو مردود فيكم . 

ففى هذين الحديئين إباحة الصلاة إلى البعير فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة» 
وأنه لم ينه عن الصلاة فى أعطان الإبل لأنه لا تجوز الصلاة بحذائها. 


واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل فى معاطنها من أرواثها وأبوالهاء 
فنظرنا فى ذلك» فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها»ء وبذلك 
امت الزرایات التی رویتاها عن رول الله کک و کان حکم ایکون من الیل فى 
أعطانها من أبوالها وغير ذلك حكم ما يكون من الغنم فى مرابضها من آبوالهاء وغير 
ذلك لا فرق بين شىء من ذلك فى نجاسة ولا طهارة لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة جعل 
أبوال الإبل كذلك» ومن جعل أبوال الإبل نجسة جعل أبوال الغنم كذلك» فلما كانت قد 
أبيحت فى مرابض الغنم» فى الحديث الذى نهى فيه عن الصلاة فى أعطان الإبل ثبت أن 
النهى لذلك ليس لعلة النجاسة» إذ ما يكون منها حكمه مثل ما يكون فى الغنم . 

ولكن العلة التی لها کان النهى هو ما قال شريك» أو ما قال یحیی بن آدم» فإن کان 
لا قال شريك» فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان عطنا أو غيره» وإن 
كان لما قال يحيى بن آدم» فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس كان عطنا أو 
غیره . ) 

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معانى الاثار . 


وأما حكم ذلك من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون فى مرابض ض الغنم»ء وأن 
الصلاة فيها جائزة» وإنما اختلفوا فى أعطان الإبل» فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم 
لحمان الغنم فى طهارتهاء ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها فى طهارتها أو مجاستها 
فكان يجيئ فى النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة فى موضع الإبل كهو فى موضع الغنم 
قیاسا ورا غل ا ذکرناء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 

وقد حدثنا يزيد بن سنان . قال : حدثنا ابن أبى مرج . قال : حدثئنا الليث بن سعد . 
قال : هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذ كر فيها: أما ما ذكرت من 


ا ا 


معاطن الإبل فقد بلغا أن ذلك يكره وقد كان رسول الله هه يصلى على راخلته» وقد 
فيصلى إليهاء وهى تبعر وتبول انتهى.ما ذكره الطحاوى»ء وهو فى غاية النفاسة لم أرض 
EE‏ 
من شرطه» وإن تقَوى بكثرة طرقه. 

اا ق شاا و ا ق 
( أعطان الإبل ) والنظر الذى ذكره الطحاوى يكون علة فى الحديث الذى يفرق بين 
مسجدا وطهورا ) الخرج فى جميع الصحاح والسنن والمسانيد المفيد بعمومه جواز الصلاة 
أبو -حنيقة› ومالك والشافعئ› وأبو يوسف»› ومحمدكد» وآخرون. کما ذکره البدر العينى 
فی شرح البخاری. 
الكشوف اتور اة لن مام الحد يث وملابساته إما يستبين بذلك . 

وحديث الصلاة فی مرابض س القت إا ورد جرا كى ١‏ جد غيه > بل صحيح 
البخارئ ت غلى أن الصلاة فى المرابض كانت قل بنا مسجد حى إن أبن حرم يدغن 
تسخ E‏ ونو ا ن ا 

ثم إن الصلاة فی مرابض ض الغنم لم تكن فى موضع الأرواث منها لحديث أبى هريرة فى 
موطاً محمد حيثٿ قال « أحسن مرابض ض الغنم وأطب مراحها وصل فى ناحيتها» أى فى 
مت ایت درت ب نی ا اهربا اسو eS‏ 


س ۲ ٠‏ سهم انفارس وانراجل من الغنيمة .١١س‏ 
سهم الفارس والراجل من الغنيمة 

۳ - وقال أيضا « حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عن النبى عه أنه قسم للفرس سهمين وللرجل سهما. 

حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن مكحول أن النبى عه جعل للفارس ثلاثة 
أسهم : سهمين لفرسه» وسهما له . 

حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن مكحول قال أسهم النبى عه يوم خيبر للفرس 
سهمين وللرجل سهما. 

حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن أبى صالح عن ابن عباس أن النبى عه جعل للفارس 
ا ا ومین ارت 

حدثنا أبو خالد عن يحیى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبى عَيهُ أسهم يوم 
خیبر لمائتی فرس لکل فرس سهمین . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه». 
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أقول : اختلفت الروايات فى تقسيم الغنائم؛ ففى بعض الرويات (للفرس سهمان 
وللرجل سهم )» وفى بعضها (للفارس سهمان وللراجل سهم ) وهو الذى اختاره 
أبو حنيفة» وهو الذى وقع فى لفظ مجمع بن جارية» وأن وهمه أبو دأود فيه وترجيح 
اجتهد لإحدى الروايات عند اختلاف الرواة فى لفظ الحديث بوجوه ترجيح تلوح له 
ا 

فأبو حنيفة لما رأى اختلاف ألفاظ الرواة فى ذلك مع توهيم هذا لذاك» وذاك لهذا 
نظر» فوجد أن الشرع لا يرى التمليك للبهائم» فحكم على أن رواية (للفرس سهمان) 
- المفيدة بظاهرها التمليك للبهيمة ضعف ما ملك الرجل - من غلط الراوى حيث 
كانت الألف فى وسط الكلمة قد تحذف فى خط الأقدمين فى غير الأعلام أيضا فقرا هذا 
الا و ا ورجلا کی وف سا وراج ات ا اة غل ا الا 
قاصدين باللفظين المذ كورين الخيل والإنسان مع إمكان إرادتهم الفارس من الفرس - كما 
اوا ا ا ا د ع جن بن اراهن و اوذ فلن وات 


ا ا ا ا ت ت االات الطرنقه ب 
الحديث على الصحة فرد أبو حنيفة على الغالطين بقوله : (إنى لا أفضل بهيمة على 
مؤمن) ليفهمهم أنه لا تمليك فى الشرع للبهائم والمجاز خلاف الأصل - ونما تكلم عن 
التفضيل مع أنه لا يقول أيضا بمساواة البهيمة لمؤمن لأن الكلام فى الحديث المغلوط فيه 


فى التفضيل» فاقتصر على مورد النظر. 
ولا يستلزم هلا اَن يکون الو اند بالمساواة بين المؤمن والبهيمة»› لأن القول 
بالمقهوم ليس من مذهبه. 


وقول أبى يوسف فى (الخراج ٠")‏ بعد وفاة أبى حنيفة» ومتابعة الشافعى له فى 
(الأم ) مع زيادة تشنيع بعيدان عن مغزى كلام فقيه الملة كما يظهر لمن أحسن التدبر 
فیما ذکرناه هنا . 

وأما ما ورد فى مضاعفة سهم الفارس فى بعض الحروب» فقد حمله بو حنيفة على 
التنفيل جمعا بين الأدلة لأن الحاجة إلى الفرسان تختلف باختلاف الحروب» أفبهذا يكون 
أبو حنيفة رد على رسول الله عله ؟» حاشاه من ذلك . 

وأدلة أبى حنيفة فى المسألة مبسوطة فى مفصلات كتب المذهب ولا سيما (أحكام 
القرآن ) لأبى بكر الرازى المجصاص ( ۳ - ١۸‏ ) و (نصب الراية لتخريج أحاديث 
الهداية ) للحافظ الزيلعى ( ۳ - .)٤١١‏ 

وقد أطال النفس فى سرد ما تمسك به أبو حنيفة فى ذلك العلامة المهدث الحقق أبو 
ارقا ر قمر إا الارن البعحافة ن در اد الد كن سح الج فيا 
علقه على كتاب (الرد على سير الأوزاعى ) ( ص ۱۷ ) فاجاد وأفاد» على غلطة فى كلمة 
تعزى إلى مالك أشرت إلى وجه الصحة فيها فى ( تأنيب الخطيب ) - ص ۸۷ . 

وهنا أنقل كلام مولانا الأستاذ أبى الوفاء بتمامه استغناء ببحثه الممتع فى هذا الموضوع 
أدام الله النقع به. 

قال حفظه الله : احتج الإمام بأحاديث منها ما رواه هو عن زكريا بن الحارث عن المنذر 
انآ خض أن غر ب الطاب رهي اله عة ال على مسرن ف اه 
للفارس سهمين» وللراجل سهما واحدا» فبلغ ذلك عمر فرضی به أخرجه ابو يوسف عنه 
فی الاثار. 


١ (‏ ) انظره من تحقيق طه عبد الرءوف سعد وسعد حسن محمد . 


" - سهم الفارس والراجل من الغنيمة ۷ 


ومنها ما رواه عن عبد الله بن داود عن المنذر بن أبى جمصة قال: بعثه عمر بن 
الخطاب فى جيش إلى مصر» فأصابوا غنائم» فقسم للفارس سهمين وللراجل سهماء 
ومنها ما أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن الكربم من طريق عفيف بن سالم عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عه أسهم يوم بدر للفارس سهمين 


وللراجل سهما. 
ومنها ما اخرجه محمد فى (السْيّر الصغير) عن ابن عباس أن النبى عله أعطى 
القارس سهت ولا ها 


ومنها ما روى عن ابن عمر: قسم النبى عه للفارس سهمين وللراجل سهما وقد روى 
هذا الحديث من طرق منها ما أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى أسامة وابن غير عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن أبن عمر به . 

قال الدارقطنى : قال لنا آبو بكر النيسابورى: هذا عندى وهم من ابن أبى شيبة لأن 
أحمد رواه عن ابن عير كالجماعة وكذا عبد الرحمن بن بشر وغيره عنه» ورواه ابن كرامة 
وغيره عن أبى أسامة كذلك ١ه.‏ 

قلت رواية ابن أبى شيبة المتقدمة أوردها عبد الحق فى أحكامه وسكت عليهاء ومثل 
ابن أبى شيبة لا يهم» مع أن أبا أسامة وابن نميرلم ينفردا بل توبعا على ذلك . تابعه 
سفيان كما أخرج الجصاص عن عبد الله بن رجاء عنه عن عبيد الله الحديث فى ( أحكام 
القرآن ) وقال قال عبد الباقى . لم يجئ به عن الثورى غير محمد بن الصباح» وذكر ابن 
عير مع أبى أسامة يشير إلى التقوية وأنه ليس بوهم . 

ومنها ما أخرجه الدارقطنى من طريق نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن عبد 
اه ع ا غ و ع رال قال ا خد ين مو لای ا ته ران 
اوررق :لفل الزهم عن ت قلت وذ كر هده اروا وج اي ال رف 
يدل على شهرتها عندهي وکیف یکون وهماء وقد توبع عليه؟!. 


ومنها ما أخرجه الدارقطنى أيضا من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمر المكبر(") 


. يقصد أبا عمر بن عبد البر - رحمه الله‎ )١( 
ر‎ 


(۲) ى ليس عبيد الله . سول | 
(م ۲ - النكت الطريفة) ‏ 


۸ افكت الطريفة س 


به» وقال قد رواه عنه القعنبى على الشك هل قال : للفرس أو للفارس؟ 

هاما آلخ رجه یکا بطري خاد بن اة عن عبد الله ين ريه قلت : وهذا 
الشك من القعنبى» وكذا الاختلاف فيه على حماد لا يضر من المتابعات . 

وما احتج به الإمام ما رواه أبو داود» وأحمد» وابن أبى شيبة»ء والطبرانى والبيهقى 
والحاكم عن مجمع بن جارية قال شهدت الحديبية فذ كر الحديث وفيه : فاعطى الفارس 
سهمين» وأعطى الراجل سهما. 

قال البيهقى فى سنده مجمع بن يعقوب» فحكى عن الشافعى آنه قال. شيخ لا 
ب 

قلت : هو مجمع بن يعقوب بن يزيد بن جارية الأتصارى . 

وقال الحاكم فى المستدرك: صحيح الإستادء ومجمع ثقة معروف . قال صاحب 


الکمال: روی عنه القعنبی» ویحیی الوحاظی» وإسماعیل بن ابی آویس» ویونس 
المؤدب» وأبو عامر العقدى»› وعيرهم . قال ابن سعد : توقی بالمدينة وکان نة وقال 


أبو حاتم وابن معين . لیس به باس» وروی له ابو داود والنسائى انتھی› وابن معين إذا قال : 
لیس به باس» فهو توئیق . 

ومنها ما أخرجه الطبرانى عن المقداد أن النبى َيه أسهم له سهمين: لفرسه سهم وله 
سهم»› وفی إسناده الشاذ كونى عن الواقدى . 

ومنها ما رواه الواقدى فى المغازى عن الزبير: شهدت بنى قريظة» فضرب لى بسهم 

ومنهامايروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: قسم النبى عَيهُ وسلم سبايا 
بنى المصطلق› فأعطی الفارس سهمين› والراجل سهما. اخرجه ابن مردویه . 


مقاتلتهم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما. 


٤‏ -السفر بالصحف إلى أرض العدو _ ۱۹س 


ومنها ما ذكره الجصاص فى أحكامه قال : روى شريك عن أبى إسحق قال: قدم قشم 
ابن العباس على سعيد بن عثمان بخراسان وقد غنموا فقال : أجعل جائزتك أن أضرب 
لك بالف سهم . فقال : اضرب لى بسهم ولفرسی بسهم. وقد روی عن کل من ابن عمر› 
والمقدادء والزبير» وعلى قولان متعارضان» فرجح الإمام ما روى عن ابن عمرأولا لحا ظهر . 
له من الترجيحات» وحمل ما روى عنه» وعن غيره بخلاف ذلك على التنفيل كماروى 
أنه عه أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل رواه أحمد ومسلم بمعناه وهو كان 
ا ا ی ا ا ا ا ل کی ا ا و 
الأ كوع» و خير فرساننا بو قتادة» وأعطی الزبير يومكدذ أربعة أسهم ذکره ا لجصاص . 

قال : وقد يمكن الجمع بينهما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين وهو المستحق»› 
وقسم لبعضهم ثلائة» ر السهم الزائد على وجه التنفيل . وقال: وهذه الزيادة كانت 
على وجه التنفيل تحريضا لهم على إيجاف الخيل كما كان ينفل بسلب القتيل و 

افا و اع ل 


قال السرخسى : ولكن رجح أبو حنيفة حديث ابن عباس فى غتائم بدر» وقال. 
اله الواحد متيقن به لاتفاق الآثار» وما زاد عليه مشكوك فيه لاشتباه الآثارء فلا 
أعطيه إلا المتيقن› ولا أفضل بهيمة على آدمى»›.. ١‏ 

فهذا ما لخصت من المطولات ومن شاء زيادة التفصيل» فعليه بالمطولات من كتب 
المقه» وشرو ح کتب الحديث . 


قلت . وبقول الإمام قال زفر والحسن بن زياد اللؤلؤى من أصحابه انتهى ما نقلتاه من 
كلام الأستاذ أبى الوفاء الأفغانى حفظه الله» وفى ذلك كفاية فى هذاالمقام. 


السفر با صحف إلى أرض العدو 
ys ٤‏ ابن مير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن 
عمر أن النبى عه تنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 


وذكر أن أبا حنيفة قال : لا باس بذلك». 
+ ل % 
أقول : هذا لفظ الراوى» وأما لفظ النبى عه فقيما أخرجه أبو عبيد فى (فضائل 
القرآن ) حيث قال: حدثناإسماعيل بن إبراهيم ( وهو ابن علية ) عن أيوب ( وهو 


ا ر م ت ا ب 
السختیانی ) عن نافع عن ابن عمر قال . قال رسول الله عه : لا تسافروا بالقرآن» فإنى 
أخاف أن يتاله العدو. 

ولفظ الطحاوى آتم من ذلك حيث يقول فى مشكل الأثار: حدثنا المزنى عن 
الشافعى . عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبى عه قال: لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدوء فإنى أخاف أن يناله العدو وساق أيضا بطرق نص هذا الحديث . 

وهذا النهى منصوص العلة كما ترى فيفيد اقتصار النهى على حالة قيام الخوف عليه 
من نيل العدو. 

وقال الطحاوى: اختلف أهل العلم فى السفر به إلى آرض العدو فذهب بعضهم إلى 
إباحة ذلك منهم : بو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» كما حدثنا محمد بن 
العباس حدثنا على بن معبد عن محمد بن الحسن عن يعقوب عن آبى حنيفة» ولم 
يحك خلافا بینهم . 

وذهب بعضهم إلى كراهية ذلك . وقد روى هذا القول عن مالك بن آنس اه 

ونص محمد فى السير الكبير على أن إياحة ذلك عنذما يكون مأمونا عليه من العدو. 
فإباحتهم لا تكون على الإطلاق بل بهذا الشرط فلا يكون تجويز السفر به بهذا الشرط 
فاا ا درت المذكور. راجع مشکل الاثار ( ۲ - ۳۹۸ ) وشرح السير الكبير 
(۱۳۷-۹). ۰ 

ونص كلام محمد فى السير الكبير: « ولا باس بإدخال المصاحف فى أرض العدو 
لقراءة القرآن فى مثل هذا العسكر العظيم» ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج فى سرية. 
لأن الغازى رما يحتاج إلى القراءة فى الملصحف» إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه» 
أو يتبرك بحمل المصحف أو يستنصر به . 

والذی روی ان النبی جه نھی آن يسافر بالقرآن إلى آرض العدوء» تأويله أن يكون 
السفربه مع جريدة خيل لا شوكة لهم» والظاهر أنه فى المعسكر العظيم يأمن من هذا 
لقوتهم» وفى السرية رعا يبتلى به لقلة عددهم . 

وإن دخل إليهم مسلم بامانء فلا باس بان يدخل معه الملصحف إذا كانوا قوما يوفون 
بالعهد» والأمن عليه ما يختلف باختلاف الزمان. 


فالمنع من السفر بالقرآن إلى أرض العدو عند الخوف عليه من الأعداء مجمع عليه عند 


ه - التسوية بين الأولاد فى العطية . ١...‏ 


الفقهاء» فيباح ذلك عند الأمن من ذلك عند أبى حنيفة وأصحابه» وليس فى هذا أدنى 
مخالفة للحديث السابق لعدم تحقق علة النهى فى هذه الصورة . 
تحثر فى أيدى المسلمين» وكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف فى أيدى العدوء أن يفوت 
شىء من القرآن من أيدى المسلمين» أو يغير بعض ما فى المصاحف نما يعلمون أنه لم يبق 
بايدى اللسلمين» ويؤمن مثله فى زماننا هذا ( زمن الطحاوى) لكثرة المصاحف و كثرة 
القراء. 
3 

تعالى» فهم يقرون بأانه أفصح الكلام بأوجز العبارات» وأبلغ المعانى» فلا يستخفون به 
كما لا يستخفون بسائر الكتب |. ه. 

ثم قال السرخسى : ولكن ما ذكره محمد رحمه الله أصح» فإنهم يفعلون ذلك 
مغايظة اللمسلمين. |. ه. 
والحاصل أن السفر به إلى أرض العدو يحرم إذا خيف النيل منه» ويباح عند الأمن من 
دلت 

التسوية بين الأولاد فى العطية 

ه - وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد 
ابن النعمان عن أبيه ان باه نحله غلاماء وآنه أتى النبى تيه ليشهده» فقال اكل ولدك 
نحلت مثل هذا؟ قال : لا . قال : فاردده. 

حدثدا عباد عن حصين عن الشعبى قال سمعت النعمان بن بشير يقول أعطانى أبى 
عطية» فقالت أمى - عمرة بنت رواحة - لا أرضى حتى تشهد النبى عله قال: فأتى 
الي و فقال : إنى أعطيت ابنى من عمرة عطية»› فأمرتنى أن أشهدك . قال : أعطيت 
کل ولدلك مشل هذا؟ قال : لا. قال: فاتقوا اللّه» واعدلوا بین أولا دكم . 

حدثدا ابن مسهر عن أبى حيان عن الشعبى عن التعمان بن بشير عن النبى عله أنه 


وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به» . 


KK FF ¥ 


کے ا النكت الطريفقة ‏ 


أقول : اختلفت ألفاظ الرواة فى حديث النعمان بن بشير فى التحل بحيث وسعت 
على أئمة الفقه نطاق الاجتهاد. 

فرأی جمهورهم ُن الأمر بالتسوية للندب منهم» مالك»› والليثٿث› والثوریى والشافعی› 
كراهية من بعضهم» والتسوية أحب إلى جميعهم . 

ويرى بعضهم وجوب التسوية بينهم فى العطية لظاهر بعض ألفاظ الرواية. منهم 
ابن المبارك وأحمد» والظاهرية» و كان إسحاق معهم نئم رجع إلى مذهب الجمهور. 
یکون احتمال» فلا یکون معنى لا يقال : لا قياس إلا فى مورد الاجتهاد هنا. 

وقد أورد الب لبيهقي نحو عشرة وجوه فى تأييد أن الأمر بالتسوية هنا للندب» وإن 

و سیب احخخلاف الققهاء فی حمل تلك الأ حاديت على ألو جوب» أو على الندب هو 
اختلاف ألفاظهاء فقوله فى هذا: (فأرجعه)» وقوله فى الآخر: (أشهد على هذا 
غیری ٠»)‏ وفى آخر ( أيسرك أن يكونوا فى البر سواء) تدل على الندب . 

وتفضيل آبى بكر لعائشة» وعمر لعاصم فى العطية ما نص عليه الشافعى» وكذا فعل 
غيرهما من الصحابة وإقدامهم على ذلك من أجلى الأدلة على أن الأمر بالتسوية للتدب 
الاو 


> - وقال أيضا: «حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : دبر رجل من الأنصار 


ا 


غلاما له ولم یکن له مال غيره» فباعه النبى عه » فاشتراه النحام : (نعيم بن عبد الله ) 
ا ا . مات عام الأول فى إمارة ابن الزبير. 

حدثنا شريك عن سلمة عن عطاءء وأبى الزبير عن جابر أن النبى عه باع مدبرا. 

وذكر أن أبا حنيفة قال لا يباع». 

%# ¥ # 

عند التنماد وابن بى شيبة ممن ر يحتج بالمرسل»› ورفعه عبد الغقار د بن قاسم وهو شیعی 
جلد إلا أنه يثنى عليه ابن عقدة. 

وعلى كل حال فهو حكاية واقع لا تعم . 
عن ابن عمر من قوله . 

قال مغلطاى : اختلف العلماء فى المدبر يباع آم لا؟ فذهب أبو حنيفة» ومالك» 
وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره» وأجازه الشافعى» وأحمد» 
وآبو ثور وإسحاق وأهل الظاهرء وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس وكرهه 
ابن عمر وزید بن ثابت ومحمد بن سيرين وابن ¿ المسيب والزهرى والشعبى»› والنخعى 
والليث بن سعد وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين .|. ه. 

وقال أبو الوليد الباجى إن عمر رضى الله عنه رد بيع المدبرة فى ملا خير القرون» وهم 

وقال البدر العينى فى شرح الهداية : وبه قال مالك وعامة العلماء من السلف والخلف 
من الحجازيين والشافعى والكوفيين وهو المروى عن عمر وعشمان وابن مسعود وزيد بن 
E E‏ وداود 
اقل فا لائ ا ا ج شالق دن وها ف 


ولسنافى صدد سرد أدلة الفريقين والمقارنة بينهاء ومن أراد ذلك فليراجع شروح 


س 


ومن أصلى آبى حنيفة أنه إذا دار الدليل بين إبقاء التنسمة تحت الرق› وإنقاذها منه يميل 
إلى الإنقاذ بدون إلغاء تصرفات المالك العاقل والله جل شأنه ولى التوفيق . 
قال : صلى النبى عه على قبر بعدما دفن . 

حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت 
-وکان آکبر من زید -: أن النبى عَيّه صلى على امرأة بعد ما دفتت وكبر أربعا. 
سهل عن أبيه قال: كان النبى عه يعود فقراء آهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا. 
قال : فتوفيت امرأة من أهل العوالى» قال : فمشى النبى عَجه إلى قيرها وكبر أربعا. 
النبى عَيه قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه يعنى النجاشى فكبر أربعا. 

حدٹنا یحیی بن آدم حدثنا سفیان عن بی سنان عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس 

حدئنا يزيد بن هارون أخبرنا سليم بن حيان عن سعد بن ميناء عن جابر أن النبى عله 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصلى على ميت مرتين» . 

KK %##F 

أقول : فى بعض طرق حديث الصلاة على المقبور ما يدل على أن ذلك من خصائص 
حضرة المصطف صلوات الله وسلامه عليه وهو ما أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة: 
أن النبى عه صلى على قبر امرأة أو رجل كان يقم ٠‏ المسجد» ثم قال: «إن هذه القبور 
مملوءة على هلها ظلمة وإنى أنورها بصلانى عليهم». 


التكت الطريفة _ 


( ۱ ) ی ینظفه برفع قمامته . 
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۸ إشعار الهدى 


ن قال أبو الوليد الباجى فى الرد على المتمسكين بصلاته عليه السلام على القبور 
قائلاً: : إن النبى عله علل صلاته على القبور يما لا طريق لنا إلى العلم بان حكم غيره فيه 
کحکمه فقال: إن هذه القبور متلعة ظلمة» والله ينورها بصلاتى عليهم. 

والصلاة على القبر كرهها النخعى والحسن» وهو قول أبى حنيفة والثورى والأوزاعى 
واحسن بن حیى والليث بن سعد . 

ااا وی و 
الصلاة عليه قال : قد جاء وليس عليه العمل» وفى الترمذى عزو عدم الصلاة عليه إلى 
مالك واخلاف فيه قديم بحيث لا يعد فريق من الختلفين فى ذلك مخالفا للأثر الفابت 
من حضرة النبى عه وللنظر فيه معسع . 

والصلاة على الغائب ما جعله مالك كأبى حنيفة من خصائص النبى تله ولم تقبت 
صلاته على غائب سواه لتکون شرعا عاما؛ بل قال ابن عبدالبر: أكثر أهل العلم يقولون : 
إن ذلك مخصوص به اه 


وفی حدیث عمران فی صحیح ابن حبان : « وهم لا یظنون إلا أن جنازته بین یدیه» 

وهذا يدل على أن النجاشى كان يراه الإمام ولا يراه المأموم واللّه سبحانه أعلم . 
إشعار الهدى 
۸- وقال أيضا: : ( حدثنا وكيع عن هشام الدستوائى عن قتادة عن أبى حسان عن ابن 

عباس : أن النبى عه أشعر فى الأيمن وسلت الدم بيده. 

حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان: أن النبى عل 
أشعر فى الأيمن وسلت الدم بيده. 

حدثنا أبن عيينة عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان : أن النبى َه عام 
الحديبية خرج فى بضع عشرة مائة من آصحابه» فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى» 
وأشعر وأحرم . 

وذكر أن اا 
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أقول : الإشعار المسنون هو ما كان برفق» وأما الإشعار المعهود فى أهل زمان أبى حنيفة 

من بالغ !جرح فهو مثلة حقاء بل الإشعار نفسه تركته عائشة » وخير ابن عباس بين فعل 


س ۲٣‏ النكت الطريفة س 
الإإشعار وتركه كما فى عارضة الأحوذى لأبى بكر بن العربى . 

وذكر الترمذى: أن الإشعار مثلة مروى عن إبراهيم النخعى» فيكون هذا القول بالنظر 
إلى إشعار أهل زمانه أيضا . 

وقال فضل الله التوربشتى فى شرح المصابيح - وهو مترجم له فى عداد الشافعية فى 
طبقات ابن السبكى : كان هذا الصنيع معمولا به قبل الإسلام» وذلك لأن القوم كانوا 
أصحاب غارات لا يتناهون عن الغصب والنهب› وكانوا مع ذلك يعظمون البيت»› وما 
هد ی إليه» وکانوا يعلمون الهدى بالإشعار والتقليد فلما جاء الإسلام أقر ذلك لغير 
المعنى الذى ذكرناه» بل ليكون مشعرا بخروج ما أشعر عن ملك من يتقرب به إلى الله 
تعالی ولیعلم أنه هدی . 

وقد صادفت بعض علماء الحديث يتشدد فى النكير على من يأباه حتى أفضت به 
مقالته إلى الطعن فيه والادعاء بأنه عاند رسول الله عه فى قبول سنته» ويغفر الله لهذا 
يتسارع إلى قبول النقل»› والعمل به إلا بعد السبك والإأتقان» وتصفح العلل والأسباب . 

وأقصى ما يرى به امحتهد فى قضية يوجد فيها حديث فخالفه أن يقال: لم يبلغه 
القول من معدنه» وفى نصابه وقال: إن النبى عه جميع هداياه إما ست وثلاثون أو سبع 
وتلائون بدنة» والإشعار لم يذ كر إلا فى واحدة منهاء أفلا يحتمل أن يتأمل امجتهد» فى 
فعل النبى عَيهُ؟ فيرى أن النبى عَبهُ إنما أقام الإشعار فى و احدة» ثم تركه فى البقية 
-حیث ری الترك أولی› ولا سيما والترك آخر الأمرين»› أو اكتفى عن الإشعار بالتقليد» 
لأنه يسد مسده فى المعنى المطلوب منه. 
استغنى عنه بالتقليد ولعله مع هذه الاحتمالات رأى مع القول بذلك أن النبى عَبه 
-حج » وقد حضره الجم الخفير» ولم يرو حديث الإشعار إلا شرذمة قليلون. رواه ابن عباس . 
تعرض للصيغة»› ثم إن اللسور وإن لم ننكر فضله وفقهه» فانه ولد بعد الهجرة بسنتين› 
وروته عائشة» وحديثها ذلك أورده المؤلف فى هذا الباب: ولفظ حديتها: فتلت قلائد 
بدن النبى عله بيدى» ثم قلدها وأشعرها وأهداها» فما حرم عليه شىء كان أحل له. 


۷ 


٩‏ - من صلى خلف الصف وحده . .ر 
ولم يتعلتق هذا الحديث بحجة النبى عه ونما كان ذلك عام حج أبو بكر» والمشركون 
يومد كانوا يحضرون الموسم» ثم نهواء» وروى عن ابن عمر أنه أشعر الهدى» ولم يرفعه. 

ومن علم أن امحتهد نظر إلى تلك العلل والأسباب» ورأى جمعا من التابعين على 
كراهية الإشعار فذهب إلى ما ذهب إليه لسارع فى العذر قبل مسارعته فى اللوم» والله 
يغفر لنا ولهم» ويجيرنا من الهوى» فإنه شريك العمى . انتهى ما لخصه الأستاذ الميرتهى 
من کلام التوربشتی فیما علقه على فیض الباری ( ۳ - )١٠٠١‏ فنكتفى بهذاالقدر هنا. 

من صلى خلف الصف وحده 

-٩‏ وقال أيضا : « حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدى 
زياد بن أبى الجعد» فأوقفنى على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد. قال صلى رجل 
خلف الصف وحده فأمره النبى عه أن يعيد ‏ 

حدثنا ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر قال : حدٹنی عبدالوحمن بن على بن شیبان 
وکان من الوفد خرجنا حتی قدمنا على نبی الله عله » فبایعناه وصلینا خلفه» فرآی رجلا 
يصلى خلف الصفوف - قال - فوقف عليه نبى الله يه حتى انصرف» فقال استقبل 
صلاتك» فلا صلاة للذى صلى خلف الصف . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه صلاته» . 

% %¥ # 

أقول : ابن ادريس هو عبد الله الأودى» وعنه يقول شريك فى رواية الهيشم بن خالد: 
اهل بیت جنون حمق ابن أحمق» وکان ابوه ههنا معلم ولد عیسی بن موسی»› ولقد قال 
الشعبی لعمه داود بن یزید : لا يموت حتی یجن» فما مات حتی کوی رأسه إبراهیم بن 
بار :اه 

وحصين هو ابن عبدالرحمن السلمى مختلط ذكره فى الضعفاء البخارى والعقيلى 
وابن عدى» وقال البزار فى مسنده المعلل: حصين لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه فى 

وهلال لم يسمع من وابصة فمرسل . وقال عن ملازم لا يحتج به. 

وعن عبد الله بن بدر ليس بالمعروف» وعلى بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه 
عبدالرحمن وابنه هذاغير معروف» ونما يرتفع جهالة امججهول إذا روى عنه ثقتان 


اا ا الت اة 


مشهوران فأما إذا روى عنه من لأ يحتج بحديشه لم يكن ذلك الحديث حجة» ولا 
ارتفعت جهالته ا ه. 

لكن وثق حصينا جماعة» وأخرج عنه البخارى قبل اختلاطه» وملازم وثقه اناس 
وعلی بن شیبان صحابی مقل . 

على أن الحديث مضطرب الإسناد فمرة يروى هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة 
ومرة عن زياد بن أبى اجلجعد فقام بى على شيخ يقال له وابصة فقال زياد حدثنى هذا 
الشيخ - وليس عند ابن ماجه « والشيخ يسمع» حتى يعد عرضا - ونما انفرد به فى 
جامع الترمذى من لا يؤخذ بانفراده ضد جماعة . 

وعمرو بن راشد رجل لا يعلم أنه حدث إلا بهذا الحديث» وليس معروفا بالعدالة فلا 
يجتج بحديثه كما قال البزار. 

وقال أبن عبدالبر : نه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من اهل إلحديث أه. 

وقال الترمذى : قال قوم من آهل العلم يجزيه إذا صلى خلف ١‏ لصف وحده وهو قول 

ودليل هؤلاء حديث أبى بكرة فى الصحيحين أنه أحرم دون الصف فقال له عه 
و زادك الله حرصا فلا تعد» وهذايفيد | لصحة مع الكراهة لا البطلان» ومن ادعى بطلان 
الصلاة بدون خلل فى الأ ركان تمسك بأحاديث لم يصححها الاخرون. راجع نصب الراية 
( ۳۸-۲ ) وعمدة القاری (۳- .)١١١‏ 

وعلى فرض صحتها تحمل على نفى الكمال جمعا بين الأدلة كيف ولو كان المصلى 
وحده خلف الصف فى باطل ها انتظره النبى عَيله الى انتهائه من صلاته ليقول له ولا 
صلاة للذى صلى خلف الإمام ) وهذا ظاهر. 

وقال الحاكم : إنما لم يخرجه الشيخان لفساد الطريق إليه. 

وقال البدر العينى : وبصحة صلاة المنفرد خلف الصف قال الشورى وابن المبارك 
والحسن البصرى والأوزاعى وأبو حنيفة والشافعى ومالك وأبو يوسف ومحمد لكنه يأثم 
ما الجواز فلأنه يتعلق بالأركان» وقد وجدت » وأما الإساءة فلوجود النهى عن ذلك»› وهو 
قوله عله « لا صلاة لفرد خلف الصف » - أخرجه الأثرم - ومعناه: لا صلاة كاملة كما 


١١-اللاعنة‏ بالحمل ۹ سے 


فى « لا وضوء لمن لم يسم الله » وه لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» اه. ويهذا يجمع 
ا اديت 

فظهر أن بطلان صلاة من انفرد خلف الصف مذهب أحمد فقط من بين الأربعة 

انيعد ا فة الها لار ف مسا مسك فيها عدا ديت بحن على 
صحته مع رجع باقى الأثار إليه بحملها على الكمال جفعا بين الأدلة» وقد تابعه فى 
ذلك معظم علماء الأمة غير الذين يتساهلون فى تصحيح ضعاف الأثار» وهجر صحيح 
لارا سبحاته هو الهادى إلى الأرشد الأقوم. 

الملاعنة بالحمل 

١‏ - وقال أيضا: « حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن 
جعدا. 

حدثنا وكيع عن عباد بن منصور» عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى عله لاعن 
بالحمل.. 

وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة بالحمل». 
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حمل قد يكون انتفاخا فى البطن فلا تصح الملاعنة على أمر موهوم» ومنهم أبو حنيفة 
وأصحابه» وأورد عليهم أحاديث منها ما أورده ابن أبى شيبة هناء ولكن الأول مختصر 
من حديث هلال بن أمية كما يظهر من طرقه فى الصحاح والسنن وفيها ذكر أن تجىء 
المرأة بالولد سود جعداء وفيها أيضا: «فرأيت بعينى وسمعت بأذنى ». وهذا دليل على 
أن اللعان کان لرميها بالزنى لا بنفى ا لمل . 

وكذالو حمل على حديث عويمر العجلانی فإن فى صدر حديثه «أرأيت رجلا وجد 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» وهذا يدل أيضا على أن اللعان هنا كان أيضا لرميها 


بارت 


ا ا ی ا س 


وقد ساق الطحاویى فى معانى الآثار من طرق حديث عبد الله وابن عباس فى اللعان ما 
و غا اة 


وأما الحدیث الثانی ففى سنده عباد بن منصور وعنه يقول ابن حبان: کل ما روى عن 
عكرمة سمعه من (إبراهيم » بن أبى يحيى «الأسلمى » عن داود «بن الحصين» فدلسها 
على عكرمة أ ه. 

فانفراد مثله بلفظ «لاعن با لحمل ) لا يصلح للاحتجاج به فى حديث سهل بن سعد 
«وكانت حاملا فأنكر حملها» لكان فى ذلك بعض وجاهة لكن يجاب عنه أيضا بأن 
اللعان فیه کان برمیها بالزنی لأن فی متن الحدیث « أرأیت رجلا رأى مع امرأته رجلا. ..) 
وهذا صريح فى رميها بالزنى» وإنكار حملها لفظ بعض الرواة على ما يظهر نفيا 
لاتخالف . 

وقال البدر العينى فى عمدة القارىء ( ۹- ٥۷‏ ) : ذهب إلى جواز الملاعنة با لحمل ابن 
أبى ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف فى رواية » وذهب إلى عدم جواز ذلك الثورى 
وأبو حنيفة وأبو يوسف فى المشهور عنه ومحمد وأحمد فى رواية ابن الماجشون من 
أصحاب مالك وزفر بن الهذيل وهم يرون أن لا تلاعن با لحمل . 

وسواء عند أبى حنيفة وزفر ولدت بعد النفى لتمام ستة أشهر أو قبلها وعند أبى 
يوسف ومحمد وأحمد إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ نفاه وجب عليه اللعان لأنه 
حينعذ يتيقن بوجوده عند النفى» ولأكثر منها احتمل أن يکون حمل حادث وبه قال 
مالك إلا أنه يشترط عدم وطفها بعد النفى اه. 

وأما الخبر الشالث فى هذا البحث فليس بحديث مرفوع ولا مرسل وإما هو رأى 
لاشعبى فليكن هو ممن يرى اللعان فى الحمل . 

القرعة فى العتق 

١-وقال‏ أيضا: « حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة عن المهلب عن عمران بن 
حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأاعتقهم عند موته فأقرع النبى عه بينهم فأعتق اثنين ‏ 
وأرق أربعة. 

حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن الختار عن محمد بن زياد عن 
بى هريرة عن النبى عه نحوه أو مثله. ) 


Es‏ ١-القرعة‏ فى العتق ا 2 ا ی سے اچ 
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لتساوى السندين› ولعل البخارى لم يخرجه لذلك . 

ففى لفظ «أعتقهم عند موته» وهذا تبتيل وقطع بإعتاقهم عند الموت»› ولم يکن له 
وارث بالنظر إلى أن النبى عَيه لم يختبر إجازة الورثة فى هذه الرواية» وفى لفظ «أوصى 
عند موته» وهدا وصية بالإعتاق » فإذا رجحنا إحدى الروايتين بدون مرجح تبقى الصورة 
ألأ-خرى مقيسة لم يتناو لها النص باحدی الدلالات المعتبرة فی دلالة النض. 

وحدیث «من اأعتق شقصا له فی عبد فخلاصه فی ماله ٍن کان له مال فان لم یکن له 
مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» - كما أخرجه مسلم وغيره - يشمل الصورتين 

فأخذ أبو حنيفة بهذا الحديث الصريح الدلالة» دون ذلك الحديث امجملل غير المبين› 
قول وما هسك به الآخرون فعل . 
النفس فى إثبات أن القرعة منسوخة بآية الربا فى معانى الآثار (۲- ٤۲١‏ ) وكذا فى 
مشكل الآثار ( »)۳٠۸ - ١‏ وبدليل أن عليا كرم الله وجهه كان فى اليمن فى عهد 
النبى عَيهُ أقرع بين ثلاثة أختصموا فى ولد فألحقه بمن خرجت قرعته» ثم حكم فى عهد 
على ما ينسخ الحكم الأول لما حكم بدون قرعة فيما بعد . 
بعد فى مثل الإقراع بين النساء لاستصحاب الزو ج إحداهن فى سفره لخطت تفس من لا 
تخرج معه مع أن حكم القسم يرتفع بالسفرإجماعاء وكذاالإقراع بين الإسهام عند 
القسمة بعد تعديلها بقدر الاستطاعة» والإقراع بين متخاصمين لينظر القاضى فى قضية 


ا ن ت الط س 
للرباء وإجحاف لبعض الحقوق» وهى مما نقول به لورود الأثار بذلك من غير وجود أى 
ناسخ لهاء فبان بذلك أنه لا مخالفة هنا للأثر» رغم تشغيب ابن القيم فى الأعلام(' كما 
السنة ظاهرة جدا ونما القياس الباطل عند من قاس العقلاء بالدراهم إزاء السنة الصريحة 
والله الهادى . ) 
جلد السيد أمته إذا زنت 

١‏ - أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن زيد بن خالد 
وشبل عن أبى هريرة : كنا عند النبى عه فأتاه رجل فسأاله عن الأمة تزنى قبل أن 

حدثنا أبو الأاحوص عن عبدالأعلى عن أبى جميلة عن على قال قال رسول الله عله 
أقيموا حدود الله على ما ملكت أيمانكم. 

حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبى هريرة قال قال النبى عله : إذا 
زنت أمة أحد كم فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو 

حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عمار بن أبى فروة عن 
عروة عن عائشة أن النبى عه قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن 
عادت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بایعوها ولو بضفيرة الحبل. 
عمه وکان بدریا قال: قال النبى عه : إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجلدها سيدها» . 

ېډ کډ کا 

أقول : يرى أبو حنيفة جلد الأمة الزانية لكن لا يرى أن ذلك إلى آحاد الآمة ابتعادا عن 
الوک بل ری انلك إل من إليه إثبات الأحكام ولا شأن فى ذلك إلا لمن له الولاية 
العامة» وأين للاحاد أن يعرفوا طرق إثبات الحكم وتنفيذه بالعدل؟ فيكون هذا الرأى من 


. يقصد كتابه أعلام الموقعين‎ )١( 


۳١-الاء‏ ]ذا بلغ قلتين ا 


ان حا هه و ا 
وأبن آبى شيبة نفسه روى فى مصنفه عن عبدة عن عاصم عن الحسن « أربعة إلى 
السلاطان : الصلاة والزكاة والحدود والقصاص ) . 
وعن أبن مهدى عن حماد بن سلمة عن جيلة بن عطية عن عبد الله بن محيريز : 
وتلك الأثار تؤيد رأى أبى حنيفة فى المسألة. 
الماء إذا بلغ فلتين 
۴- وقال أيضا: « حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن 
من بعر بضاعة - وهى بعر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنعن - فقال النبى َيه : الماء 
طهور لا ينجسه شىء . 
النبى عه فى جفنة فجاء النبى عه ليغتسل فيها وليتوضاً فقالت يا رسول الله : إنى كنت 
جنبا. قال : إن الماء لا يجنب . 
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عند عبدالله بن 
عبد الله بن عمر عن آبيه قال قال رسول الله ته : إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً. 
وذكر أن أبا حنيفة قال : ينجس الماء» . 
* 3# #* 
أقول : يقول أبو الحسن بن القطان عن حديث بغر بضاعة فى كتابه « الوهم والإيهام» 
رافع . ومنهم من يقول عبد الله . ومنهم من يقول: عن عبد الرحمن بن رافع قال : 
ثم ساق بطريق ابن وضاح عن عبد الصمد بن أبى سكينة عن ابن أبى حازم لكن 
(م ٣‏ ال لنكت الطريفة ) 


__ النكت الطريفة‎ ۳t 


وروى الطحاوى بسنده عن الواقدى: أن بعر بضاعة كان ماؤها جاريا لا يستقى وأنها 
کات طریقا إل الت ان وقد قوى الواقدى أناس ذكرناهم فى مقدمة طبقات ت 
EEE‏ وعلى كل حال هو أجدر بالتعويل من الذى فتح باب البستان لأبى داود فى زمن 
متأخر جدا» وسکوت ابی داود عنه لا یدل على تصحیحه عند من درس موارد سکو ته 
وكلام أهلل الشأن فى ذلك . 

وقد تبين من كلام أبن دقيق العيد فى «الإمام» أن حديث القلتين ضعيف» وقد ساف 
طرقه بحيث يظهر كل الظهور مبلغ اضطراب هذا الحديث سندا ومتناء حتى قوى تمسك 

والزيلعى الحافظ حص فى نصب الراية كلام ابن دقيق العيد فى هذا الحديث إثباتاً 
لاضطرابه سندا ومخنا فى ثلاثة أوراق فتستغنى عن نقله هناً: 

ومن تساهل وزعم صحة الحديث لا يأخذ به أيضا للجهل بمقدار القلتين › ومن تعود 
أن يغطس فى مشل هذا الماء تعود أن يسمى محابس الماء التى لا تخرج الماء إلا بمقدار 
با لحنفيات باعتبار أن الحنفية لا يجبزون الطهارة إلا بمشل هذاالماء. 

صلاة المستيقظ فى أوقات الكراهة 

٤‏ - وقال أيضا : « حدثنا هشيم بن بشير عن أيوب عن أبى العلاء حدثنا قتادة عن 
أنس قال قال النبى عله : من نسى صلاة أو نام عنها قكفارته أن يصليها إذا ذكرها . 

حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن مسعود قال : أقبلنا 
مع النبى عه من الحديبية فذ كروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض -يعنى بالدهاس الرمل -- 
قال فقال رسول الله عله إذن ننام . فناموا حتى طلعت الشمس قال فاستيقظ أناس فيهم 
فلان وفلان وفيهم عمر بن الخطاب قال : فقال اهضبوا - يعنى تكلموا - قال فاستيةظ 
النبى َيه فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلتا قال فقال : كذلك لمن تام أو نسى . 

حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال 
قال رسول الله عه للذين ناموا معه حتى طلعت الشمس فقال إنكم كنتم أمواتا فرد الله 
إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة أو نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها وإذا ام .ى . 


حدثنا ابن فضيل عن أبى إسماعيل عن أبى حازم عن أبى هريرة قال ء رست( ) مع 


١ (‏ ) التعريس نومة ينامها المسافر آخر الليل للاستراحة. 


٥-المسح‏ على العمامة ۳o‏ 


النبى عه ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس فقال النبى تله : لياخذ كل رجل 
منكم برأس راحلته ثم تنحى عن هذا المنزل ثم دعا بالماء فتوضا فسجد ا 


أقيمت الصلاة فصلى . 
وذكر أن أبا حنيمة قال : لا يجزئه أن يصلى اذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند 
عروبها» . 


%# % 

أقول :ليس فيا سردة من الا حاديث أنه صلى فى حالة الطلوع أو الخروب وقد صح 

أحاديث فى النهى عن مطلق الصلاة فى حالة الغروب والطلوع والاأستواء : منها حديث 

عقبة» أخرجه الستة غير البخارى» فيكون من قضى صلاة نام عنها أو نسيها بعد الطلوع 

أو الخروب متمسكا بأحاديث البابين» على أن حديث أبى هريرية رضى الله عنه فى 

تنحيه غيل عن ذلك امنزل نص يفيد أن آن الاستيقاظ غير متعين للقضاء فيذهب 

اعتراض ابن أبى شيبة هكذا أدراج الرياح فيبقى قول فقيه الملة مؤيدا e‏ الأّحاديتث 
بخلاف من حاول معارضته. 


المسح على العمامة 
e‏ ان رسرل ال ل خی ع الو رادار 
د E O‏ 
حدتنا يزيد التيمى عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبى عله أنه مسح 
مقدم رأسه وعلى الخفين ووضع يده على العمامة» ومسح على العمامة. 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئ المسح عليها» . 
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أقول : ليس فى تلك الأحاديث الاكتفاء بالمسح على الخمار أو العمامة بل من رأى 


کے ۳١‏ ہر الفكت الطريفة __ 


المتوضىء يخلع عمامته وقلنسوته بإحدى يديه المبلولتين ليمسح على ناصيته بال خرى» 
رما يظن به أنه مسح على عمامته» على أن كتاب الله قاطع بالمسح على الرأس فيكون 
الاكتفاء بالمسح على العمامة بمثل تلك الأخبار اجتراء على النص القاطع» فيكون القائل 
بذلك داحض الحجة جد وان کان مرويا عن أحمد و حده. 
الملسح على العمامة» وقال : والمسح بالناصية فرض فى الكتاب فلا يزول بحديث مختلف 
فی لفظه» وصرب أمثلة لوجه الترك لأحاديث بالإجماع وسرد عللها فی ( ص۱١٣٣‏ ) 
ولستا ف حاجة إلى تقل ذلك كله بعد يوت أن ابا حنيفة ميب جدا فى السالة. 
حكم زيادة ركعة خامسة سهوا 

: وقال أيضا: « حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال‎ - ١ 
صلى رسول الله عه صلاة فزاد أو نقص فلماسلم وأقبل على القوم بوجهه قالوا يا رسول‎ 
الله أحدث فى الصلاة شىء؟. قال : وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجله فسجد‎ 
سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال : إنه لو حدث فى الصلاة شىء لنباتكم‎ 
به ولكن إا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذ كرونى» وإذا شك أحد كم‎ 
. فى صلاته فليتحر الصواب» وليتم عليه» فإذا سلم سجد سجدتين‎ 

حدثتا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى عله 
آنه صلى الظهر خمسا فقيل له إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا لم يجلس فى الرابعة أعاد الصلاة» . 
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أقول : لا نص فى الحديث على أنه َه ما كان قعد فى الرابعةء ليكون أبو حنيفة 
الفا وتن با الظافر اه عرقي الربحة ديل آنه راد غل اهر دفي البيان محرد 
زيادة الخامسة ولو كان فعل شيا غير معهود سواها لذ كره معا. 
غير ردها إلى الأصول العامةء وذلك مما تختلف فيه الأنظار» من غير تصور مخالفة للآثار 
وعلى كل حال ففيما ذهب إليه أبو حنيفة من إعادة الصلاة غاية الاحتياط من أين 


يیستحیى الحأنيب االاسخكار؟ 


۱۷- وجوب الدم على محرم لبس سراویل بعذر _ ۲۷ س 

وأبو حنيفة نظر إلى أن الصلاة فى الإسلام ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولم تعهد فى 
الإسلام صلاة خماسية فإذا لم يقعد فى الرابعة وسجد للخامسة يكون أتى يما لم يعهد 
الاعتداد به فوجبت إعادة الرباعى المزيد فيه الخامسة» بدون قعود قبلها كما فى فيض 
الباری . 

وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر 

۷ - وقال أيضا: حدقا ين عيبنة غن عمروسمع جايرا قول شعت ابن عباس 
يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت النبى ته يقول: إذا لم يجد الحرم إزارا فليليبس 
سراويل» واذا لم يجد تعلين فليليس خفين . 

حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله عه : من 
لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. 

حدثتا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله ما يلبس 
الحرم؟ أو ما يترك الحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الحفين» إلا أن 
لا يجد نعلين فليليسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل فإن فعل فعليه دم». 
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أقول : ليس فى الأثر نفى وجوب الدم على الحرم إذا لبس ذلك» ولا يوجب عذر الحرم 
قوط اله غه افا ا مال بلس عند العذن والااحة لخذر لا رجب ترط المد 
کمن به اذى من رأسه فحلق» ولبس لقوله تعالی: فمن کان منکم مریضا أو به اذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » ولقوله عليه السلام لكعب بن عجرة عند 
الست ' ): و أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم . قال : احلق ثم اذبح شاة تنسكا أو صم ثلاثة 
أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» واللفظ لمسلم. وليس فى الأحاديث 
ما يصرح بسقوط الفدية عن المعذورء وقد روى أبو حنيفة أحاديث فيما لا يلبسه الحرم 
إلا بعذر وفيما يلبسه مطلقا وأخذ بأحاديث البابين من غير أن يسقط عن المعذور مالم 
يسقطه الشرع نصا كما أوضحت ذلك فى « تأنيب الخطیب» راجع ( ص ۹٤‏ ) منه فلا 
يكون هذا ما خالف أبو حنيفة فيه الأثر عند من أحسن التدبر. 


١ (‏ ) أى أصحاب كتب الصحاح . 


۳۸ ا ا د الكو الط ق کے 


الجمع بين الصلاتين فى السفر 

۸ - وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
صليت مع النبى عَّلّه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال قلت يا أبا الشعثاء اُظنه 
أخر المغرب وعجل العشاءء قال : وأنا أظن ذلك . 

حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن النبى عَيّه كان إذا جد به السير 
جمع بين المغرب والعشاء. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى الزبير عن أبى الطفيلى عن معاذ بن جبل أن النبى عه 
جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فى السفر فى عروة و 

حدثنا ابن مسهر عن ابن بی ليلى عن عطاء عن جابر قال : جمع النبى عله فى غزوة 
تبوك بين الظهر والعصر› وبين المغرب والعشاء . 

حدثنا زید عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبید الله بن آنس قال کنا نسافر مع 
انس إلى مكة فكان إذا زالت الشمس وهو فى منزل لم يركب حتى يصلى الظهرء فإذا 
راح فحضرت العصر صلى العصر» فإن سار من منزله قبل أن تزول الشمس فحضرت 
المصلاة قلا الصلاة SS O‏ بين الظهر 
ا ا Re‏ 

% ¥ %# 

قر ل ق ااممخ ين عن ابن م د مارات ورل اله که ولي فة لر را 
oT SENS e ١ e‏ 
يكن معنى الجمع على ما ذكره أصحابنا. 

ری فخ مل عن ان فان وضلن رول ا عه الظهر والعصر جميعا فى غير 
خوف ولا سفر» وليس أحد من الأئمة المتبوعين يقول بجواز الجمع فى الحضر فدل ذلك 


)١ (‏ بقصد المزدلفة وهل كان الجمع للسفر أو للنسك . 


ا س ا ي ا ت 
على أن المراد با لجمع تأخير الظهر إلى آخر وقته» وأداء صلاة العصر فى ول وقتھا - كما 
ذ كره أبن أبى شيبة فى حديث جابر بن زيد - وبذلك يجمع بين الأدلةء وهذامافعله 
أبو حنيفة» فهل يلام على أخذه فى المسألة بما هو الأوثق الأحوط؟ 

قال محمد بن الحسن فى للموطاً : ووا لجمع ب بين الصلاتين أن تؤخر الأولى منهما 
فتصلى فى آخر وقتهاء وتعجل الثانية فتصلى فى أول وقتهاء وقد بلغنا عن ابن عمر أنه 
صلى المغرب حين أخر الصلاة قيلل أن يغيب الشفق خلاف ما روى مالك وبلغتاعن 
عمر بن الخطاب أنه كتب فى الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين» ويخيرهم أن 
الجمع بين الصلاتين وفى وقت واحد كبيرة من الكبائرء أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء 
ابن الحارٹ عن مکحول» اتتهى . 

والبلاغان صحيحان» فلعل رواية نافع فى حديث مالك « سار حتى غاب الشفق» 
ععنى غيبوبة الشفق الثانى» والخلاف معروف فى آخر وقت المغرب المردد بين الغيبوبتين» 
أو الأول بمعنى « قارب الشفق أن يغيب» فلا يبقى بين روايتى نافع تدافع» فلا تمنع هذه 
الرواية من التأويل بالجمع الصورى الذى سبق بيانه. 

وإذا فرضنا عدم إمكان الجمع بين روايتى نافع تتساقطان فتبقى باقى الروايات صالحة 
للحمل على الجمع الصورى» ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع معانى الآثار . 

الوقف 

۹ - وقال أيضا: « حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمرء قال أصاب 
عمر أرضا بخيبر فأتى النبى عه فسأله عنها فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط 
عندی أنفس منه فما تأمرنا؟ فقال : إن شعت حيبست أصلهاء وتصدقت بها » قال 
فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها فى الفقراء 
والقربى وفى الرقاب وغى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف أو يطعم صديةا غير متمول فيه . 

حدثتا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجر المدرى أخبرنى أن فى صدقة 
النبى عه : يأكل منها أهلها بالمعروف وغير المنكر. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز للورثة أن يردوا ذلك». 
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بے 4 د ي ل ب الكت اق وقة بے 


آقول : يرى أبو حنيفة أن الوقض إنغا يكون لازما إذا جرى مجرى الوصية أو حكم 
موته» و کان تابح فی ذلك شریحا القأاضى ل حادیڀٿ کان يسوقها. 
O‏ 
a‏ ا بعض الأحوال LS‏ 
أبى حنيفة لقال به ولا خالفه» اه 
غير حجة» وقال دما أخذ الناس بقول بى حنيفة وأصحابه إلا بعركه التحكم على 
الناس» فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم يقلدوا هذه 
النخعى رحمها الله أحرى أن يقلدوا» . 
أبى حنيفة لاأ يحابونه فيما ظهر خطؤه فيه» وهكذا يكون الإخلاص فى العلم . 

نذر ال جاهلية 


٠‏ - وقال أيضا I‏ عن ابن عمر عن عمر 
قال نذرت نذرا فى الجاهلية فسألت النبى عل َيه بعد ما اسلمت فأمرنى أن أفى بنذرى . 


حدئنا حفص عن لیث عن طاوس فی رجل ندر ندرا فى الجاهلية ذ ثم أسلم قال يفى 
نذره. 
وذكر أن أبا حنيفة قال تسقط اليمين اذا أسلم». 
کډ کډ کل 
ات درج الا فن تدر ف اجاهلة اعت كافا ااج د الرةم متك اعا كرون تدر 
الى ةه دن ا ردا مةد هي ك 


وأمره عليه السلام بالوفاء ليس بمعنى اس اء قصدہ فی الجاهلية بحاله» بل بمعنى 


ب 


س -۲١‏ الفكاح من غير ولى 
توجيه قصده السابق فى عهد ال جاهلية إلى ما فيه رضى الله سبحانه» وإلى ما يكون فيه 

فقول النبى كه له تحويل لقصد عمر السابق إلى ما يرضى الله سبحاته فى حالة 
إسلامه . 

وقول أبى حنيفة نبذ القصد الجاهلى» فلا ينافى هذا ذاك راجع معانى الآثار » وهناك 
شرح خلاف أهل العلم فى ذلك» والواقع أنه ليس فيه خلاف كما قلنا. 

النكاح من غير ولى 

۹ - وقال أیضا: و حدثنا معاذ بن معاذ قال آخبرنی ابن جریج عن سلیمان بن موسیى 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله يله : أيما امرأة لم ينكحها الولى 
والولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثاء فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن تشاجروا 
قالسلطان ولى من لاولى له. 

حدثنا أبو الأاحوص عن أبى إسحاق عن أبى بردة قال قال النبى عَهه : لا نكاح إلى 
بولی . 

حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبى بردة عن أبيه قال قال رسول الله عله : لإ 
کا انوي 

وذكر أن أبا حنيفة كان يول : جائز إذا كان كفوًا». 

% % ¥# 

أقول : راوية الحديث الأول عائشة رضى الله عله عنهالم تعمل بهذا الخبر حيث 
زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من غير علمه كما فى الموطاًء وترك الراوى العمل بحديثه 
علة قادحة فى الحديث عند جمهرة النقاد من السلف . 

وحديث أبى بردة منقطع فى رواية سفيان وشعبة عن أبى إسحاق»› وكل منهما حجة 
على إسرائيل فكيف إذا إاجتمعا جميعاء والمنطقع لاخير فيه ولا سيمافى مناهضة ما لا 
الاتنقطاع . ۰ 

وحديث مسلم والأربعة «الأيم أحق بنفسها» يرد حديث « لا نكاح إلى بولى») 
المنقطع . 


۲ النكت الطريقة ._ 


والكلام فى ذلك طويل الذيل فى معانى الآثار ونصب الراية وعقود الجواهن 
وأبو حنيفة إا أخذ هنا بأقوى الدليلين» وغيره هو الخالف للاأثر. 

الصلاة عن الميت 

۲ - وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد 
ابن عبادة استفتى النبى عه فى نذر كان على أمه» وتوفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه 
عنها. 

غ ع ق کی ع 
النبى عه إذ جاءته امرأة فقالت إنه كان على أمى صوم شهرين» أفأصوم عنها؟ قال 
صومی عنهاء قال : لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك یجزی عنها؟ قالت بلى . 
عبد الله الجهنى أنه حدثته عمته أنها أتت النبى عله فقالت : إن أمى نذرت أن تحج 
فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ فقال النبى عَيله : أتستطيعين تمشين عنها؟ قالت نعم 
قضيته هل كل يقبل منها؟ قالت . نعم . قال النبى عه فدين الله أحق . 


وذكر أن أبا حنيفة قال لایجزئ ذلك ») . 


+ ېي ې 

أقول : مدارك أئمة الاجتهاد المعترف بإمامتهم فى الفقه أدق وأوسع وهم لا يحكمون 
فى مسأالة إلا بعد استيفاء جميع ما ورد فيها من موصول ومقطوع وموقوف ومرسل 
وعمل متوارث مع استذ كار القواعد العامة فى الفقه» وهم أقرب إلى عهد المصطفى يلل 
من مدونى الأصول الستة» فلا يفوتهم شىء من ملابسات تلك الروايات . 

والحكم على الشىء بعد استعراض جميع ما ورد فيه أبعد عن الزلل ممن يقتصر على 
کنات او كابين عض الخد نين بعد الات الر غين ر كير عا بهل هذا الراوئ اة 
لا يهملها غيره . وبالعكس فاستعراض النواحى كلهاشأن المجتهد . 

اا و اور ارات واس العمل اف ل الات 
والصحابى إذا عمل بخلاف روايته فلابد أن يكون هناك ناسخ لا رواه عن النبى عَبلل 


۲۲- الصلاة عن الميت ERE‏ 


ورواية الصحابى عن الرسول يقينية عنده بخلاف أخبار الآحاد فى الطبقات المتأخرة فلا 
يتصور أن يترك الصحابة رضى الله عنهم فقول القائل : العبرة بما روى لا بما رأى لا يصح 
فى الصحابة بإطلاقه بل رد الرواية بمخالفتها لعمل الراوى الصحابى هو الطريقة المسلوكة 
فى إعلال الروايات عند السلف كما فى شرح علل الترمذى لابن رجب. 

وقد قال الشافعى فى الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت وقال الليث»› 
وأحمدكد» وإسحاق» وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر ومستند مالك فى رد الصوم عن 
ليت عمل أهل المدينة» وبه يرد خبر الأحاد فى نظره» لكونه فوق المظنون. 

قال مالك فى الموطاً: لم أسمع عن أحد من الصحابة» ولا من التابعين بالمدينة» أن 
اا و ا ا ان ع اغد ر ل ن ا غر اه 

وأما ماأخرجه الشيخان عن عائشة مرفوعا « من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ففى 
اوغ ای ي ج وو د اواد عد اد اع ع و 0 
روی عن ابن عمر وابن عباس فقد صح عنهما خلاف هذا. 

وفى الموطاً أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحد» ولا يصوم 
أحد عن أحد» كما أخرج النسائى فى الكبرى ٠‏ عن ابن عباس مغل ذلك» وإزاء هذا 
الاضطراب فى النقل على ما اعترف بذلك اين عبد البر وغيره يكون عمل المجتهد شاقاء 
فأما أن يعرض عن امجميع لاضطرابه فيرجع إلى القواعد العامة» أو يجمع بين الروايتين با 
ينثلج به صدره من نحو جعل الصلاة عن الميت على طريق إهداء ثوابها إليه فيكون كأنه 
صلى عنه» وفى ذلك نفع الميت فى الجملة - ويصح ذلك عند الحنفية أيضا- وجعل 
نفى الصلاة عن الميت محمولا على نفى النيابة فيها عن الغير بحيث تقع عن الميت وتبراً 
ذمته . 

ويستانس فى ذلك يا أخرجه عبدالرزاق عن أبن عمر: لا يصلين أحد عن أحد ولا 
يصومن أحد عن أحد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت . وقد أجاد المحدث 
العثمانى ححقيق هذا الموضوع فى فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (۳- ٠١۸‏ ) والمسألة 
مشروحة فى شروح الصحاح شرحاأ وافيا فلا نطيل الکلام بما هو فى متناول الأيدى فى 
مسألة لم ينفرد بهاأبو حنيفة والله سبحانه هو الهادى . 


)١(‏ فى السنن الكبرئ: 


النكت الطريفة __ 


نفى الزانى والزانية 

۴ - وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن 
خالد وشبل أنهم كانوا عند النبى عه فقام رجل فقال : أنشدك إلا قضيت بيننا بكتاب 
الله؟ وأذن لی حتی اقول . قال قل . قال إن ابنی کان عسیفا( ') على هذاء وأنه زنی بامرأته 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم» فأخبرت أن على ابنى جلد 
مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم. 

فقال النبى عَيلهُ : والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد 

حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله عن عبادة 

ا „ 

ابن الصامت عن النبى كه وسلم قال : خذواعنى قد جعل لهن سبيلا: البكر بالبكر 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينفى » . 

%* % %* 

أقول : الأحاديث متعارضة فى الجمع بين الجلد والتغريب فى البكر وفى الجمع بين 
ا لجلد والرجم وإفراد الرجم فى الثيب» وليس فى حديث الامة الزانية غير الجلد» ولا فى 
حديث الغامدية و العسيف غير الرجم . 

فنظر أبو حنيفة فى تلك الروايات فرأى أن جلد الزانى والزانية هو عقوبتهما المنصوص 
علیها فی كتاب الله - فيما إذا کان یکین بال ا و د ول رذ فی الاپ غل 
تلك العقوبة تغريبهماء ولا ا بالظنى على القطعى ى مذدهبه النيرالمنهاح» وان 
فى بعض الأحاديث» من قبيل نفى أهل الدعارة إذا قضت المصلحة بذلك لا كعقوبة 
الكتاب المبين . 


( ۱ ) أجیراعنده. 


كد ١‏ ول لفقل ا ا ی بے 05 ا 
عدل إلى أخف الضررين ما دل عليه الكتاب الحكيم بقوله تعالى  :‏ وإثمهما أكبر من 
نفعهما ‏ وغيره من آيات الذ كر الحكيم . 

ولذا ترى عبد الرزاق يقول فى مصنفه ومحمد بن الحسن فى «الأثار»: أخبرنا 
البكر يزنى بالبكر» قال : يجلدان مائة » وينفيان سنة» قال . وقال على : حسبهمامن 
الفتنة أن ينفيا أه. 
أمية . بن خلف فى الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر. لا أغرب بعده 
مسلما اه وعلى ذلك يحمل النفى المروى» عن بعض الصحابة رضى الله عنهم فى جامعح 
الترمذى وغيره. 

والاقتصار على الرجم فى الثيب مذهب أبى بكر وعمر والزهرى والنخعى وأبى حنيفة 
الف ودا رر ن على ن الح بين جلد شرا ورجمها: 

ففى البأخارى اقتصاره على رجمها؛ نعم وقع فى بعض الأحاديث الجمع بين جلد 
حصن ورجمه» لكن الجلد أولا لعدم العلم بأن الزانى محصن وبعد العلم بأنه محصن 
رجحم . 


قول أبى حنيقة استبان بعد هذا البيان. 


بول الطفل 
٤‏ -وقال أيضاً: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله عن أم قيس بنت 
محصن قالت : دخلت بابن لى على النبى عَيّلّهُ لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء 


فرشه . 


١ 


حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن الحارق عن لبابة بنت الحارث قالت : بال 
الحسين بن على على النبى عَيّه فقلت أعطنى ثوبك والبس غيره فقال : إا ينضح من 
بول الذكر ويغسل من بول الأنثى . 

حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبى َيه أتى بصبى» فبال عليه 
فاتبعه الماء» ولم يغسله. 

حدثنا وکیع عن ابن ابی لیلی عن جدہه ابی لیل قال کنا عند النبى عه جلوسا فجاء 
اسن ن قل بخبي سي جس غل صدرة فال فا عدرا لا خدة قال الى ب 
ابتی ابنی ثم دعا بماء فصبه عليه . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يغسله» . 

*%* %* %* 

أقول : الحديث الأول هنا بلفظ «فرشه » وعند مالك بطريق الزهرى بلفظ «فنضحه ولم 
يغسله » وبطريق هشام بن عروة فى صبى «فدعا عماء فأتبعه إياه ٠»)‏ وعد الأصيلى لفظ 
« ولم یغسله» من قول الزهرى . 

وقال ابن شعبان من قدماء المالكية معنى «فبال على ثوبه» على ثوب الصبى . 

زق زراب اصن ف ديت اسا ف م فر اء ت حه ت لن 
فيكون الرش هنا بمعنى الغسل» والغسل قد يكون بدون دلك» وعرك › تقول العرب 
« غسلنى السماء) عند انصباب المطر عليه. 

وأخرج الطحاوى عن ابن المسيب «الرش من الرش والصب من الصب » يريد أن مخرج 
البول من الصبى ضيق فيكون بوله رشا فيكتفى فيه بالرش على موضع الإصابة» ومن 
الصبية واسع فيكون بولها صبا فيصب فيه الماء صبا على موضع الإصابة. 
ينضح من بول الذ كر ويغخسل من بول الأنشى »» وقد وثقه ابن حبان على طريقته فى توثيق 


سسس السات E۷‏ ا 


-۲١‏ فاح الملاعن بعد الملاعنة 


معاصر للراوى المتحدث عنه لا يعتد بقول النسائی « لا بس به». 
وهكذا اتسع نطاق النظر فى المسألة مع كثرة ما ورد فى الاستنزاه عن البول مطلقا 
ععنى الغسل لما سبق› وهداهو الأحوط الموافق للعزيمة . 
وهم يحتجون بظاهر أحاديث الباب وهذا رخصة وتوسعة كماترى. 
الطعام» وأمر بغسل بول ال جارية» وغسلهما جميعا أحب إليناء وهو قول أبى حنيفة ا ه. 
وقال أيضا فی حديث «فدعا عاء فأتبعه إیاه) : وبهذا نخد نتبعه إیاه عسلا حتی 
ويهد ظهر أنه لا غبار على قول أبى حنيفة فى المسألة وأنه لم ينفرد به بل معه أئمة» 
ومن أراد المزيد فعليه بمعانى الاأثار وعمدة القارئ وفيض البارى . 
نكاح الملاعن بعد الملاعنة 
اللتلاعنين على عهد النبى عه فرق بينهما قال یا رسول الله : کذبت عليها إن آنا 


امسکتها . 
حدثنا يزيد عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرق النبى مَل 


حدثنا ابن نير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لاعن النبى عله بين 

حدثنا أبن مير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبى هله فرق بين 
عن فال مالي ال : ١‏ مال لك اة كن ادا وا ابخحلات م جه وإن 
كنت كاذبا فذلك أبعد لك منها. 


ت ۸ج 


النكت الطريفة __ 
% #%% #% 

أقول : الأحاديث التى ذكرها ابن أبى شيبة هنا إما تدل على أن اللعان ليس بقاطع ‏ 
رحده حبل النكاح وإلا لغا التفريق فيكون اللصنف استدل لأبى حنيفة حينما أراد أن 
يقيم حجة ضده» وطلاق الملاعن أمام الرسول عَيهُ وسكوته من الدليل على أن الفراق فى 
الملاعنة إما بالطلاق أو بالتفريق»› ومن لازم هذا الرأى أن لا تكون حرمة الملاعنة على 
الملاعن مؤبدة»› بل جواز نکاحه منها إذا آ كلات نتسه وفيه صون نسب ولدهما»ء كما 

راما خذيت ‏ ا اة 5ا ا ا بان ادا مرق ف على عل ربن سمعرة 
الراوى عن ابن أبى المغراء هو محمد بن عشمان - وهو ابن أبى شيبة الجسم امتهم 
E‏ ا د الاد ای 
التنقيح يتغاضى عنه لاشتراكهما فى العقيدة. 

وحديث سهل بن سعد فى سنده عياض الفهرى وهو لين الحديث» بل منكر الحديث 
عند البخارى» فلا يكون أبو حنيفة مخالفا للأثر الصحيح على تقدير ثبوت أن ذلك 
ان وت کات آنا يقترن نیا لا بجتمعاة اا یرلا غل عاك انروایات ال بيا 


بعض ما فيها . 
وعلى كل حال للاجتهاد معسع فى مشل هذا الموضوع. 


إمامة الجالس 
۲ - وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى قال : سمعت أنس بن مالك يقول: 
فط ال د عن فرس فجحش شقه الأيمن» فد خلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة 
فصلى بنا 6 وصلينا وراءه قياماء فلما قضى الصلاة قال : إنما جعل الامام ليوتم به فإذا 
کبر فکبزواء وإذا رکع فار کعوا » وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : سمع 
aN Ee a‏ 


ا إقامة اقحالو )سے 

حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : اشتكى النبى عله فدخل عليه ناس 
من أصحابه يعودونه» فصلى النبى عَيّه جالساء فصلوا بصلاته قياماء فاشار إليهم أن 
اجلسوا فجلسواء فلما اتصرف قال : إنما جعل الأمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا» وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. 

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال : صرع رسول الله عه عن فرس 
له» فوقع على جذع فانفکت قدمه. قال : فدخلتا عليه نعوده وهو يصلى فى مشربة 
أعائشة حالساء فصلينا بصلاته ونحن قيام . فأوما إلينا أن اجلسواء فلما صلى قال : إنغا 
جعل الإمام ليوتم به» فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. 
ولا تقوموا وهو جالس كمايفعل أهل فارس بعظمائها . 

حدتنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة 
قال : قال النبى عه : إا جعل الإمام ليۇتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا فأنصتواء وإذا 
الله لمن حمده فقولوا: اللهم رينا ولك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا 
ا 
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أقول : أطال المصنف فى هذا الباب فى غير مطال لأن حديث «إذا صلى جالساً فصلوا 
جلوسا» صحيح من طرق لكن آخر الأمرين صلاة ا لجماعة قياما عندما يؤمهم الإمام 
الرد على المصنف فى هذه المسأالة وأما ابن حبان فتهور فى صحيحه فى الرد على 
أبى حنيفة بكلام غير متزن» وعد أبا حنيفة يحتج بجابر الجعفى فى روايته عن الشعبى 
الترمذى»› ونسى أبن حبان فى تهوره هذا أن مذهب أبى حنيفة منع غير المريض من 
القعود» وفى نصب الراية ( ٤1١-۲‏ ) ما يشفى ويكفى فى إيضاح هذه المسألة. 
يروى عنه الشورى ومحمد بن الحسن ويحتجان بروايته» وهما غير ملزمين عتابعة 

(م ٤‏ - النكت الطريفة) 


O» 


أبى حنيفة فى تريح جابرء وامجتهد إنما يتايع اجتهاد نفسه. 

ی و ی 
أبو يوسف ومحمد والشافعی ومالك فى رواية والأوزاعى رحمهم الله فنكتفى بهذا القدر 
من البيان فى هذه المسألة الواضحة البرهان . 

شهود الرضاعة 

۷ - وقال أیضا: « حدٹنا عیسی بن يونس عن عمر بن سعید بن یی حسین قال : 
حدنا ابن أبى مليكة قال : حدثنا عقبة بن الحارث قال : تزوجت بنت يى إهاب التميمى 
فلما كانت صبيحة ملكتهاجاءت مولاة لآهل مكةء فقالت : إنى قد أرضعتكماء ف ركي 
عقبة إلى النبى عه بالمدينة فذ كر ذلك له» وقال : سالت آهل ال جارية فأتكروا فقال: وقد 
قیل» ففارقها. ونکحت غیره . 
عن ابن عمر قال : سكل النبى عه ما يجوز فى الرضاعة من الشهود؟ قال : رجل أو امرأة. 
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أقول : إن الحديث الأول مخرج فى الصحاح والستن على ألفاظ› وأخذ بظاهره عثمان 
رضى الله عنه» ففرق بشهادة المرضعة»ء وهذا مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعى . 
والجمهور على أنه لا تكفى فى ذلك شهادة المرضعة . 

ويحمل الأمر فى «دعها عنك» فى بعض رواياته على الإرشاد ليبتعد عن مواقفق 
التهم . 


وقد أسند أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس 


۲۸- اسقئناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجقه _.. ١١س‏ 


جاءت بينة» وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا آن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشا امرأة 

والذين لا يقبلون شهادة المرضعة وحدها يختلفون فيما يزيدون عليها مع فرق بعضهم 
بين شهادتى المرضعة قيل العقد وبعذه» وتفصيل ذلك فى شروح كتب الحديث وكتب 
الذاهب » ولسنافى صدد تفصيل ذلك - اجع فتح الیاری )۱۷۰-٥(‏ وعمدة القارى 
( 4۹9-1 ). 

وأما الحديث الثانى فقی سنده ابن البيلمانى وابن عثيم وهما ضعيمان» وقال اليدر 
العيني : قال أصحابنا: يثبت الرضاع يما يشبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء المنفردات فلا تثيت الحرمة اه لقوله تعالى فى الإشهاد 
على الأموال: (إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكوتا رجلين فرجل 
وامرأتان 4 . 

استئناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته 

۸- وقال أيضا: « حدتتا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن این عباس أن النبى عله رد ابنحه زيتب على آبى العاص بعد سنتصين 
بنكاحها الأول . 

حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبى أن النبى عَيّه ردها عليه بنكاحها الأول . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يستأتف النكاح». 
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الكبرى رضى الله عنها - قبل البعثة النبوية بعشر سنين وأبى زوجها أن يسلم» وأسر 
ببدر فأطلق بشرط إطلاقهاء فهاجرت إلى المدينة» وأسر أبوالعاص تانی مره وهو قاقل من 
الشام فى عير لقريش سنة ست فى جمادى الأولى منها فأجارته زينب» لكنه أبى الإسلام 
أيضا حتى رحل إلى مكة فأدى الحقوق» ورجح بعد أن أسلم فى مشهد من قريش فى أول 


إو ا الكت ارق 


ثم توفيت زينب رضى الله عنها فى أول سنة ثمان من الهجرةء وتوفى أبو العاص سنة 
اثنتى عشرة من الهجرة فى التحقيق فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه. وابنهما على بن 
بى العاص أردفه النبى عه على راحلته يوم الفتح وتوفى فى حياته عليه السلام وهو قد 
ناھزالحلم . 

وبعد هذا التمهيد أقول: قال أبو حنيفة: إذا أسلم أحد الحربيين» وخرج إلى دار 
الإسلام» وبقى الآخر كافرا بدار الحرب وقعت الفرقة بينهما باختلاف الدارين لقوله تعالى 
يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن واتوهم ما 
أنفقوا ولا جناح عليكم آن تنكحوهن إذا اتيتموهن آجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ) . 
فإن عدم إعادتهن إلى دار أزواجهن وتحريمهن عليهم ورد مهورهن إلى أزواجهن وإباحة 
نكاحهن لآخرين لا تدع مجالا للقول يبقاء الزوجية بين امراة تت إلى دار الإسلام 
مسلمة» وبين زوجها الذى بقى بدار الحرب وهو كافر. 
- وإيجاب العدة عليها مما لايدل عليه كتاب ولا سنة لأن العدة إما هى فى الطلاق 
والوفاةء وهنا انفساخ نكاح بدون طلاق ولا وفاة» فكفى استبراؤها بحيضة لتتزوج من 
غير حاجة إلى انتظارها إلى انقضاء مدة ثلاث حيض كما يرى ذلك طائفة من الفقهاء . 

ومن أدلة أبى حنيفة فى الاكتفاء بحيضة واحدة حديث ابن عباس فى كتاب الطلاق 
من صحيح البخارى» وفيه ( إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض 
وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح ) والظاهر منه الحيضة الواحدة. 

ولقوة حجة أبى حنيفة فى هذا الباب اضطر ابن حزم المعروف بكثرة خروجه على ما 
يقوله الفقهاء إلى قبول ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم وجوب العدة هناء فعلى هذا أن 
الزوج إذا حضر إلى دار الإسلام مسلما لا تحل له زوجته التى حضرت مسلمة من قبل إلا 
بعقد جديد ومهر جديد كما هو مقتضى القواعد العامة» وكما قال بذلك عطاء» وقواه 
البخارى فى الصحيح . 

وإليه ذهب ابن عباس.وعطاء وطاوس والثورى» وأبو ثور وابن المنذر والبخارى وفقهاء 
الكوفة کما فی فتح الباری ( ۳٤۰-٩‏ ). 


۲۸- استئناف النكاح عند إسلام الزوج بعدإسلام زوحته or‏ 


وفريق يقول: إنها ترد إليه على النكاح السابق من غير عقد جديد إذا كان مجيه أثناء 
العدة» وهذا مما لم يصح فيه خبر مع منافاته لآية الممتحنة السابق ذكرها. 


الخبر الأول فى سنده ابن إسحاق› وأقل ما فيه أنه مدلس لا تقبل عنعنته» وهناقد عنعن . 


وقال عبد الحق فى الأحكام : لم يروه معه إلا من هو دونه» وابن الحصين لين يقول عنه 


وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. 

وقال أبو حاتم : لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه - يعنى فيه من المآخذ ما يوجب 
ترك حديشه؛ لكن تساهل مالك فى الرواية عنه حمل الرواة على التساهل معه - ومع 
ذلك لم يخرج مالك حديثه هذا فى الموطاً» بل اكتفى بمرسل الزهرى فى هذه المسألة 
وعاب غير واحد على مالك روايته عن ابن الحصين . 

وقال الساجى : منكر المحديث يتهم برأى الخوارج» وعكرمة كثر الكلام فيه» وذكر 
الذهبى فى الميزان فى عداد مناكير ابن الحصين حديث الباب وساق بلفظ ( أن النبى عل 
رد زينب على أبى العاص بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا) ثم قال: 
أخرجه الترمذى وقال : لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل داود بن الحصين اه. 

وحاول ابن حجر أن يزيل الاضطراب فى ذكر عدد السنين فى الحديث بأن الست من 
هجرتها إلى إسلام أبى العاص» والسنتين أو الثلاث من نزول (لا هن حل لهم) إلى 
قدومه مسلماء فإن بينهما سنتين وأشهرا» فأهمل الكسر بعضهم» وجبره بعضهم كما 
يظهر من الفتح ( ۳٤١-۹‏ )» وتلك مدد المفارقة بالأبدانء وأما البينونة فقبل ذلك بكثير 
لانها إن وقعت من حين البعثة النبوية حين آمنت خديجة وبناتها إلى إسلام أبى العاص» 
فالمدة قريبة من عشرين سنة» وإن وقعت حين نزلت ( ولا تنكحوا المش ركين حتى يؤمنوا) 
فأكثر من عشر سنين عند من يرى أن هذه الاأية مكية؛ لكنه حبسها إلى بدر. 

فظهر أن ردها على أبى العاص بنكاح جديد حين قدم المدينة مسلما سنة سبع» وكان 
بذلك بعد نزول آية الممتحنة بعد صلح الحديبية» وتحريم المسلمة على الكافر القاضى بأن 
لا ترد عليه بعد أن أسلم إلا بعقد جديد وصداق جديد كماهو مقتضى حديث ابن 
عباس اخرج فى صحيح البخارى وقول عطاء المؤيد فيه» وهو الموافق لحديث حجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو المصرح فيه بردها عليه 


__ النكت الطريفة‎ o 


بعقد جديد ومهر جديد» ولفظه :( أن النبى عله رد ابنته زنب على أبى العاص بنكاح 
فى البخارى وقول عطاء المدون فيه المؤيد عند البخارى . 

ومن الغريب تأويل ابن حجر العمل فى كلام يزيد بن هارون بعمل أهل العراق تسوية 
للمسألة على موافقة مذهيه نقسه» والممال الذی يشير الترمذى إلى وجوده فی حدیثٹ 
عمرو بن شعیب هو وجود حجاج بن أرطأة فی سنده وکونه لم يسمعه من عمرو بن 


سعیس) 


وا ی ا لغري الحافظ يقول فى شرح الترمذى: هذا باب لم يصح فيه 
زوجها الذى أسلم فى العدة بالنكاح الأول» وهذا غريب منه حيث لم يلحفت إلى ما 
یقوی حدیث عمرو بن شعیب من حدیث ابن عباس فی البخاری» وقول عطاء فيه أيضا 
إلى عمل الأمة به وإلى آية الممتحنة القاضية بزوال العصمة بعد أن أسلمت لالمرأةء وهذا 
السنین ذ کر حدیث عمرو بن شعیب فی رد زینب إلى أبى العاص بنكاح جديد وحديث 
عيره وقال: وهذا ابه وأقرب ولو ثبت الرد بالنکاح الأول لاحتمل 1 یراد به مشل 
الصداق الأول .. ويحتمل أن يكون منسوخا بالإجماع على البينونة عند انقضاء عدته» 
راجع المنتقی .)٠٤٥-۳(‏ 

وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث عمرو بن شعيب وأول حديث ابن إسحاق بمثل 
ما أول به الباجى» وقال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع 
على بن المدينى وعيره من علماء الحديث اه. يعني أنها غير متلقاة بالسماع. 


س ۲۹ تثخیر الناسك بعضھا عن بعض وجب الدم ٥١‏ 

وقصاری ما يؤاخذ عليه حجاج بن أرطاة أته مدلس لکن كم من مدلس تقبل روايته 
إذا حفت بها قرائن تؤيدهاء وزد على ذلك ثناء شعبة وغيره عليه بما بجده فى كتب 
الرجال. 

ويقول ابن عبد البر فى التمهيد: ( حديث ابن اسحاق فى الرد بالنكاح الأول إن صح 
فهو متروك منسوخ عند الجميع اه)» وفى الجوهر النقى وفتح القدير» بل فى المحلى ما 
يهدئ تهور البيهقى على الطحاوى فى النسخ» فلا نطيل الكلام هتا جا هو خارج عن 
موضوعنا . ) 

وأما الخبر الغانى فى كلام ابن أبى شيبة فى هذا الباب فمرسل لا يحتج به فى هذا 
الموضوع خاصة» حيث ثيت إفتاء الشعبى بخلاف هذا فى مصنف ابن أبى شيبة وروايته 
على طبق رواية عمرو بن شعيب عند الطحاوى وابن حزم وغيرهماء وهذاالقام لا 
يتحمل التوسع بأكثر من هذا. 

تأخير المناسك بعضها عن بعض يوجب الدم 

۹- وقال أيضا : ١‏ حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن 
عمرو قال أتى النبى عه رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال : 
ذبحت قیل أن ارمی . قال: ارم ولا جرج ۔ 

حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن سائلا سال النبى عه 
رمیت بعد ما آمسيت فقال : لا حرج. قال: وقال : حلقت قبل أن أتحر. قال: لا حرج . 

حدثنا یحیی بن آدم . حدئنا سقيان عن عيد الرحمن بن عياش عن زيد بن على عن 
أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على عن النبى عه أتاه رجل فقال : إر أفضت قيل 
أن أحلق فقال احلق أو قصر ولا حرج . 

حدتتا أسباط بن محمد عن الشيبانى عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن 
النبى عَيهُ سأله رجل حلقت قبل أن أذبح قال: لا حرج . 

حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال : قال رجل يا رسول الله حلقت 
قبل أن أنحر. قال : لا حرج 

وذكر أن أبا حنيفة قال : عليه دم». 


__ النكت الطريفة‎ °٦ 


أقول: إن هؤلاء السائلين مجاهيل فى هذه الروايات وفى الروايات المدونة فى الصحاح 
والستن» وليس E‏ مشاهير الصحابة رضى الله عنهم» وورد فی صحیح 
البخارى فى حديث عبد الله بن عمرو ( فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح . 
قال: اذبح ولا حرج» فجاء آخرفقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمی . قال: ارم ولا 
حرج). 

وفی حدیث آخر فيه ( فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام 
اخر فقال : کنت احسب أن کذا قبل کذا) . 


بعض الأمور على بعض أو اشباهها إلا قال افعلوا ذلك ولا حرج). 
يذبح ناسیا آو جاهاا) . 
ا ت چ ی e‏ 
والنسيان فلا تعم التوسعة الأحوال كلها من علم وجهل» وذکر ونسیان كما توهم أهل 
الظاهر ومن سار سيرهم . 

ولذا يقول a PE‏ أن أشار إلى a‏ 
ESSE A‏ ا 
فى ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباحا أن يفعلوا ذلك فى 
العمد). 

ثم ساق حدیث ابی سعید الخدری فى هذا الباب وفى آخره (عباد الله وضع الله عز 
PE E SE O RP‏ 

ثم ساق حديث أسامة بن شريك وفيه ( إن الأعراب سالوا ET‏ 
قالوا: هل علينا حرج فى كذا؟) ثم قال: ( فلا ترى أن السائلين لرسشول الله إنغا كانوا 


س ۲4- قأخير الناسك بعضها عن بعض يوجب الدم o4‏ 


أعرابا لا علم لهم بمناسك الح فاجابهم رسول الله له بقوله لا حرج) يبيح لهم ما 
فعلوامن تقديم وتأخير. وأمرهم بقوله وتعلموا مناسككم . 
ثم قال قد جاء عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى أيضًا. 


عن أبن عباس أنه قال ( من قدم شيعا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما) . 

حد ننا نصر بن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله فهذا ابن عباس یوجب على من قدم شيعا من نسکه أو أخره دما وهو أحد من 
روی عن النبی عه آنه ما سعل يومعذ عن شىء قدم ولا آخر من آمر الحج إلا قال: لا 
حرج . فلم يكن معنى ذلك عنده» معنى الإباحة فى تقديم ما قدموا وتأخير ما أخروا ما 
د کرنا إذ كان يوجب فى ذلك دماء ولكن كان معنى ذلك عنده على أن الذين فعلوه فى 
حجة النبى عله کانوا فعلوه على اجهل منهم بالحکم فيه كيف هو؟ فعذرهم بجهلهم 

ومن مسك فى تضعيف ثبوته عن ابن عباس بإبراهيم بن مهاجر لم يفطن بان كلام 
ابن الجوزى فيه من جهة أنه التبس عليه هذا بآخر يوافقه فى الاسم واسم الأب وإلا فهو لا 

وقد عضب ابن مهدى على ابن معين حينما رآه يضعفه» وقال ابن سعد ثقَة. 

وفى ام جوهر النقى عن حديث ابن مهاجر هذا: سنده صحيح على شرط مسلم. وقد 
روى عن ابن مهاجر هذا الجماعة غير البخارى كماروى عنه أمشال الثورى وشعبة 
والأعمش ولو سلم تضعيفه بسوء الافظ فاا الذى د کره الطحاوى لهدا احبر يعدذه 
عنه : إنه صدوق» وعن الخصيب بن ناصح شيخه قال أبو زرعة: ما به بأس إن شاء الله 
وقال ابن حبان ثقة رما أخطا» ومن فوقهم جبال فى الثقة وزد على ذلك إخراج ابن أبى 
شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه كما فى عمدة القارئ 
رما بقح هم كل خطيب إه لم يكن اسح الاب رفع إلى اين عباس سير اة 

وقد روى ابن أبى شيبة مثل ذلك بأسانيد صحيحة عن سعيد بن جبير وأبى الشعشاء 


__ التكت الطريفة‎ o۸ 


وإبراهيم . ) ) 
ابن جرير فى التهذيب ذلك عن الحسن. فلأبى حنيفة أسوة حسنة بهؤلاء الأخيار أحبار 
الأمة بخلاف من حمل كلمة ( لا حرج ) ما لا تحتمله بدون دليل نير 

على أن قول أبى حنيفة هو العزيمة فى المسألة والأحوط بخلاف قول الآخرين فلا 
غرضنا فى هذا الموضوع فنترك ذلك إلى مظانه من كتب الخلاف . 

تخليل الخمر 

۾ ۴ وقال أيضا : ١‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن السدى عن يحيى بن عباد عن نس 
ابن مالك أن أيتاما ورثوا خمرا فسأال ابو طلحة النبى تله أن يجعله خلا. قال: لا 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به». 

% +% +%* 

أقول : أخرجه مسلم وغيره» لكن فى أغلب طرقه السدى واختلفت فيه الأنظا 
SSS CT‏ اف : أن ذلك کان فى مبداأ تحريہم 
RE e‏ وغرس عزيمة 

وقد أخرج أبو يعلى فى مسنده عن جابر أن النبى عه عوض الأيتام عن خمرهم مالا 
کما فی نصب الراية .)۳١۲-٤(‏ 

وفى سنن الدراقطنى بطريق فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة 
فى إهاب الميتة أن النبى َيه قال : إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر» وفى لفظ يحل 
دباغھا کا بل ل ات 

وقال الدراقطنى تفرد به فرج بن فضالة عن يحيى وهو ضعيف» لكن فى تاريخ 
E‏ وقال ابن المدينى : هو وسط وليس 
بالقو ى . وقال أحمد : هو تمه اه 

وروى عنه شعبة ووكيع وغيرهماء وأخرج له أبو داود والترمذى وابن ماجه» والمجتهد 
فد يترجح عنده رواية مثله إذا احتفت بالقرائن 


٥۹ اغقيال فاك المحارم‎ ۴۳١ 


وفى المعرفة للبيهقى عن المغيرة بن زيادة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا ( خير خلكم 
خل خمرکم) . 

قال البيهقى تفرد به المغيرة وليس بالقوى» وإن صح يحمل على ما إذا تخلل بنفسه» 

لكن المتتبع ترك المطلق على إطلاقهء والمغيرة وإن اختلفوا فيه» لكن أخرج له أصحاب 
الستن الأ ربعة. 

وفى تهذيب التهذيب وثقه وكيع وابن معين» والعجلى» وابن عمارء ويعقوب بن 
ولاسيمافيمايتفادى به عن ضرر يلحق باليتيم» وسبق تعويض النبى عله مالا عن 
إهراقها. 

واختلف قول مالك فى التخليلى فقال : مرة لا يجوز وإن فعل عصى وطهرت»› وقال 
مره لا يجوز ولا تطهرء وبه قال الشافعى وأحمد» وقال مرة: يجوز تطهيرها وهو قول 
روى ذلك بسنده عن عطاء بن أبى رباح والله أعلم . 
النبى عه أرسل إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمره أن يأتيه برأسه. 
امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه . 


وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه إلا الحد». 
FF ¥‏ ¥ 
أقول : يعنى العقوبة المعروفة للزنى من الرجم أو الجلد على اختلاف حالتی الزانى من 
S|‏ لکن ورد الحديث من غير طرقهما أيضا عند الطحاوى وغيره» ولم بكاگز قن 


بل )ا 


: النكت الطر يفة VERS‏ 
ا لحديث غير التزوج» وهو العقد» والعقد على ذات محرم مع العلم» استباحه لنکاحها 
فيکون هذاالعقد و-حده کقرا وردة» ولاشنا أنه قد ورد فى بعض طرق الحديث عقد 
اللواء لمن بعث لقتله كما ورد فى بعضها استباحة مال المقتول» وهذان لا يکونان إلا ضد 


ولم يذ كر فى طريق من طرقه الفجور بها فيكون قتله على الردة لا على الزنى» ولو كان 
المراد العقوبة على الزنى لكانت عقوبته إما الرجم أو الجلد» فيكون قتله بسبب ردته 
الوجبة للقتل»ء وقيامه بالسلاح لا بسبب الزنى لأنه لم يصرح به فى طريق من طرق 
الحديث» فيكون ادعاء أن يكون ذلك القتل للزنى دعوى بلا دليل» ومخالفة صريحة 
للمنصوص على عقوبة الزانى فى الكتاب والسنة. ) 

فلو ورد أنه زنى بذات محرم من غير ذكر ما يدل على الردة والجحد معه لكانت 
عقوبته عقوبة الزناة كما يقول أبو حنيفة» فلا يبقى محل للاعتراض عليه على هذا 
التقدير. 


وقد يكون اغتياله لأجل أن لا يتحدث عن مغل تلك الفضيحة الفظيعة كما توسع فى 
بیان ذلك اححدث الفقیه: ابو محمد على بن زکریا بن مسخود الزرجی المنیجی فی 
وشفى الطحاوى وكفى فى هذاالموضوع وحقق ملحظ أبى حنيفة فى ذلك فى 
( معانی الآثار). 
وتوسع فى بحث هذا الموضوع أيضا الشيخ عبد الحى اللكنوى فى كتابه (القول 
ا جازم فى سقوط ا لحد فى نكاح الحارم ) فليراجع تلك المصادر من أراد المزيد . 
ذكاة اجنين 
جبر بن نوف عن أبى سعيد قال قال رسول الله عله : ذكاة اجنين ذكاة أمه إذا أشعر. 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تکون ذکاته ذکاة أمه». 
% % #% 
أقول : قال ابن الأثير فى النهاية : يروى هذا الحديث بالرفع والنصب فمن رفعه جعله 
خبر المبتدأ الذى هو (ذكاة الجنين) فتكون ذكاةالأم هى ذكاة الجنين» فلا يحتاج إلى 


س -۳١‏ ذكاة الجنين ( ا 


دبح مستأنف» ومن نصب كان التقدير عنده ذكاة الجنين كذ كاة أمه» فلماحذف الجار 
نصب امجرور» أو على تقدير أنه يذ كى تذ كية مشل ذكاة أمه» فحذف المصدر وصفته» 
وأقام المضاف إليه مقامه» فلابد عنده من ذبح اجنين إذا خرج حيا. 

ومنهم من يرويه بنصب الذ كاتين أى ذكاة الجنين ذكاة أمه ا.هوالتذكية الذبح 
والنحر. فعلى الروايتين الأخيرتين لابد من تذكية الجنين ليحل أكله. 

والرواية الأولى تحتمل معنيين: أحدهماإغناء ذكاة الأم عن ذكاة الجنين» والآخر أن 
ذكاة اجنين تكون على طبق ذكاة الأم بطريق التشبيه البليغ. وهو الموافق لمعنى الروايتين 
اللتين سبق ذكرهماء والجمع بين الروايات لا يدعها منصف . 

وأما إغناء ذكاة الأم عن ذكاة الجنين فيفيد على أكل الجنين سواء خرج حيا أو ميتا 
وهذا يكون مخالفا لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) والجنين إذا مات فى بطن أمه 
يكون منخنقا و( المنخنقة ) فى عداد امحرمات بنص الكتاب» وإذا خرج حيا ثم مات من 
غير ذبح شرعى يكون القول يحل أكله قولا بحل أكل الميتة. 

وليس ذلك الحديث فى قوة المعارضة لمدلول الكتاب الصريح . لأن طرقه كلها لا تخلو 
من ضعيف أو هالك . ) 

فمنجالد فی سند حدیث ابن أبى شيبة هنا ضعيف بالاتفاق بي بين النقاد» وآبو الوداك 
ضعيف عند أبن حزم . 

ووجوه تضعيف باقى الطرق يظهر من نصب الراية ومن المحلى لابن حزم» ومع 
أبى حنيفة فى القول بعدم إغتاء ذكاة الام عن ذكاة الجنين زفر بين أصحابه» وكذا 
أبن حزم مع سعى منه فى إخفاء متابعته له فى المسألة بأن أوسعه سبا كماهو ديدنه. 

وكنانود أن نرى المنذرى أنزه لسانا مما يقول فى هذاالباب» من تحامل يبرا منه 
الأصحاب» وله فى خلقه شعون» وفى حديث ابن عمر عند الدراقطتى قول عبيد الله بن 
عمر( ولکنه إذا و ا و 
غير التذ كية عند المنذرى؟!. 

قال ابن رشد فى بداية المجتهد قال آبو حعيغة إن خرج حا دیج رال ون خرح ميتا 
فهو ميتة . 

وسبب اختلافهم اختلافهم فى صحة الأثر المروى فى ذلك مع مخالفته للأصول» لآن 


ی النكت الطريفة __ 


الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فما يموت خنقاء فهو من المنخنقة التى ورد النص 
بتحريمهاء وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم | ه. 

رالانا اوک لای اا عا ن اجا لرا ف 6ا ا عل م ا 
ذهب إليه أبو حنيفة هنا بحيث لا يستغنى الباحث عن الاطلاع على بيانه البديع فى هذا 
الموضوع . 


كل لحم الخيل 

۴- وقال أيضا: «حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت 
النذر عن اسماء بنت بى بكر قال: تحرنا فرسا على عهد رسول الله ته فاكلتا لحمه. 

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال : أطعمنا النبى عله لحوم الخيل ونهانا عن 

وذ كر أن با فة قال لا تو كلة: 

ېډ ې کې 

أقول يؤيد الحل حديث جابر فى صحيحالبخارى عن يوم خيبر وفيه ( وأرخص فى 
وقالوا: لا يؤكل لحم الخيل لقوله تعالى ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ). 

وقد بين مالك فى موطا الليث وجه دلالة الآأية على أنها لا تؤكل- ولحديث خالد بن 

: ٹڈ ملل : و ٤‏ ء 

الوليد (نهى رسول الله عه عن لحوم الخيل والبغال والحمر) أخرجه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه. وقال بقية فى سند النسائى وأبن ماجه ( حدثنى ثور بن يزيد ) فبقية مدلس» 
لکنه صرح بالتحدیث هکذا فأصبحت روایته حجة» وثور حمصی روی عنه البخارى. 
وقد صرح بالتحديث كما ترى فيحتج بروايته هذه على المذهبين جميعاء وصالح بن 


٣۳‏ أكل لحم الخيل ا 


البخاری فيه نظر» وقال موسی بن هارون لا يعرف . 

ثم قال الذهبی قلت روی عنه ثور ویحیی بن جابر وسلیمان بن سليم وقد وثق | هھ 
يريد أنه ليس بمجهول العين ولا مجهول الحال» هو وأبوه ممن وثقهم ابن حبان على 
طريقته المعروفة فى التوثيق» وجده هو الصحابى المشهور» وليس بقليل بين النقاد من 
يقبل رواية رجال طبقة كبار التابعين إذا لم يثبت عنهم ما يجرحهم. 

وأبو داود يميل إلى أن هذا الحديث منسوخ» والنسخ فرع الشبوت» والحاصل أن 

القول بالكراهة فيه الاحتفاظ بالخيول التى تشتد الحاجة إليها فى الجهاد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

والإذن فى خيبر لعله كان لضرورة امجاعة كما ورد فى بعض طرق الحديث» فيكون من 
بت فى الحكم بالضعف على حديث خالد بن الوليد متنا وسندا قد أخطاً لما ذكرنا فى 
رجال سنده. 

وخالد هاجر بعيد الحديبية سنة ست فى رواية» فلا مانع من شهوده غزوة خيبر سنة 
سیع على خلاف ما توهمه ابن حزم . ا 

والبت فى اة المغازى ليس من السهولة بالمكان الذى يتصوره أبو محمد اليزيدى» 
ولم يقع ذ كر خيبر إلا فى إحدى الروايتين عند أبى داود. 

وروايات أحمد والنسائى وابن ماجه خلو من ذلك» فلا مانع من أن یکون مرسلاد 
حيث وهم أحد الثقات فى ذكر خيبر» والثقة قد يهم» ومخالفة الأ كثر من أمارات الوهم» 
ومرسل الصحابى حجة عند الجميع. 

والخلاف فى سنة هجرته مذ كور فى الاستيعاب» قال ابن عبد البر: فقيل هاجر خالد 
بعد الحديبية» وقيل بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبى وقيل بل كان إسلامه سنة 
خمس بعد فراغ رسول الله عله من بنى قريظة» وقيل بل كان إسلامه سنة ثمان مع عمرو 
ابن العاص وعثمان بن طلحة | ه وأخر ابن عبد البر الأ خيرين لتأخرهما فى نظره عن مقام 
الاعتداد بهماء فيعارض حديث خالد فى نظر هؤلاء حديث جابر السابق» فيرجح حديث 
خالد لكونه حاضراء» لكن لم يبتوا بالمنع ولا بالإباحة لكون حديث جابر أصح مع وجود 
أحاديث أخرى تعارضه» بل راعوا الجانبين وقالوا بالكراهة بمعنى كراهة التنزيه» وإنما وقع 
التشدد البالغ فى المنع من ذلك فى كلام ابن عباس وكلام الحكم بن عتيبة صاحب 
إبراهيم النخعى . واللّه أعلم . 


النكت الطريفة __ 


الانتفاع بالمرهون 
-٤‏ وقال أيضا: «حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبى هريرة قال: قال النبى 


ویشرب نفقته. 


حد تا وكيع حدثناالأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : الرهن محلوب 


ومر کوب . 
حدثنا وکیع عن سفیان عن منصور عن إبراهيم عن أبى هريرة قال : الرهن محلوب 
ومر کوب . 


وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به». 
9% # 

أقول : زكريا هو ابن أبى زائدة» وعامر هو الشعبی» ولفظ يزيد بن هارون عن زكريا 
الإبخارى أيضا ( قال مغيرة عن إبراهيم : تركب الضالة بقدر علفهاء وتحلب بقدر علفهاء 
والرهن مخلها) وأما حديث ( الرهن مركوب ومحلوب ) فقد أخرجه الحاكم وغيره» لكن 
رفعه انفرد به إبراهيم بن مجشر» وله منكرات كما يقول البدر العينى وغيره. 
کن ابی هريرة مرفوعا :دا کانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علقها» ولبن الدر يشرب› 

وهذا يدل على أن المراد بالركوب وبالشرب فى الحديث السابق ركوب المرتهن وشربه 
ونسخة ابن حزم كانت سقيمة على ما يظهر» فحرف الرواية وغير؛ حتى هذى مما شاء 
ودر . 
المسائخ بتلك الزيادة فى الحديث كما توهم ذلك ابن حزم فى الحلى» وبالغ فى القعشني 
الدورى عند البيهقى على ما قاله البدر العينى وغيره. 
عں الشعبى قال: لا ينتفع من الرهن بشىء. هكذا ترى الشعبى يفتى بخلاف روايته 


٤١-الانتفاع‏ بالمرهون 
ولو لم تكن روايته منسوخة فى نظره لما فعل هذا. 

ولیس هو کاحاد التابعين› بل کان يزاحم الصحابة فى الإفتاء رعم انف این a‏ 
إلى عبد الله بن مسعود فقال : إنى أسلفت رجلا خمسمائة درهم» ورهننى فرسا فركبتها 
أو أركبتها. قال : ما أصبت من ظهرها فهو ربا . 

وأخرح أيضا بطريق سفيان عن زكريا عن الشعبى أنه قال فى رجل ارتهن جارية 
فأرضعت له يخرم لصاحب امجارية قيمة إرضاع اللين. 

لاعن جاع ر هات راهم ل ل کر عن رج 
ارتهن بقرة فشرب من لبنهاء قال ذلك شرب الربا. وجابر هو الجعفى» وإبراهيم هو 

والانقطاع فى رواية ابن سیرین لا يضر بعد أن علم ما یؤیده من شتی اخارج» وبعد ان 
اختبر مبلغ تشبته فى الروايات على الإطلاق . 

وقضاء معاذ بحساب المرتهن الثمرة من رأس المال أخرجه البيهقى بطريق الشافعى› 

وحديث (لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه. له غنمه» وعليه غرمه ) أخرجه 
الحاكم وغيره» وهو نص فى عود منافع الرهن إلى الراهن دون المرتهن» لكن أغلب النقاد 
على أنه مرسل من مراسيل ابن المسيب من غير ذكر أبى هريره »› وزد على ذلك أن لفظ 
( له غنمه» وعليه غرمه ) مدر ج فى الحديث من ابن المسيب كما يقوله الزهرى . 
نصر بن عاصم الأنطا كى . 

وهذا وإن ذكره ابن حبان فى الثقات على قاعدته فيمن يجهلهم لكن ذكره العقيلى 
فى الضعفاءء وقال لا یتایع على حدیثه. 

وقال ابن حجر: إا هو عبد الله بن تصر الأصم الأنطاكى› وقد حرفه ابن حزم إلى نصر 
ابن عاصم» فيكون منكر الحديث عند النقاد» كما فى الميزان واللسان» وهذا هو الحديث 


(م ه - النكت الطريفة ) 


ب ج ب د الث اة .حب 


ورد عليه ابن حجر فی التخلیص ( ص۹٦٤۲‏ ) بما سبق من إقامته اسما مقام اسم وهماء 
وكلاهما من لا تقوم بروايتهم الحجة» وفى سنن البيهقى من حديث عبد الله بن سلام» 
ومن حديث أبى ما يؤيد تحريم قبول الهدية من المستقرض» وعد ذلك من الربا ما يعضد 
معنى مايروى ( كلل قرض جر منفعة فهو ربا)» وكذلك مايروى فى هذا المعنى عن 
ابن مسعود وابن عباس ونس بن مالك فی سنن البیھقی ( ۳٤٣۹-۵‏ ) فی باب ( کل قرض 
جر منفعة فهو ربأً) . 

وقد ذكر أبو عبيد بعد أن ساق فتوى من ابن مسعود فى مثل ذلك : ( يذهب إلى أنه 
ف جر مقع قال ايهف : ابرا ابو عد الها لاف وابو دين اى عمررو قا 
دا ار العا مد ری دا ر ھی ی ما دی دزی و ی عن 
غد عا کے ا و ای کی ف ای و کی ف ا ا 
صاحب النبى عه آنه قال :( كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) - موقوف . 

وفى سنن البيهقى أيضا قول ابن مسعود فيمن أقرض وشرط على المستقرض ظهر 
فرسه : ( ما صاب من ظهره فهو ربا ) . 

وفى تيل الأوطار: وما يدل على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض تفعاء ما 
أخرجه البيهقى فى (المعرفة ) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ ( كل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا) ورواه فی الستن الکبری ( کماروی) عن ابن مسعود» وأبی بن 
كعب» وعبد الله بن سلام» وابن عباس ل وأنس بن مالك بمعنى ذلك )- وزدت هنا ما 
زدت بين قوسين ليصح النقل . 

روزا ارت یی آے سام ی حدیتے عل کن اله وجه لفط ر إن ای کک تی 
عن قرض جر منفعة ) وفى رواية ( كل قرض جر منفعة فهو ربا) وفى إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد فى المغنى : لم يصح فيه شىء أه. وعمر بن زيد 
يريد به ضياء الدين أبا حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلى المتوفى سنة ۲۲٠ه‏ صاحب 
عة كنب قن اندي مها ( اتی عن الفط والكفاب الطبوع قبل سنين» وفى 
(زيد ) تصحيف بتقديم ما حقه التأخير» وليس هو بموضع للتعويل والثقة فى باب نقد 


000 الاو ر سے 


الحديث» ونفى الصحة يحتمل معنيين كما أشرت إلى ذلك فى مقدمة (انتقاد المغنى ) 
المطبوع . 

وحدیث (الرهن مرکوب ومحلوب ) على ما فيه من علل سبق ذکرها مجمل» لکنه 
لحقه البيان بحديث إسماعيل بن سالم بان المراد ركوب المرتهن وحليه» فيعنافى ذلك 
وتلك الآثار الموقوفة على ابن مسعود وابن عباس وأبى وأبى بردة وأنس رضى الله عنهم 
فى تحريم كل قرض جر منفعة . 

فقرر الطحاوى أن انتفاع المرتهن كان فى أول الأمر ثم حرم بتحريم الرباء وبتحريم كل 
قرض جر منفعة . وتحريم الربا من أواخر ما حرم كمايظهر من حديث عمر» ولو لم يكن 
الحديث السابق منسوخا بتحريم الربا لا خالفه هؤلاء الصحابة. 

وابن عبد البر وافق الطحاوى فى ذلك فقال: هذا الحديث عن جمهور الفقهاء يرده 
أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف فى صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر 
- عند البخارى - فى ( أبواب المظالم ) لا حلب ماشية امرئ بغير إذنه أ ه. 

فثارت ثائرة ابن حزم فقال : وأما قول هذا الجاهل فهو منسوخ بالنهى عن الربا وبالنهىِ 
عن سلف جر منفعة» فكذب وإفك بعد أن زعم اختلاط إسماعيل بن سالم وانفراده 
بروايته» لكن ما سبق منا هنا كاف فى الققضاء على هذا الهراء. ومن أفاض فى هذا 
البحث إفاضة جيدة صاحب الروض النضير فى شرح المجموع الفقهى الكبير» فجزاه الله 
عن العلم خيرا. 

وللشيخ عبد الحى اللكنوى رسالة فى هذاالموضوع سماها (الفلك المشحون فى 
حكم الانتفاع بالمرهون ) جرى فيها على طريقته فى التظاهر بمظهر الحكم فى معترك 
الآراء» فلا يکون من هؤلاء ولا من هؤلاء واللّه أعلم . 

خيار الجلس 

-٥‏ وقال أيضا: خد ا ف غو ع ان دار غ ان عرفل : قال 
رسول الله عله : البيعان بالغيار فى بيعهما مالم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار . 

حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن 
حكيم بن حزام أن النبى غيل قال : البيعان با لخيار ما لم يتفرقا. 


ا ي بحر الكت الظر فة ب 


حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمى عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله عله : البيعان بالخيار مالم يتفرقا. 
حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى عه قال : البيعان 
بالخیار ما لم يتفرقا. 
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أقول : يريد التحدث عن خيار المجلس المشهور الحتلف فيه بين الفقهاء» لكن شيخ 
فةهاء العراق : أبا حنيفة» وشيخ فقهاء المدينة : مالكا رضى الله عنهما على اتفاق فى 
المسالة» وقلما تجد أنهما على اتقاق فى مسالة إلا وتكون قوة الدليل ووضوح الحجة فى 
اها وریا ف اا ا ارا الخ ر اا و ان ار ر رض ان 
عنهم أجمعين . وقوله تعالى ظ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
- تكون تجحارة عن تراض منكم & يدل على أن البائع والمشترى جرد نطقهما مما يدل على 
رضى كل منهما حل لكل منهما التصرف فيما يخصه من ثمن ومبيع. 

وتعليق هذا الحل على مغادرتهما الجلس وتفرقها بالأبدان يكون مخالفة صارخة 
لحكم تلك الآية الكريمة بخلاف ما إذا حمل الحديث المذ كور على التفرق بالآقوال بمعنى 
أن أحد المتساومين إذا أوجب البيع بشمن فله حق الرجوع مالم يقبل الآخر» فإذا قبل 
الأخر قبل رجوع الموجب تم البيع من غير أن يكون لأحدهما حق الرجوع لأنهما لم يتفرقا 
بالقول قبل تمام البيع بخلاف ما إِذا بادر الأول بالرجوع قولا قبل نطق الأخر بالقبول . 

فالبائع والمشترى ما داما لم يفرغا من الإيجاب والقبول فهما متبايعان حقيقة» فللأول 
فى حالة إنشاء البيع أن يرجع قبل قبول الآأخر» وللآخر عدم قبول عرض الأول . 

أما إذا أوجب الأول وبادر الشانى بالقبول فليس لأحدهما حق الرجوع لحمام البيع 
مهما الكلمين الدالتين على : التراضى . 

والحديث مخرج فى الصحاح - والتفرق بالأقوال هو الشائع فى الكتاب والسنة فى 
معنى التفرق ومشتقاته . قال الله تعالى [ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وقال 
تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ‏ وقال سبحانه وإن يتفرقا يغن الله كلا من 


-۴١‏ خيارامجلس ٠‏ ۹ س 
سعته ) وقال الرسول عه « افترقت اليهود الحديث» . 


وليس المراد فى شىء من ذلك التفرق بالأبذدان» بل التقرق بالأبدان من شأنه إفساد 
العقود لا إتمامهاء ألا ترى أن مفارقة امجلس قبل التقابض فى عقد الصرف» وقبل القبض 
لرأس المال فى عقد السلم مفسدة للعقد» فيكون حمل الحديث على التفرق بالأبكآن 
خرو جا عن الأصول› وابتعادا عن مقتضى الكتاب . 

وموجب اللغة بخلاف حمله على التفرق بالأقوال» فإنه إجراء للفظ التفرق على 
المعنى المشهور فى الحكتاب والسنة» وابتعاد عن امجاز فى معنى البيعين»› وموافقة لمقتضى 
کتاب الله كما أوضحنا ذلك کله آنفاء فأستخرب ميل ابن عبد البر من هذا الرأى النير 
الحجة إلى خلافه كمافعل فى الجهر بالبسملة مخالفا لإمامه فى المسألتين . 


على أن خيار المجلس من مذهبه حتى يصح عد تأويل الراوى هو الأجدر بالقبول» لأنه 
یحتمل أن یکون احتاط لنفسه لعلا یحکم عليه حاکم یری خيار المجلس» والخلاف فيه 
معروف» كما حدث له فى عقد البيع بالبراءة من العيب» وألزمه عشثمان بما لا يراه هو كما 
هو مدون قى الموطاً وغيره» والعالم كثيرا ما يحتاط فى عقوده بالأخذ مما لا يراه هو فى 
الدليل على آنه لم يكن يرى المفارقة بالآبدان من تام البيع» كما أسند الطحاوى ذلك 
بسنده إليه. 

وقد أطال ابو بکر الرازى الجصاص النفس فى أحكام القرآن فى تأييد حجج أصحابنا 
فى المسألة . ) 

لكن البيهقى أطلق عنان لسانه فى التطاول على الطحاوى كماهوعادته كلما 
ضاقت طرق احتجاجه لمذهبه مع أن ذلك لا یزیده إلا انهزاما» وقد کال له بکیله مرتضی 
الزبيدى فى عقود الجواهر» وكشف عن صنيع البيهقى سامحنا اللّه» ووقانا شر العصبية 
الباردة. 


۷١‏ ل النكت الطريفة سے 


سجود السهو بعد الكلام 

- وقال أيضا: « حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
أن النبى عَيهُ سجد سجدتى السهو بعد الكلام . 

حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبى هريرة أن النبى عي تكلم ثم سجد 
سجدتى السهو . ۰ 
یه صلی ثلاث رکعات ثم انصرف» فقام اليه رجلى يقال له الخرباق فقال : يا رسول الله 
أنقصت الصلاة؟ قال : وماخاك؟ قال : صليت ثلاث ركعات فصلى ركعة ثم سلم ثم 
مسجد سجدت الهو ت سل 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا تكلم فلا يسجدهما» . 

# kK 

أقول : تلك أحاديث منسوخة بنسخ الكلام فى الصلاة بأحاديث كثيرة منها حديث 
معاوية بن الحكم أن النبى َيه قال :( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام 
الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أخرجه مسلم» وإسلام معاوية بن الحكم 

قال النووى: فيه تحريم الكلام فى الصتلاة مطلقا لحاجة أو لغير حاجة» ولمصلحة 
الصلاة أو لغير مصلحتهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا 
وصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة رضى الله عنهم»› 

وحديث أبى هريرة فيه اضطراب كبير» وهو إعا أسلم فى عام خيبر» وكذاعمران بن 
حصين إنما أسلم عام خيبر» فلا يكون حديثهما هنا إلا مرسلا لتقدم حديث الخرباق على 
ذلك بمدة كبيرة» فلا يمكن أن يحضر هذا ولا ذاك تلك الصلاة لوفاة الخرباق فى غزوة 
e‏ 
لابن الأثير» فتكون تلك الأسماء لسمى واحد لا لأشخاص متعددة حتى يتصور تعدد 
القصة . 


۳۷- أقل المهر عشرة دراهم حت 


سليم ). 
وکون ذى اليدين خزاعيا فمردود حيث إن هذا من بنی سلیم بن ملکان» وهو من 
خزاعة فهو إذن سليمى خزاعى» ولو كان من بنى سليم بن منصور لكان لهذا التوهم 
وجه كما فى آثار السنن لولانا النيموى» وق فتح الملهم لمولانا العثمانى . 
ووجوه الإضطراب ف ديت ا هريره مشروحه فی فتح الملهم شر حا مستوفيا 
بحيث لا يدع احتمال حضور أبى هريرة فى تلاك الصلاة حتى يتوهم أن ذلك مالم 
ومن أراد المزيد فليراجع الجوهر النقى وآثار السنن وفتح الملهم» فإن فيها ما لا يدع أى 
شبهة فى المسألة واللّه أعلم . 
عن أبيه أن رجلا تزوج على عهد النبى عَيّه على نعل فاجاز النبى عه نكاحه. 
حدثنا حسين بن على عن زائدة عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن النبى عه قال 
لرجل :+ اتطلق فغك ررختكها فحلمها سورة سن القران: 
حدثنا وكيع عن ابن أبى لبيبة عن جده قال :قال رسول الله عه :من استحل بدرهم 
فقد استحل . 
f‏ . قال خطب ال بل فقال eT i‏ 
يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم . 
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف 
على وزن نواة من ذهب قومت ثلائة دراهم وثلثا. 
حدثنا معتمر عن ابن عون قال: سألت الحسن ما أدنى ما يتزو ج عليه الرجال؟ قال : 
وزن نواة من ذهب . 


۷ النكت الطريفة س 
البيلمانى قال : قال النبى عه : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قال قالوا يا رسول الله : فما 
انعلائق بينهم؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم». 
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أقول : عاصم بن عبيد الله فى الحديث الأول ضعيف لا يحتج به عند أبن معين وغيره» 
والحديث الثانى مخرج فى الصحاح والسنن» لكن اختلفت ألفاظه جد الأختلاف حتى 
اتسع نطاق النظر فيه عند آهل العلم» ومن الفاظه ما فی فتح الباری )٠٠١-۹(‏ من 
-حدیث ابن مسعود ( قد انکحتکھها على أن تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوضتها) 
لكنهما ممن لا يتحاشون من تسوية الأدلة على موافقة المذهب . 

وابن ابی حاتم ذکره ولم يطعن فيه» بل وثقه ابن حبان على طريقته فى التوثيق»› وقال : 
بخطيع ويعخالف› ولم يقع اتهامه بالكذب فى كلام أحند قبل البيهقى› ولذا ارتاب 

وفى التمهيد لابن عبد البر. قال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهما والليث : لا يكون 
بالأموال لقوله تعالى # أن تبتغوا بأموالكم ‏ ولذ كره تعالى فى النكاح الطول» وهو المالء 
والقرآن ليس بال إلى آخر ما ذكره ابن عبد البرء ونقل تمامه صاحب الجوهر النقى » قال الله 
نعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » وقال تعالى # ومن لم يستطع 
منكم طولا أن ينكح الحصنات 4 . 

ومن المقرر فى حديث بروع بنت واشق أن عدم ذكر المهرعند العقد لا يمنع صحة 
النكاح» لكن على الزوج مهر المثل. 
الحديث فقل به | .ه كما فى الجوهر النقى وغيره. 


س ۳۷- اقل المهر عشرة دراهم __ ۷٣‏ 

والمر هو مال رال كاب اة این للد ورین وا ازل ن ال ن ی 
ذلك الحديث ليس بال فلا يكون مهراء وكذا تعليمه لا يكون مهراللنهى عن الأكل 
بالقرآن» والتعويض عنه بشىء من أمور الدنياء فيكون هذاالعقد بغير تسمية مهر 
بتأجيل أداء العوض ومهر المثل إلى وقت السعة على ما يدل عليه حديث ابن مسعود 
السابق» فذ كر القرآن فى الحديث لتعظيم شانه» والإرشاد إلى تعليمه كتزوج أبى طلحة 
ا غي 

على أن التزوج بامرأة وهبت نفسها من غير صداق من خصائص النبى عله بنص 
الكتاب» فلا مانع من أن يكون التزويج من غير مهر من خصائصه كما حمل الليث 
اديت غلى ذلك يت قال :لا يجوز هذا لأحد بعد رسول اله ضلى الله عليه ,آله 
وسلم أن يزوج بالقرآن ) فى حديث محمد بن حميد بن هشام الرعينى عند الطحاوى . 
والليث منزلته فى الحديث والفقه والورع غير منكورة» وقد مال كثير من كبار المالكية 
إلى قوله هذاء وفى قول أصحابنا جمع بين الآدلة من غير خروج على الآصول . 

وأما الحديث الثالث ففى سنده ابن أبى لبيبة : ضعفه الدراقطنى وغيره. 

وأما الحديث الرابح ففى سنده حجاج بن أرطاة» وعبد الرحمن بن البيلمانى» وهما 
ضعيفان لا يحتج بهما عند الدارقطنى وغيره» ومع ذلك هو مرسل . 

وأما ا لحديث الخامس فثابت إلى لفظ ( على نواة من ذهب ) وأما تقدير ذلك وتقويمه 
بثلائة دراهم وثلث» فلا يصح لأن فى السند حجاج بن أرطأة . 

وقد نص على تضعیف هذا الحدیث ابن حجر فی ( ۱۸٦-۹‏ ) من فتح البارى» وقال 
بعض المالكية : النواة عند أهلى المدينة ربع دينار . 

قال ابن حجر: يويد هذا ما وقع عند الطبرانی فى الأوسط فى حديث آخر. قال أنس: 
جاء وزنها ربع دينار |.ه فيكون هذا حجة أهل المدينة كماأن حجة أهل العراق هو ما 
أخرجه ابن آبی حاتم . حدثتا عمرو بن عبد الله الأودى حدثنا وكيع عن عباد بن منصور 
ا ات و ی ی ا چ ا چ ی و 


يقول: ولا مهر أقل من عشرة ١.ه.‏ 


__ النكت الطريفة‎ E 


الصحيح) قال اليغوى: إنه حسن )› وقال فيه: رواه ابن ابی حاتم من حدیث جابر عن 
عمرو ابن عبد الله الأودى يسنذده . راجع فتح القدير لابن الهمام. 

وهذا ا لحديث المرفوع بهذاالسند يقطع كلام كل خطيب» ویغنی عما ورد يطرق 
ضعيفة عند الدارقطنى والبيهقى وغيرهما» وبهذايكون المهر مالا ذا بال تقطع به اليد 
ويستباح به البضع . 
القاضى أبى بكر بن العربى» فيكون قول مالك وأبى حنيفة فى الذروة من الإصابة . 
بها حجة» وأما الخبر الأخير ففى ستده ابن البيلمانى السابق الذ كر› ومع ذلك هو مرسل . 

هل یکون العتق صداقا 

۸- وقال أيضا :«حدثنا هشيم عن عيد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن 
النبى عه أعتق صفية وتزوجها قال : فقيل ما أصدقها؟ قال : أصدقهانفسهاء جعل 
عتمها صداقها. 
الرجل ام ولده وجعل عتقها وليدته أو أم لله وجعل ذلك لها صداقا ریت ذلك جائرا 
له : 
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والليث› ومالك وابن شبرمة»› ومحمد وجابر بن زيد وزفر لا يجوز ولك 

وأجابوا عن الحديث أن ذلك من خصائصه عه من جهة أن من خصائصه تزوج من 
وهبته نقسها بغير صداق› وهذا أيضا من غير صداق› فلا يجوز لأحد بعده مثلل ذلك 
فالنبی عيه له أن يصدق وأن لا يصدق بعد العتق . 


وقال أبو حنيفة : إن فعل ذلك رجل وقع العتاق» ولها عليه مهر المثلء فإن أبت أن 


۳۸- هل يكون العتق صداقا _  .‏ ا ۷٥١‏ سے 


تحرو جه 5 له فى قيمتهاء وقال مالك وزفر: لا شىء له عليهاء واختلفت الرواية عن 
الشافعى» فاختلف قول أصحابه . 


اأطائفمة ألثانية» ومعنى (أعتقمَها وتزوجها) أعتقها ثم تزوجهاء فلمالم يعلم أنس انه 
ساق لها صداقا قال : أصدقها نفسهاء ولذا قال أبو الطيب الطبرى الشافعى وابن المرابط 
المالكى ومن تبعهما نظرا إلى الأصول العامة : إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم 
ا 

وربا يؤيد ذلك حديث رزينة عند البيهقى المفيد أن رزينة جعلها النبى عه مهرا 
لصفية» لكن فى إسناده مقال من جهة أن فيه ثلاث نساء مجهولات : وهن عليلة بنت 

لكن يقول الذهبی : ما علمت فى النساء من أتهمت› ولا من تركوهاء وهن يذ كرن 
أیضا فی حدیث العاشورأء. 

وأما رجال السند فشقماأات › فیستانس بهذا ا خير فى المسالة› والججتهد لابد له من 
إن قول صفية عند الطبرانى ( وجعل عتقى صداقى ) يفيد أن أنسالم يقل القول السابق 
من قبل نفسه» لکن فى سنده أناس مجاهيل» وإن ذكرهم ابن حبان فى الثقات على 
قاعد ته المعروفة» ولا يخرجهم ذلك عند الآخرين من عداد المجاهيل والله أعلم. 

ومن نص على كون ذلك خاصا بالنبی َيه يحيى بن أكثم والشافعى رضى الله عنهما 
الطائمة حديث ابن عمر عند الطحاوى بروايته عن أحمد بن داود عن يعقوب بن حميد 
عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبى عه أخذ جويرية 
فی عزوة بنی الصطلق فأعتقها وتزوجهاء وجعل عتاقها صداقها» فیدور قوله هذا بين أن 
یکون سمعه من النبی عله » فيكون حجة من غير کلام» وبين أن یکون من قوله لدليل 
دل عنده على الخصوصية على کل حال یدل ذلك دلالة واضحة على أن ذلك من 

وفى حديث جويرية طول لا يتسع المقام لنقله كله» وفيما ذكرنا كفاية» والله سبحانه 


أعلم . 


۷٦١‏ النكت الطريفة س 
اقتداء المتنقل بالامام فى الفجر 

۹-وقال أيضًا : « حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء حدثنى عامر بن الأسود عن 
أبيه قال : شهدت مع النبى ميه حجته قال: فصليت معه صلاة الصبح فى مسجد 
ا لخيف» فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليامعه. فقال: 
عل بھماء فأتی بهما ترعد فرائصهما. فقال: ما منعکما آن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول 
الله كنا قد صلينا فى رحالنا. قال : فلا تفعلا إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما نافلة. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن بسر أو بشر بن محجن الديلى عن أبيه 
عن النبى عه بنحوه . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لاأ تعاد الفجر». 

KK ¥ 

أقول : بل قول أبى حنيفة بعدم الإعادة يشمل الفجر والعصر والمغرب»› فقصر الأمر 
على الفجر يكون تقصيرا. 

وقد وقع فى الحديث الأول فى أصلنا ( حدثنى عامر بن الأسود) والصواب ( حدثنى 
جابر بن يزيد بن الأسود ) كما فى الأصول الصحيحة» ويزيد هذا صحابى . 

ووقع فى الحديث الثانى فى أصلنا (عن بسر أو بشر) على الترديد» فالأول بالضم 
وإسكان المهملة. ضبطه مالك فى الموطاء والشانى بالكسر وإسكان المعجمة. ضبطه. 
سفيان الثورى» وشيخ وكيع هنا هو الثورى . 

ونقل الدارقطنى رجوعه إلى الإهمال»ء لكن ابن المدينى رواه بالإعجام على ماذكره 
ابن عبد البرء بل الطحاوى ايد الإعجام بالنقل عن أهل بيت هذا الراوى . 

وبشر هذا ذكره ابن حبان فى الثقات على طريقته فى توثيق امجاهيل» وقال ابن القطان 
الفاسى : لا يعرف حاله على طريقته فى عدم الاعتداد بتوثيق المتأخر» وهما على طرفى 

وحديث يزيد فى صلاة الفجر» وحديث محجن فى مطلق الصلاة عند مالك 


۳۹- اقتداء المتنقل بالإمام فى الفجر ۷۷ کے 


وأبن جريج» وفى صلاة الظهر أو العصر فى رواية سليمان بن بلال عند الطحاوى 
۲٠١-١ (‏ ) فيعارضهما حديث النهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر الخرج فى الصحاح 
والستن على التواتر فى نظر كثير من النقاد. راجع عمدة القارى ( ٥۸۸-۲‏ )» فيؤخذ 
بحديث النهى لكونه أقوى الدليلين. 

وحديث يزيد صححه الترمذى بذلك اللفظ» لكن الشافعى قال فى قديمه: إسناده 
مجهول كما فى سنن البيهقى ( ۲١۲-۲‏ ) وبين هناك وجهه فقال: يزيد بن الأسود ليس 
له راو غير ابنه جابر» وجابر لیس له راو سوی یعلی بن عطاء. ثم قال : لکن له شواهد» 
فيصح الاحتجاج به. 

وقد رد عليه صاحب ام جوهر النقی بان انفراد راو عن صحابی لا یوجب رد روایته» 
وكم من هذا القبيل فى الصحيحين. ) 

ثم قال: يعلى بن عطاء لم ينفرد عن جابرء بلى تابعه عبد الملك بن عمير فى الرواية 
عن جابر فى حديث بقية عند أبن منده. هكذا أيد صحة الحديث على خلاف رأى 


الشافعى فى قديمه» وفيه أن بقية مدلس وقد عنعن . 

وهناك متابع آخر فى رواية أبى حنيفة» وهو الهيشم بن أبى الهيثم» وقد أثنى عليه غير 
واحد» إلا أن فى هذه الرواية ذكر الظهر بدل الفجر كمافى جامع المسانيد للخوارزمی 
.)٤٤(‏ 

وفى حديث محجن اضطراب فى تعيين الصلاة. هل كانت الظهر أم العصر أم غيرهما 
كما سبق . وبهذه الاضطرابات لا تتعين صلاة الفجر ولا صلاة العصر فلا يمكن أن 
یعارض حدیث جابر بن يزيد . 

وحديث محجن ذلك الحديث المتواتر فى النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح» وبعد 
ما البر ي اا عو وو ع ا ك ية ار ر اا 
E CET‏ ) 

وإذا جرينا على طريقة الترجيح بين الروايتين عن جابر» فرواية مثل أبى حنيفة فى فقهه 
ويقظته» ومنعه من الرواية إلا بما استمر حفظه من آن التحمل إلى آن الأداء يفضل على 
قل هشيم ف ا خر ته رديت وغدد عن الف ول لمش فى ام اال شم 
وابن معين وأحمد وأبى زرعة وأبى حاتم يفضل على مشل يعلى بن عطاء فى انفراد 
النسائى وابن حبان بتوثيقه فيبقى ذلك الحديث المتواتر سليما من المعارضة . 


سس ۷۸ النكت‌الطريفة __ 


فيثبت منع من صلى وحده القجر أو العصر أو المغرب من أن يقتدى بإمام يصلى 
إحدى تلك الصلوات» والمنع فى المغرب من جهة أنه لم يعرف فى الشرع التنفل بالبتيراء 
إلا إذا ضم فى المغرب إلى الثلاث رابعة لتكون شفعا فيهون ا لخطب . 

ولذا تری مالکا یروی فی الموطا عن نافع عن ابن عمر أنه کان يقول: (من صلى 
اللغرب أو الصبح» ثم أدركهما مع الإمام» فلا يعد لهما) . 

وفی معانی الاأثار: ( حدئنا يونس حدثنا عبد ان وم حدثنا ابن لهيعة حدثنا 
ین آل خت فن اع بو ال مر و اة بول ال اا 
لفاة لبه فا ف رخ ن اشاب مرل ج اف ار اده وان 
يصلون فيه قد صلوا فى بيوتهم ) . فيکون هذا دلیلا على أن حديث محجن فى رواية 
زيد بن أسلم ليس بعام» بل خص منه المغرب كما خص الفجر والعصر بحجج أخرى 

فإن قيل : إن فى رواية الطحاوى ابن لهيعة» وهو ممن لا تقوم بروايته الحجة. 

قلت : هذا فيما رواه بعد الأختلاط . وأما رواية قدماء أصحابه عنه فصحيحة عند 
النقاد حتى نصوا على صحة رواية العبادلة عنه - وهم ابن وهب وابن المبارك وابن يزيد 
المقرىء - يريدون من أدركه قبل اختلاطه سنة ۱۹ هھ بسبب احتراق أکثر کتبه» وعبد 
الله بن يوسف التنيسى - شيخ البخارى - مات سنة ۲٠۸‏ هعن ثمانين سنة» فيكون 
التنيسى إذ ذاك ابن إحدى وثلاثين سنة. 

ومع أبى حنيفة فى المنع من الاقتداء فى غير الظهر والعشاء أبو يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى . 

رال تة في آلر طا بحد آن ابد ديك مجن (إ 6 جعت فل مع الاس ون 
کت دوا ا ان مرو نالرت ار ال د ادر عا فا 
يعد لهماغير ما قد صلاهما) - وقد سبق لفظ الليث - وأثر أبى أيوب فيمن صلى ثم 
أتى المسجد. ) 

ووا ك اة رل ا ر اة ان لا ته فة اشرت والح 
لغرب وتر» فلا ينبغى أن يصلى التطوع وتراء ولا صلاة تطوع بعد الصبح» وكذلك 
العصر عندنا» وهى بمنزلة المغرب والصبح» وهو قول أبى حنيفة »» وأحاديث المنع من 
التنفل بعد العصر معروفة . 


٠ EEE‏ - قكرار الجماعة ۹ ا 


تكرار الجماعة 


-٤ ٠‏ وقال أيضًا « حدثنا عبدة عن ابن أبى عروبة عن سليمان الناجى عن أبى المت وكل 
عن أبى سعيد قال . جاء رجل وقد صلى النبى عه قال : فقال النبى عه . أيكم يتجر 
على هذا؟. قال فقام رجلى من القوم فصلى معه. 
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وأجازها الباقون . 

وفى التحقيق لابن الجوزى قال أبو حنيفة: لا تجوز إعادة ا لجمعة فى مسجد له إمام 
کل لاحك لإطلاق الحدیث الوارد فی فضل الجماعة ولحديث الياب . 
الكبرى» وخوفا من تفريق كلمة المسلمين» وذلك فى غير الحرمين والمسجد المطروق» فإن 
تعدد الجماعة فيها لا يكره عندهم. 

فيظهر بذلك ما فى (تصب الراية ) و(التحقيق ) من عدم الاستيفاء. راجع عمدة 
القارىء ( 1۸۹-۲ )» وقال العلامة التهاتوى فى إعلاء الستن ( ۲۹۰-٤‏ ) عند كلامه فى 
حديیث مسلم فى إحراق المحخلفين عن الجماعة . دل المحديث بعبارته على أن الجماعة 
ازل ھی ای تدب الشارع إن اتیاتها كا يميد قفرلة ‏ ( معت ان اشر رجلا 
يصلى بالناس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء فآمر بهم» فيحرقوا الحديث ) . 
إدراكه الثانية . ۰ 
يصلى فيه بغير أذان وإقامة لأن فى تكرار الجماعة تقليلها حيث لا يخاف كل واحد 


A‘ 


النكت الطريغة س 
ونحوهما. 

وهذاهو مذهب أبى حنيقة» وإليه ذهب مالك والشافعى»› ولم يكره ذلك أحمد 
لحد يث الباب» لكن كلامنا فى اقتداء المفترض بالمتنفل لا اقتداء المتنفل بالمفترض كماهو 
الظاهر من حديث الباب لأن الصلاة معه تدل على أن مدخول (مع) هو المتبوع . 
نحوه ما لا يكرهون تكرار الجماعة فيه سواء كان فى بنى تعلبة» أو بنى رفاعة» وهو كان 
لم يصل فيه توخيا للفضل كما علق ذلك البخارى عنه أيضا. 

و المدونة عن مالك عن سالم أنه دخل مسجد الححقة وقد فرغوا من الصلاة 
فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم : لا تجمع صلاة واحدة فى مسجد واحد مرتين . 

وقال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد› 
وربيعة والليث مثله. وحمل على ذلك أصحابنا حديث النسائى ( لا تصلوا صلاة فى 

قتل الحر بالعبد 

٩-وقال‏ أيضا: «حدثنا عبد الرحيم عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
النبی عه : قال من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يقتل به» . 

## % 

أقول : فى سند هذا الحديث ابن أبى عروبة» وهو مختلط مدلس وقد عنعن وقتادة 
الحسن عن سمرة حتى قال شعبة وابن معين : لم يسمع الحسن من سمرة بل نسى الحسن 
هذا الحديث فقال : لا يقتل حر بعبد فلا ينهض هذا الخبر حجة فى سفك دم مسلم حر 
قتل عبده» ولذا لم يعمل الأئمة الأربعة بهذا الحديث, بل اتفقوا على أن السيد إذا قتل 
عبكده) فانه لا یقتل به» ولو مات معدا ما کی الإشراف على مذاهب الأئمة الأ شراف 


۸ کے 


-٤١‏ طلوع الشمس أثناء الصلاة 
لابن هبيرة الوزير الحنبلى - وهو قطعة من كتابه الملسمى بالإفصاح فى شرح الصحاح. 
وآما إذا كان ا لجاتى على العبد غير سيده فيقتص منه أبو حنيفة . 


ودليل الخطاب فى قوله تعالى ( والعبد بالعبد ) ليس من الدلالات المعتبرة فى الأدلة 
العبد المسلم إذا كان قاتله غير مالك رقبته» وأما مالك والشافعى وأحمد فلا يرون قتل 
ار مالغد مطل راه سخا أعل. 

۲ - وقال أيضا: «حدثنا على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة عن النبى عيله قال : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
الصلاة ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. 

KK * +K 

أقول : لیس فی هذا الحديث تعرض لإعام الصلاة أثناء الطلوع أو الغروب› فيیبقى 
محتملا لمعان» فلا يناهض الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عن الصلاة عند 

ورواية زيد بن ثابت وابن عمر» وعمرو بن عبسة وسمرة وغيرهم عند الطحاوى 
الر اة الع هخة ف اندلا غل اهي عن الصلاة ف تلت الأرقات مطل ابد 
واستمرارا. 

وزعم أبن حزم نسخها بحديث (من أدرك ركعة فى الفجر) وحديث (فإدا نسى 
أحد كم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذکرها) وحاول تبعا لداود أن يحكم امحتمل على 
الصريح» و ركض وراءهما ابن القيم فى أعلام الموقعين مع أنه لا متمسك لهم فى الحديثين 
إلا إذا کان اجا يعض على الصريح . 


رم ٦‏ - النكت الطريفة ) 


ب ۸ 


أدرك الصبح): ظاهره أنه يكتفى بذلك» وليس ذلك مرادا بالإجماع اه وقد اختلفت 
اا ا واا وي كان هاا اوو م در اما د هة 


الراوى ما ينقصه الأخر فى حديث واحد. 


فباستعراض جميع ما ورد يتمكن الناقد من التمييز بين ما هو رواية أصلية» وبين ما 
هو رواية بالمعنى» فينجلى أمامه الموقف فيما يؤخذ به وفيما يهجر. 

وبعد ثبوت الإجماع الذى ذکره ابن حجر المانع من الأ خذ بظاهر الحديث ( من أدرك 
الباب . ) 
وحديث مسلم (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك ) وحديثه الأاخر(من 
للبخارى» وهذين الحديثين لمسلم» فيكون الحديث عنده بمعنى أن المسبوق بإدراكه 
الركعة مع الإمام يكون أدرك فضل الجماعة بشرط إتمامها قبل الطلوع» لأن إدراكه الركعة 
قبل الطلوع لا ينافى إتمام الصلاة قبل الطلوع» إذ لم يذ كر فى الحديث المضى على الصلاة 
أثناء الطلوع. ۰ 

وذكر الفجر والعصر هنا باعتبار أن منتهى الوقت فيهما مشهود ملموس» وإلا فمعنى 
الحديث عام مجميع الصلوات المفروضة› فيكون المراد بخاص هتا هو العام لاحاد 
مخرجهما فى الرواية» كحديث العصرين عند أبى داود» فيکون الحديث ععنى أنه أدرك 

ويصح أيضًا حمله على معنى أن من أدرك زمن ركعة فقد أدرك الوجوب» فيجب 
عليه أن يصلى صلاة ذلك الوقت كإسلام الكافر» واحتلام الصبى» وطهر الحائض فى 
وكلاهما مناف لألفاظ ا الرواة فى الصحيحين»› یکی ن :ابی تیر وال کانمن 


-٤١‏ طلوع الشمس أثناء الصلاة ا 


الرواية فيما يخالف به جمهرة الرواة. 


واللفظ الثانى ينقضه الإجماع المتيقن› والاعتراض بحدیث (فقد تمت صلاته ) ما 
ذكره الطحاوى» فمن الغريب أن يحاول ابن حجر الرد عليه ببضاعته» وأما حديث 
البيهقى (فليصل إليها أخرى ) فبعد طلوع الشمس بنصه»ء وكلامنا فى الصلاة أثناء 
الطلوع على أن فى سنده عنعنة أبن أبى عروبة وقتادة وهما مدلسان. 

ويرجح البدر العينى أن النهى حاظر»ء وحديث الباب مبيح بظاهره» فيكون الحاظر هو 
الذى يؤّخذ به. لأن الإباحة هى الأصل» فيكون المنسوخ هو الإباحةء وإلا تعدد النسخ» 
وهو خلاف الأصل. 

لكن مذهب الحنفية تجويز عصراليوم عند الغروب بالإجماع» فيخص النسخ بالفجر 
لأن الكراهة تبداً بطلوع حاجب الشمس فى صلاة الفجر بخلاف العصس فإن الكراهة 
تنتهى فيه بغروب حاجب الشمس» فيختلف آخرهما كمالا ونقصاء فال جزء الملاصق بأداء 
الفجر كامل» هو سبب الوجوب فلا يؤدى إلا كاملاًء بخلاف ال جزء الملاصق بأداء العصر 
ر دی 0 

ويرى الطحاوى النسخ فى ال جانبين: الفجر والعصر جميعاء فيشمل النهى عنده» 
ولعله لا يسلم الإجماع فى جانب العصر. 

وابن حزم عكس الأمر» وقال نسخ النهى بحديث الباب اممجمل وبحديث (فليصلها 
إذا ذکرھا) لکن یکون فی ذلك تکریر للنسخ قیھدم کنا مصرا لیہنی کوعًا. 

على أن فى روايات حديث ليلة التعريس ألفاظ تدل على أنه عليه السلام لم ينادم 
بالقضاء» بل انتظر إلى ارتفاع الشمس» ثم توضا وتوضأوا وصلوا» ولم يكن ذلك مجرد 
الانتقال من موضع النوم كما يريد أن يوهمه ابن حزم» وعند الطحاوى وابن حزم ألفاظ 
صريحة فيما قلنا رغم أنف ابن حزم» ويكون المصلى أثناء القضاء على ذكر حتما ما نام 
عنه أو نسيه» وهذا كاف فى الامتشال من غير حاجة إلى أن يكون الققضاء فى آن 
الاستيقاظ أو آن الذكر» بدليل تلك الألفاظ فى روايات حديث ليلة التعريس› ولا دلالة 
ف ى لفظ ( إذا) على العموم > بل هو عند استعماله بمعنى الشرط من أدوات الإهمال عند 
المناطقة كلفظ (إن )» بل إذا استعمل (إذا) بمعنى الشرط لم يبق فيه معنى الوقت عند 
الكوفيين» وإليه ذهب أبو حنيفة بخلاف البصريين 


اا ا ا ےت افكت الظطرتفة سے 


وابن القيم جعل امجمل مبينا والمبين مجملاء فقلت الحقيقة فى أعلام الموقعين» وأطال 
البدء والاستمرار بسرد أحکام تثبت فى آن غير يمتد لا يحكم بزوالها إلا بورود مزيلل لهاء 
وأين هذه من عمل ممتد له أول وآخر ممدود على بساط الزمن يكون فى جزء منه سليما 
من جميع المفسدات»› وفی جزء آخر يعتریه مايیفسده كالصلاة تدا سالمة منهاء تم 
يعتريها انكشاف عورة» أو لصوق نجاسة» أو عمل ما يتنافى مع الصلاة أو وقوع فى وقت 
منعت الصلاة فيه» فتقسد؟ . 
الاستمرار على الصلاة مع الطلوع - وحاول أن يلزم بعواضع الخلاف مع أن الإلزام إبما 
يكون بما يسلمه الخصم» ومن أحاط با تقدم لم يتردد لحظة أنه شغب فارغ لا ينخدع به 
ار ا ا ول اا 

۴۳- وقال أيضا « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة قال : جاء 
رمضان . قال : أعتق رقبة : قال : لأ أجد . قال : صم شهرين» قال : لا أستطيع. قال: أطعم 
ل ل اا و ل 
النبى َيه : اذهب فتصدق به. قال: والذى بعشك بالحق ما بين لابتى المدينة أهل بيت 
أفقر إليه مناة» فضحك حتی بدت آنيابه» ثم قال : انطلى اا ۾ عيالك . 

وذكو أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله». 

* % + 

أقول : اتفق الأئمة الأربعة على أن حكم الحديث خاص بذلك الأعرابى من جهة قصر 
-جواز إطعامه عياله عليه» وأخدوا ذلك مما زاد الزهری فی حدیث أبی داود: (وإعا كان 
هذا رخصة له خاصة» ولو أن رجلا» فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير)»› فلا 
نطيل الكلام فيما يكون باقى الأئمة مع أبى حنيفة فيه . 

صلاة العيد فى اليوم الثانى 

عمومتى من الأنصار من أصحاب النبى عَيهُ قالوا: أغمى علينا هلال شوال» فأصبحنا 


-)١‏ بيع الملصراة ج س 
صیاماء فجاء رکب من آخر النهار فشهدوا عند النبى عه أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر 
النبى عه أن يفطروا» وآن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يخرجون من الغد». 
* *% % 
أقول : صحح هذا الحديث آناس من المعساهلين» لكن فيه مقسع للنظر» فإن هشيم 
مدلس وقد عنعن»› وأبو بشر جعفر بن إياس أخرج له الجماعة» لكن تكلم فيه شعبة» 
رتوقف فى أمره آبو الحسن بن القطان الفاسى» وأبو عمير عبد الله بن أنس: ذكره ابن 
جاه فى احقات على طريعة العروفة؛ لكن قال ابن عبد البر: مجهول لا يجح به رال 
ابن القطان الفاسى : لا يعرف له كبير شىء» ونما له حديثان» أو ثلاثة لم يروها عه غير 
أبى بشر» ولا أعرف أحدا عرف من حاله ما يوجب قبول روایته» وفيه مع الجهل بحال 
ابی عمیر کون عمومته لم يسموا اھ. 
ومع ذلك قد صحح هذا الحديث جماعةء لكن لم يأخذ به أبو حنيفة» ولا الشافعى 
ر مالك ولا أبو ثورء فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لم 
يصل بعد ذلك فى ذلك اليوم ولا بعده. 
ویری آبو يوسف أنه إذا فات الناس صلاة العيد فى صدر يوم العيد صلوها من غد 
ذلك اليوم فى الوقت الذى يصلونها فيه. فظهر أن هذا الحديث ما يسع فيه النظر 
تضعيفا وتصحيحاء فلا يعد من يخالفه مخالقًا للاثر الصحيح ولا سيما أن هذه الال 
ليست ما انفرد به بو حنيفة» بل معه هؤلاء. واللّه أعلم. 
بيع المصراة 
-٥‏ وقال أیضا: ١‏ حدثنا وکیع ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زیاد عن آبی هرر : 
قال : قال النبى يه : من اشترى مصراة فهو فيها بالنيار . إن شاء ردها ورد معها صاعا من 
عر . 
دنا وكيع عن شخبة عن الحكم عن عبد الر حسمن بن أبى ليلى عن رجل من 
أصحاب النبى ميه قال : قال رسول الله تبه : من اشترى مصراة فهو فيها بخير النظرين إن 
ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر . 
وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه) . 


___. النكت الطريفة‎ A1 


أقول : أغلب طرق هذا الحديث من أبى هريرة مرفوعاء وروی عن غيره من الصحابة 
مرفوعا أيضاء وصح فى البخارى عن ابن مسعود موقوفاء وحديث أبى هريرة ما رواه ‏ 
أبو حنيفة أيضا عن الهيشم عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعًا. 

ولا كلام فى الحديث من جهة الإسناد وهو صحيح الإسناد بدون شك لكن أفق 
امجتهد أوسع» ونظره فى الحديث غير قاصر على ناحية» فيظهر لهذا من علة تمنع من 

الأخذ بظاهره ما لا يظهر للآخرء ويعتنى هذا امجتهد بموافقة الحديث للأصول المجمع 
عليها فوق اعتناء ذاك امجتهد بهذاء وهكذا يتسع نطاق الكلام. 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث مالك - فى المشهور عنه - والليث والشافعى» وأحمد 
إسحاق وغيرهم» وقالوا: إن المشترى إذا وجد البقرة مصراة ( حبس البائع لبنها فى 
ضرعها أياما ليظن المشترى أنها غزيرة اللبن) يردها المشترى إلى البائع مع صاع من تمر 
مقابل حلبها أيام كانت عنده» وخالفهم أبو حنيفة ومالك - فى رواية - وأشهب 
ومحمد وأبو يوسف -فى المشهور- وطائفة من فقهاء العراق وقالوا: ليس للمشترى رد 
المصراة بخيار العيب» ولكنه يرجع بالنقصان لوجود ما يمنع الرد» حيث رأوا أن الحديث 
وإن سلم إسناده» لكن فيه اضطراب واختلاف شديد فى المدة وفيما يدفع بحيث يسرى 
إلى أصل الحديث كما يظهر من استعراض ألفاظ الحديث فى الروايات فى عقود الجواهر 
وعیره . ِ 

وليس مجرد سلامة إسناد الحديث بكاف فى الأخذ بظاهره» بل لابد من سلامة المت 
من مخالفة ما هو أقوى منه من كتاب وسنة» وأصل مجمع عليه» فالشذوذ والعلة يمنعان 
الأخذ به» فيتوقف عن العمل بظاهره» وهذا الحديث معلول لخالفته لعموم كتاب الله فى 
ضمان العدوان بالمثل قال الله تعالى : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمغل ما اعتدى 
عليكم ‏ وقال تعالى : # وإن عاقبتم فعاقبوا مغل ما عوقبتم به . 

والأيعان تحتمان الضمان بالمثل» و(صاع من تمر) ليس بمثل» ولا قيمة للبن الحلوب 
اللستهلك عند المشترى مدة بقائها عنده» بل تدر المصراة أيام بقائها عند المشترى من 
اللن ما يساوى اي0 و ر ا وهو ظاهر . 

ثم حدیث (الخراج eal Es‏ الفقهاء فلا يكون 
ا ي خد ق ا ی ا اف 
هذا حيث يوجب ضمان اللبن بصاع من تمرء بل أوضحوا وجوه مخالفة حديث المصراة 


۷ چ 


-٥‏ بيع المصراة 


للأصول فقالوا: إنه أوجب الرد من غير عيب ولا شرط» وأوجب الرد بعد ذهاب جزء من 
المبيع» وأوجب البدل مع قيام المبدل» وقدر بالتمر والطعام» والمتلفات إنما. تضمن بالمثل أو 
القيمة» وجعل الضمان بالقيمة مع أن اللين مثلى» ويؤدى إلى الربا إذا كان ثمن المصراة 
بالتمر حيث يزيد صاعا منه كما يؤدى إلى الجمع بين العوض والمعوض» وتلك ثمانى 
مخالفات للأصول تقضى بترك العمل بظاهره . 

وإن حاول القاضى ابن العربى الجواب عن جميعها. فللخروج عن هذا التعارض 
س اکر ا ط را خت قال عیسی جن باد هذا كان ايام كانت العقربة ناخ الا هرال ت 
نسخ بآية ضمان العدوان بالمثل»ء وقال الطحاوى: بل بحديث (الخراج بالضمان) وقال 
العلامة الكشميرى : فى التصرية غرر فعلى» والغرر القولى به بجحب الإقالة قضاء» والغرر 
الفعلى لا يدخل تحت القضاءء لكن تحب به الإقالة ديانة على ما نص عليه ابن الهمام» 
كر حدر ا اص ا مر اب افا د ا بكرن ال ديق مر اا سان 
للأصول . 


وقول ابن القيم : ( كيف يكون التوضؤ بالنبيذ الشديد موافقا للأصول وخبر المصراة 
مخالفا للاصول ) على طريقته فى التهويل والتجاهل» وإلا ليس بخاف عليه أن النبيذ 
الذى يتوضا به إذا لم يكن سواه موجودا هو ماء مالح يحمله المسافر فى قربته ویرمی فيه 
ات ل الا ر كا هر اة الت اس ال الد اا ا ا 
هناء وهو يعلم ذلك» لكن ديدنه التهويل والتشغيب» ثم مخالفة حديث المصراة 
للأصول ليس بمعنى مخالفته للقياس اجرد وأنت رأيت كيف خالف عدة آيات 
واخاديت جم ية ويها كا بتطاة ها واه آنهادیى. 

وأما ذكر فقه الراوى هناء وعد أبى هريرة غير فقيه فيبرأً منه أبو حنيفة وأصحابه» بل 
لهاع ع ها 

وأما ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بفقه الراوى ولا سيمافى موضع الرواية 
بالمعنى كمافعل أبو حنيفة مع الأوزاعى فى مسألة رفع اليد عند الركوع فأمر يجب 
الأخذ به» والواقع فى بى هريرة آنه لم یکن فی بادیء أمره مجتهداء ولا كان يعرف 
الكتابة» ولم يتصل بالنبى َيه إلا ثلاث سنوات» ثم استمر على رواية الحديث ومدارسة 
العلم» فأصبح من كبار امجتهدين بين الصحابة من غير كلام» وهذا هو الصواب فى أمره 


والله أعلم . 


۸۸ الفكت ‌الطريفة _ 

وللحافظ عبد القادر القرشى جزء خاص فى تحقيق ما يتعلق بحديث المصراةء وقد ألم 
به فی اواخر طبقاته . 

حكم انتباذ الخليطين 

: وقال أيضًا : «حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال‎ -٤٦ 
نهى رسول الله له أن ينبذ التمر والزبيب جميعاء والبسر والتمر جميعا.‎ 

حدثنا ابن مسهر عن الشیبانی عن حبیب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : نهى 
رسول الله عله أن يخلط التمر والزبيب جميعاء وأن يخلط البسر والزبيب جميعاء 
وكتب بذلك إلى أهلل جرش . 

حدثنا ابن مير عن الأعمش عن حبیيب أبى أرطاة عن آبی سعيد الخدرى قال: نهى 
رسول الله عه عن الزهو والتمر» والزبيب والتمر. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بس به». 
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عباس بضم الجيم بلد فى اليمن» واختلف أهل العلم فى النهى فى تلك الأحاديث. هل 
تشمل المسكرات كلها. 

ثم أطالوا الكلام فى النبيذ الذى يبيحه أهل الكوفة» واتفقوا فى تحرم جميع ما يسكر 
الك 

فمن يرى حرمة القليل مما يسكر كثيره يحرم الجميع» ومن يرى حرمة السكر بالفعل 
ووكيع وغيرهم من فقهاء العراق قد يما وحديثا. ومحمد بن الحسن الشيبانى صاحب آبى 
حنيفة مع الجمهور فى التحرم على الإطلاق لقوة الأدلة فى جانبهم حتى إن الفتوى بقول 


س ١٤-حكم‏ افنقباذ الخليطين ۹ 

والمرخصون تمسكوا بأدلة أوضحها ابن عبد ربه الأندلسى فى (العقد الفريد ) فى 
ا لجزء الأخير منه» وهى مما ينقذهم من موقف الخالفة الصارخة للأدلة الصريحة. 

وفى اللخليطين عند أبى داود حديئثان يتمسك بهما المبيحون : 

أحدهما: حديث عائشة أن رسول الله عه كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر 
ا به ريي و ال د ا یر و کی ا ا لدی 
عائشة» فإنها مجهولة» لكن يقول الذهبى - عند الكلام فى النسوة الججهولات - ما 
علمت فى النساء من اتهمت ولا من تركوها اه ومن يرى الأخذ عن كبار التابعين 
والتابعات من غير بحث عن التوثيق يقبل رواية مشلهاء ولا سيما إذا كان الراوى عنها ثقة 
مل موسی بن عبد الله هنا . 

وثانيهما: حديث آبى بحر عن عتاب بن عبد العزيز عن صفية بنت عطية أنها سألت 
عائشة مع نسوة من عبد القيس عن التمر والزبيب فقالت : كنت آخذ قبضة من تمر 
وقبضة من زبيب» فألقيه فى الإناء فأمرسه» ثم أسقيه النبى يه . 

فأبو بحر عبد الرحمن بن عشمان البكراوى اختلفوا فيه» لكن وثقه العجلى وقال 
تخ ا م ان ووی ا حن خاد و کو و اا اا تچ ان 
ابن عبد العزیز روی عنه يزيد بن هارون وأحمد بن سعید الدارمی» وذکره ابن حبان فى 
الثقات» وصفية جدة عتاب مجهولة الوصف» لكن لا يعرف الذهبى بين النساء من 
اتهمت ولا من ترکت . 

وفى الأثار للإمام محمد بن الحسن الشيبانى : عن أبى حنيفة عن أبى إسحاق 
وا اها عو ا رد ف فط عا ج ا ن ع ا ا 
فیه» فلما أصبح غدا إليه فقال له: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدى إلى منزلى» فقال ابن 
عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب . قال البدر العينى : هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها 
بعضا. وعند محمد فى الآثار أحاديث آخر فى الخليطين والنبيذ فليراجع. 

وحكى عن أبى حنيفة أنه قال : لو أعطيت جميع ما فى الدنيا لأحرم النبيذ لا أحرمه 
لأنه مختلف فيه» ولو أعطيت جميع ما فى الدنيا ومثلها لأشرب قطرة نبيذ لا أشربه. 
وفى رواية ( لا أحرمه لأن فيه تفسيق بعض الصحابة ) لأن بعض الصحابة كان يشرب 
توغا فته قوئ وف يعض الأحرال فديؤوق إلى التكر هكد ا بكرن ا هد عورا 


_ النكت الطريقة‎ ê 


نکاح الحلل 
۷ قال ایسا ردقا النخل ہن د کن غ فیا فن ای فیس غن هريل عن 
عبد الله قال : لعن النبى عه الحلّل والحلّل له. 
خا اغ ا اع ای رع را غ اب عمو قال ن 
لحلل والحلل له. 
حدقا اتو يرغن سالد عن غار عن ارين غد ال عن غل قال قال رول ال 
تله : لعن الله المحلل والمحلل له. 
حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال : لعن الله احلل والحلًل له. 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها» . 
+ #% #% 
فمن أين اللوم على أبى حنيفة؟ . 
والثانى فى سنده مجالد . 
والثالث فى سنده مجهول . 
والرابع فی سنده مجالد أيضا. 
والخامس فی سنده عائذ» وهو من قول ابن سیرین نفسه . 
وأما إن أراد المصنف تحرم التحليل بمعنى أن النكاح الثانى لا ينعقد فتلك الأدلة لا 
تدل على ذلك» بل تدل على أن العاقد لأجل التحليل مع الإثم لأنها تسمى الطرفين 
مالك وأحمد» لكن لا دليل عندهما على ذلك»› وإن نوى ولم يشترط ذلك يصح النكاح 


۸)- تعريف اللقطة ا 


عند أبى حنيفة والشافعى فى الجديد» إلا أن الشافعى يكره ذلك»› ويريان صحة النكاح 
تعريف اللقطة 

يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى قال: سعل النبى عه عن اللقطة فقال: 
عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فأنفقها. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا 
فأبیت» فلما أتينا المدينة أتيت أبى بن كعب فسألته. فقال : التقطت مائة دينار على 
عهد النبى َء فذ كرت ذلك له. فقال: عرفها سنة. فعرفتها سنة» فلم أجد حل 
يعرفها» فأتيته. فقال: عرفها سنةء فإن وجدت صاحبهاء فادفعها إليه إلا فاعرف 
عددها ووعاءها ووکاءها» ٹم تکون كسبيل مالك . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إن جاء صا حبها غرم عليه » . 

KK ##F 

أقول : لفظ البخارى فى حديث زيد بن خالد الجهنى بعد تعريف اللقطة سنة ( ثم 
أبو حنيفة» ولفظه أيضا فى حديث أبى بعد تعريف اللقطةء (فإن جاء صاحبها وإلا 
فاستمتع بها) والاستمتاع بها لا ينافى الضمان لربها حينما يحضي وكان أبى من 
لمياسير» فاستمتاع الملتقط به هنا باللقطة بإذن ولى الأمر» وهو حضرة المصطفى عله فى 
عهده» وخلیقته بعد زمنه. 

فلذا یری أبو حنيفة أن لا يتصرف الغنى فى اللقطة بالاستمتاع بها إلا بإذن ولى 
الأمر» ولأموال ال لقطة بيت خاص ومصارف خاصة فى فقهه» فلا ز نطيل الكلام فيما هو 
معروف . 

ومع أبى حنيفة باقى الأئمة فى إيجاب ضمان الملتقط اللقطة لربها عينًا أو قيمة فى 
أى وقت حضر بعد التعريف المعروف . 


Ethie: o ahe my. 


س ا د ا ب الد قط دة ب 


ومن أدلتهم فى ذلك سوى ما تقدم قول يزيد مولى المنبعث فى حديثه عند البخارى 
(إن لم يعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده). 

وفى مدة التعريف اختلاف كبير فى الروايات حتى فى الصحيحين» لكن هذا ليس 
ان ل ر ا غل جال ل غو ا کا ت 
الخ ور غل ان رت ااا اوت ج واو ا و د اة ون ا 
مستهلكة يرد إليه بدلهاء ولم يخالفهم فى ذلك غير داود والكرابيسى» وسار سيرهما 
البخارى من غير دليل ناهض» وتفصيل ذلك فى شروح البخارى . 


۹-وقال أيضا: «حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : نهى النبى 
عه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. 


حلد ننا أبو الأحوص عن يزيد بن خمير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمر. 
فقال : نهى النبى عه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 
أبا هريرة يحدث معاوية أن النبى عه نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض . 


1 ا ا ا 


عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها. قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: تذهب عاهاتها 


ويخلص طيبها . 


حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى قال : سألت ابن عباس عن 


بيع النخل. فقال: نهى النبى تله عن بيع النخل حتى يأكل منه» أو يؤكل منه» وحتى 


یوزن. قلت : وما یوزن؟ فقال رجل عنده: حتی یحرز. 

حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : نهى النبى عَيَّهُ عن بيع تمر النخل 
حتی یزهو» فقيل لانس ما زهوه؟ قال : يحمر أو يصفر. 

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاير قال : حدثنا القاسم ومكحول عن 
أبى أمامة أن النبى عَيلّهُ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 

حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة أن 
رسول الله تله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 


— ۲۳ 


-٤4‏ بيع الثمر قبل بدو صلاحه 
Ea ag I OS,‏ 
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قول : ذهب الثورى وابن ابی لیلی» ومالك والشافعى»› وأحمد وإسحاق عدم جواز 
بيع الثمار فى رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر لظاهر تلك الأ حاديث . 
ومذهب الأوزاعى وأبی حنيقة» وأبی يوسف ومحمد جواز بيع الشمار على الأشجار 
قول . 
e‏ کون اا كار اا لی ی 
الثمار ة E E‏ 
وحده - وتأبير النخل تلقيحه. 
فتكون الأحاديث السابقة بمعتى النهى عن بيع ما ليس بموجود حين لم تتكون 
الثمار» وصلاحها تكونها لا تناهى نضجها لعلا تتضاد الأ حاديث . 
وربا تكون تلك الأحاديث من باب إعطاء لتوو مراب التحرم لحديث زید 
عند النسائى فى كثرة تخاصم الناس عند الجذاذ والتقاضى بادعاء المبتاع إصابة التمر 
الثمار فى التبايع لا يقعون فى مشل ذلك التخاصم حتى قال لهم من باب المشبورة: ( لا 
تتبايعوا -حتى يبدو صلاح الثمر) صونا لهم من التخاصم على ما أوضحه الطحاوى . 
وعلى ذلك إن باع الثمر قبل نضجه بشرط القطع صح بالإجماع» ولو شرط القطع ثم 
لم يقطع: فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع؛ فإن تراضيا على إبقائه جاز»ء وإن باع 
بشرط التبقية» فالبيع باط بالإجماع لأنه رما تتلف الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد 
اکل مال أخيه بالباطل . 
وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر . 
وإن باعها مطلقًا بلا شرط القطع يبطل البيع عند الجمهور» وبه قال مالك» وقال 


وهذاماذکره النووى فيمن باع الثمر قبل بدو صلاحه» ونازعه البدر العينى فى دعوى 


ج ا ی ابت فة ,ب 
الإجماع فى الموضعين كما تجد تفصيل ذلك فى عمدة القارى . 
سن البلوغ 
-٠‏ وقال أيضا: «حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : 
عرضت على النبى عه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرنى» وعرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى . قال نافع : فحدئثت به عمر بن عبد العزيز قال 
فقال: هذا حد بين الصغير والكبير» - قال - فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس 


وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شىء حتى تبلغ ثمانى عشرة أو سبع 

. ) عشرة‎ 
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واختلاف نمو أجسامهم وقواهم» وأما البلوغ فقد نص القرآن الكرج على أن ذلك ببلوغ 

فإذا لم يحتلم الغلام أو الجارية فى تلك السنين» يزيد أبو حنيفة ثلاث سنوات على 
ا لحد الأغلب فى الغلام وال جارية احتياطاء فيعد الجارية بالغة بالسن بعد اللخامسة عشرة» 
والغلام بالغا بالسن بعد الثامنة عشرة» فما بين تسع واثنتى عشرة سنة للجارية ثلاث 
سنوات وكذلك ما بين اثنتى عشرة وخمس عشرة سنة للغلام ثلاث سنوات . 

فاحتاط أبو حنيفة بزيادة ثلاث سنوات على الحد الغالب فى الاثنين بقدر النقص فى 
فى أمر من تأاخر إدراكه الحلم» وقال القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن» وقال مالك 

وقال فى الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة.. وروى اللؤلؤى عنه تمان عشرة سنة. 
المحسن بن زياد اللؤلؤى» والبلوغ بالسن عند الأوزاعى والشافعى وأحمد يكون ببلوغ 
الغلام إلى سنة خمس عشرة لحديث ابن عمر لكن فيه ما سبق» فالأعدل الأرفق ما ذهب 


١١‏ حكم الخرص فى التمر ۹س 
إليه الشيخان: أبو حنيفة ومالك رحمهما الله ورضى عن ال جميع. والله أعلم . 
حكم الخرص فى التمر 
-١‏ وقال أيضًا : « حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب أن النبى عله أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص 
النخل؛ فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمراء فتلك سنة النبى عله فى النخل 


حدثنا حفص عن الشيبانى عن الشعبى أن النبى عه بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل 
اليمن فخرص عليهم النخل . 


خرصتم فخذوا ودعوا. 

حدتنا محمد ودعوا. 

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جرج عن أبى الزبير عن جابر أنه سمعه يقول : خرصها 
ابن رواحة يعنى خيبر أربعين آلف وسق . 
خارصا للنخل ٠‏ 

وذكر أن أبا حنيفة لاأ يرى الخرص . 
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أقول: اللترص بالفعح تخمين ما على النخل تمراء قال ابو بكر بن العربى فى العارضة: 
فى حديقة امرأة فى وادى القرى فى طريق تبوك ولم يخرجه ابن أبى شيبة هناء والحديث 
ابن المسيب بعد وفاة عتاب بسنتال . ونص على عدم سماعه منه کثیرون» وزاد الواقدى 


۹ النكت ‌الطريفة _ 

وأما تكلف ابن حجر أن يجعل وفاة عتاب متأخرة بحيث يمكن أن يكون ابن الملسيب 
ابن سبع عند وفاة عتاب فإبعاد فى النجعة على مخالفته لنص آهل الشأن . 

ولفظ ( تلك سنة النبى عه فى النخل والعنب ) قول الزهرى» وفى العارضة أيضا: 
(لم يثبت عنه عله خرص النخل لأخذ الحق إلا على اليهود.. وأماالمسلمون فلا 
يخرص عليهم ) . 

وا لحديث الثانى من مرسلات الشعبى» ووقع فى أصلنا ( إلى أهل اليمن) وهو تحريف 
واحدا لوفاته فى مؤتة بعد فتح خيبر بسنة كما ذكره الذهبى ردا على البيهقى . 

والحديث الثالث فى سنده عبد الرحمن بن مسعود وهو مجهول . قال الذهبى: لا 
يعرف وإن ذكره ابن حبان فى الثقات على قاعدته فى التوثيق . 

والحديث الرابع فى سنده عنعنة أبى الزبيرء والراوى عنه إذا لم يكن الليث بن سعد لا 
يقبلونهاء والراوى عنه هنا ابن جريج» فلا يكون المصنف أتى بخبر صحيح هنا حتى 

وأما فى الصحيحين من أمر النبى عَيّهُ بخرص النخل فى حديقة امرأة بوادى القرى فى 
طريتق تبوك وقيامه عليه السلام با لخرص مع الناس» ففيه التوافق بين الخرص والواقع من 
غير نص فيه على تحكيم الخرص هناء فلا ينافى مذهب أصحابنا لأن أمره عليه السلام 
إياها بالإحصاء يخالف التحكيم» بل يكون الخرص جرد التوثق والاطمئنان كماهو 
ظاهر . 

وخص شريح وداود الخرص بال لنخل» وعند مالك والشافعی لا ر یختص به» بل یجری 
E RE‏ 

ويخالفهم الشعبى والثورى»› وأبو حنيقة وأبو یو سف › ومحمد فى هذا الإلزام لمنافاة 
ذلك حط الثلث أو الربع من تقدير الخارص فى حديث الترمذى» فإذن يكون الخرص 
جرد الاعتبار والاستذ كار» ولحمل أصحاب النخل على عدم الخيانة. ) 

ولو أطلقنا عنان الكلام وقلنا بإفادة حديث الخرص لاحلزام يكون فى ذلك بيع التمر 
فى رؤوس النخل بالتمر كيلا وبيع الرطب نسيئة بالتمرء وكلاهما من أصول الربا امحرمة؛ 


۷ 


٠۲١ __‏ إنفاق الأب على نفسه من مال ولدذه 

على أن أهل خيبر كانوا من اليهود» فلا يكونون من أهل الزكاة حتى يتخذ هذا 
قأاعدة لأ خذ الركاة عن المسلمين ولو ثبت تحكيمه فيما يجب أخذه من ز كاة الشمار على 
الوجه الذى يذكره الحالفون لكان هذا منسوخا بآية الرباء وبالأحاديث المبينة لأنواع الرباء 
وتحرم الرباء وفروعه من المزابنة ونحوها من أواخر ما حرم حتى استمر بيان الأنواع امحرمة 
منه إلى أواخر أيامه عي . 

ومن ادعى تأخر فتح خيبر عن ذلك» فقد تناسى وضعه عليه السلام تحت قدمه 
الشريفة تلك الأمور الجاهلية عام فتح مكة كما تناسى حديث عمر فى الرباء وكلاهما 

وحديث جابر فى النهى عن الخرص عند الطحاوى صريح فى عدم جواز تحكيمه» 
لكن فى سنده ابن لهيعة . نعم ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه» بيد أن اختلاطه كان 
فیکون سد من قدماء أصحابه الراوين عنه قبل اختلاطه - والله أعلم . 

إنفاق الأب على نفسه من مال ولده 

۴- وقال أيضًا: «حدتا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت : قال النبى َيه : أطيب ما آكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه. 

حاثنا ابن أبى زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عميرعن عائشة قالت: قال 
النبی تیه : إن أطیب ما كلتم من کسبکم» وإِن أولا دكم من كسبكم. 
فقال: يا رسول الله إن أبى غصبنى مالى» فقال : أنت ومالك لأبيك . 
رسول الله إن لى مالاء ولأبى مال» قال : أنت ومالك لأبيك. 
قالت : ياكل الرجل ما شاء من مال ولده ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه. 

حدتنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى 
النبى له فقال : إن أبى اجتاح مالى . قال : أنت ومالك لأبيك. 


(م ۷ - النكت الطريفة ) 


۸ النكت الطريفة س 


,ق E‏ ا ا ى غ 
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الشعبی هنا مرسل» وفی ستده این ا لیل وهو سىء YES‏ وحديث ابن المنكدر 
مرسل أيضاء وهو المحفوظ فى رواية هشام بن عروة عنه عند البزار» وهو الذى صححه ابن 
حجاج بن أرطأة» ورفعه بطریق جابر مختلف فیه. وفی سند ابن ماجه إليه هشام بن 
عمار کان يلقن : 
مك الأب حال اه ازال ملك الأنن عن عا إلا كان الان لرك لاب ايا بب 
متى شاء» وهذامالم يقله أحد. 

وإنما معنى تلك الأحاديث عند أصحابنا نفاذ أمر الوائد فى مال ولده إذا احتاج الوالد 
لى الققة كماافى قزل أبى بكر الصديق رضن الله غنه: ر إغا انا ومالى لك يا رسول اله ) 
كما ساقه الطحاویى فى معانى الآثار بسنده إليه» وهو بمعنى نفاذ أمره عليه فى ماله 


ونفسه. 


ومن الدليل على حرمة مال الابن على الأب» وعدم حله له إلا بهذا المعنى قوله عه 
فى حجة الوداع: ( ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا) - وهو 
مخرج فى الصحاح والسنن كلها - حيث لم يستن للاباء أموال الأبناء . 

وكذاآية المواريث التى تجعل للأب السدس» وللابن الباقى بعد أصحاب الأسهام» 
تلك الحجج القاطعة؟ . 

فإذا حملت على المعنى الذى ذكره أصحابنا لا يبقى تضاد بينها وبين تلك الحجج . 
قال : أخبرنی سعيد بن أبى أيوب عن عياش بن عباس القتبانى ( ثقة من رجال مسلم ) 
عن عيسى بن هلال الصدفى (مصرى صدوق ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله ته قال لرجل : مرت بيوم الأضحى عيد خا لیا الأمة. فقال الرجل : 


۹ شرب أبوال الإبل‎ -٥۳ 


أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابنى أفأضحی بھا؟ قال : لا . 

قال الطحاوی: دل قوله: لاء وأمره أن یضحی من ماله» وحضه عليه على أن حکم 
مال ابنه خلاف حکم ماله لی آخر ما ذکره فى معانى الآثار ما لا يدع أدنى شبهة فى 
المسالة. والله سبحانه أعلم . 

شرب أبوال الإبل 

۴۳-وقال أيضًا : «حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: 
قدم نر من عرينة المدينة فاجتووها فقال لهم النبى عَيه : إن شعتم تخرجوا إلى إبل 
الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها فافعلوا. 

حدثنا ابن عيينة عن حجاج بن أبى عثمان . قال: حدثنا أبو رجاء مولى أبى قلابة عن 
أنس أن تفرا من عكل ثمانية قدموا على النبى عله فقال : ألا تخرجوا مع راعينا فى إبله 
فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ قالوا: بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها. 

وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل» . 

¥ % + 

أقول : هشيم وأبو قلابة مدلسان وقد عنعنا ولم يرد ذكر الأبوال إلا عند بعض الرواة 
غ اتس رف ا عاق خدية الر عن الى ارده اني و رة اة مق ا ف 
ا لجمهور فقبلوا رواية ( وأبوالها) فأجازوا شربها للتداوى مختلفين فى نجاستها. فمنهم 
من قال إنها نجسة إلا انها آبیح شربها للتداوی ( والتداوی به مما ذکر فی قانون ابن سینا)» 
ومنهم من قال إنها طاهرة» وكذا أبوال سائر الحيوانات التى يجوز أكل لحمها عندهم. 

وأما أبو حنيفة فقد جرى على أصله فى رد الزائد إلى الناقص سندا أو متنا - كمافى 
شرح علل الترمذى لابن رجب - واقتصر على لفظ (الألبان ) الموجود فى جميع الروايات 
فرأى أن أبوال الإبل بحسة» وشربها حرام» كباقى الأبوال التى أمرنا بالاستنزاه منها فى عدة 
أخاديث معروفة: 

ومن نابذ رأى أبى حنيفة وأصر على شرب أبوال الإبل نتركه وشأنه» ونعضى على 
الاستنزاه منها للأدلة الصريحة القائمة . 

ومن قال بنجاسة الأبوال كلها أبو حنيفة والشافعى» وأبو يوسف وأبو عمرو» وآخرون 


کرو 


النكت الطريفة _ 


وومن قال بطهارة أبوال كل ما يؤكلى لحمه مالك ومحمد بن الحسنء» وأحمد 
وعيرهم . ) ) 

وال من الات الس ديت ا ر ا عه د رو ا ف انرک 
لهم فى شرب لبان الإبلء ولم يذ كر الأبوال» وإنما ذكر الأبوال فى رواية حميد الطويل 
عنه» والمحديث حكاية حال» فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط 
الاحتجاج بهء وتابعه الإتقانى وصاحب العناية فى هذا البيان والبدر العينى حاول الرد 
عليهما فى البناية» لكن إسقاط الأبوال عند بعض الرواة مو كد فيكون الإسقاط هو المعتبر 
على ذلك الأصل» لكن فيما عزاه السرخسى إلى قعادة وحميد الطويل قلب للواقع - إن 
لم يكن هذا من عمل الطابع - لأن الذى كان يقتصر على ( ألبانها) هو حميد الطويلىء 
وأما قتادة الذى كان يزيد فى الرواية لفظ ( وأبوالها) كما ساق الخطيب('“ ذلك من 
طريقين فى ( الكفاية فى علم الرواية ) . 

ثم إن أبا حنيفة وإن كان يرى أن الصحابة عدول» لكن لا يدعى عصمتهم من الخطاً 
وما لا يخلو البشر من أن يعتريه من نحو قلة الضبط والنسيان بسبب الأمية أو كير 
السن» ولا شك أن أنس بن مالك رضى الله عنه من اللعمرين بين الصحابة» فلا ماتع من 
أن يطراً على ضبطه بعض خلل كما هو شأن البشرء ولذا تجده يحكى حديث العرنيين 
للحجاج الظالم حين سأله عن أشد عقوبة عاقب بها النبى عي المجرمين. 

ولا سمع ذلك الحسن البصرى استاه من ذلك كل الاستياء كما فى جامع الترمذىء 
فلو كان محتفظا بقوة يقظته لما ساعد ذلك الظالم بما يتخذه حجة فى الظلم البالغ» ولذا 
يجعل أبو حنيفة‌انفراد مثله فى مثل ذلك الحدث الجلل موضع وقفة. 

ثم ما وقع فى سنن أبى داود ( ٠٠١-١‏ ) من الطبعة الكستلية فى حديث أبى ذر 
(اشرب من ألبانها ) من أن بعض الرواة شك فى ( أبوالها) قد قال عنه ابو داود رواه حماد 
ابن زيد عن أيوب ولم يذ كر (أبوالها) قال أبو داود: هذاليس بصحيح» وليس 
( أبوالها) إلأ فى حديث انس تفرد به أهل البصرة اه يعنى بعضهم عن أنس» فظهر أن 
تحر أبوال الإبل ليس نما يرد به على أبى حنيفة» وامحدث امحقَق مولانا أنور شاه أطال 
النفس فى ذلك فى فيض البارى. 


١ (‏ ) ولفظه بطريق أبى العباس الأصم إلى مروان بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس ( ... لو خرجتم إلى إيل 
الصدقة فشربتم من ألبانها) قال قتادة وقد ذكر (أبوالها) . ثم ساق بطريق على بن عمر الحافظ إلى بشر 
ا ق عا جمد ا عو ای وو ر خر إل إل اا فرت من الات ال 
حميد وقال فتادة عن أنس ( وأبوالها ) . 


س -٠١٤‏ حرم المدينة 


جرم اديت 

٤‏ وقال أیضا: «حدٹا ابن یر عن عشمان بن کیم عن غامر بن سعد عن ابی 
قال: قال رسول الله تيه : إنى أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل 
صيدها. 

وقال : خطبنا على فقال: من زعم أن عندنا شيعا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
- فيه أسنان الإبل وأشياء من الجراحات - قال وفيها قال رسول الله َيه : المدينة حرم ما 
بين عير إلى ثور (فقد كذب ). 

حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن بشير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: أوماً 
النبى بيه إلى المدينة فقال : إنها حرم آمن. 

حدتنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : 
N N E Ig a‏ 

قال أبو هريرة : لو وجدت الظباء ساكنة ما ذعرتها. 

ع ق ی قر ف ید ای دک ی دقل 
قال النبى تيه : إن الله حرم على لسانى ما بين لابتى المدينة. 

حا ابو ابام عن ار لد بن كر قال دى رخ ابر جد اوخ اراق 
فصاد بھا نهسا یعنی طائرا فدخل عليه زید بن ثابت وهو معه» فعرك آذنه وقال: خل 
سبيله لا أم لك . أما علمت أن النبى عه حرم ما بين لابتيها؟ . 

حدننا آبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى 
أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه ابی سعيد أنه سمع النبى عَيله يقول: إنى حرمت ما بين 
لابتى المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا فى يده الطير قد 
أخذه» فیفکه من يده فیرسله . 

حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول قال : سألت أنس بن مالك أحرم النبى عَيه 
المدينة؟ قال : نعم هى حرام حرمها الله ورسوله لا يختلى خلاهاء فمن فعل ذلك» فعليه 
ل ا ونك رالاس اجن 

حدننا ابن أبى غنية عن داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرنى ابن عباس أنه سمع 
ال يه يقول : اللهم إنى حرمت المدينة بما حرمت به مكة. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه شىء). 
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أقول : اختلف أهل العلم فى تلك الأحاديث هل المراد تحر قطع شجرها وأخذ 
صيدها أم إبقاء زينتهاء فإلى الأول ذهب مالك والشافعى» وأحمد وإسحاق» وإلى الثانى 
ذهب أبو حنيفة والثورى» وابن المبارك وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن . 

إلا أن الفريق الأول لا يرى ال جزاء على من قطع شجرها أو أخذ صيدها. 

ويقول الفريق الثانى : ليس حرم المدينة كحرم مكة بحيث لاأ يؤخذ صيدها ولا يقطح 
شجرهاء بل أمر النبى عله بقطع الأشجار عند بناء مسجده المبارك بنفسه» وإنما نهى عن 
قلع الأشجار التى منها بهاء الحرم وخضرته وزهرته» ومن قال ( لا حرم للمدينة) يريد 
( حرما يماثل حرم مكة فى الحكم ) والابتعاد عن سوء التعبير أوجب وأحب . 

وقد قال ابن نافع سل مالك عن قط سدر المدينة» وما جاء فيه من النهى فقال: إنما 
نهى عن قطع سدر المدينة لعلا توحش» وليبقى فيها شجرها ويستانس بذلك» ويستظل 
به من هاجر إليها كما فى عمدة القارى . 

وقد ورد بطرق قول النبى ته ( يا آبا عَمَيْر ما فعل التَعَيْر) ونغير: طائر كان يلعب به 
أبو عمير فى المدينة. هكذا كان النبى عه يضاحك صاحب الطيرء ولو كان أخذ الطائر 
محرمًا فى المدينة لا أقره على هذا و أخرج البزار فى مبسنده حديث نهيه عه عن 
هدم آطام الل 


رسول الله يله وحش فإذا خرج لعب واشتد» وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله عه قد 
دخل ربض» فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه اه. 

قال البدر العينى : هذا فى المدينة فى موضع قد دخ فيماحرم منهاء وقد كانوا 
يؤوون فيه الوحوش ويتخذونهاء ويغلقون دونها الأبواب . 

فدل هذا أيضا على أن حكم المدينة فى ذلك بخلاف حكم مكة. 

وهذا ERE‏ أخرجه | اد وإسناده صحيح› وأخرج الطحاوى من ثلاث طرق قول 


+ 
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د -٥‏ ثمن الكلب ا 


ا 


وهكذا دل النبى تله سلمة وهو بها على موضع الصيد» وذلك لا يحل بمكةء فشبت 
a‏ . والله سبحانه أعلم. 


ثمن الكلب 


النبى عه نهى عن مهر البغى وئمن الكلب . 

حدثتا وکیع عن ابن بی لیلی عن عطاء عن بی هریرة قال: نھی رسول الله عه عن 

i E 

حدش لفل بن دکین عن عبد ا بار ین عیای عن عون بن یی جحیفة عن اب 

قال : نهى النبى عة عن ثمن الكلب . 

حدثنا وکيع عن ۽ ائيل عن عبد الكربم عن قيس بن جتر عن ابن عباس عن 
النبى ته قال : ثمن الكلب ومهر البغى وثمن الخمر حرام . 
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أقول : :لم يقتصر أبو حنيفة نظره على تلك الأحاديث بل استعرض جميع ما ورد فى 
الكلاب من مرفوع»› وموقوف› وقول تابعی› فوجد طائفة من الأحاديث تأمر بقتل 
الكلاب» وطائفة منها تقول إن الائكة لا تدخل پہتا فیه كلب وقسم مها ایا ات ن 
فحمل أبو حنيفة قتلها فى وقت على مصلحة خاصة» والنهى عن ثمنها على كلاب 
لم يرخص اقتناؤهاء وحمل الترخيص على كلب يكون فى اقتنائه فائدة كالم 
وحراسة المواشى› أو الزرع أو البيت› فأباح ثمن الكلب المعلم کھهذا ومنع من تمن 


 ةفيرطلا النكت‎ a 


الكلب الذى لم يكن اقتناؤه مفيداء وجمع بين الأدلة هكذا من غير إغفال شىء منها. 

وقد صح الأمر بقتل الكلاب» ثم صح النهى عن قتلها فيحرم ثمنها فيما لم يرخص 
اقتناره وفى وقت ينفذ فيه الأمر بقتلها بخلاف وقت النهى عن قتلها وهو متأخر وهذا 
من الدليل على دوران الأمر مع المصلحة وجودا وعدما. 

والمصلحة فى الحالتين مشروحة فى الخبرين . 

والنهى عن ثمن الكلب مخرج فى الصحيح كما أن النرخيص باقتناد كلب الماشية 
والصد والحراسة مخرج فيه» وليس المرخص باقتنائه مظنة للنهى عن ثمنه» وتخصيص 
العام بما يلابسه من القرائن كثير فى الشرع» واستثناء كلب الصيد ما حرم تمنه من 
الكلاب فى حديث جابر أخرجه النسائى» وإن قال عنه إنه منكر - خالفته لمطلق النهى 
عن ثمن الكلاب . 


قد غلط حتى إن البيهقى ذكر له متابعا حيث ساق سندا آخر إليه فى السنن الكيرى» 
وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور فيلزمهم قبولها فيتعين أن يا خدذوا بذلك . 
عباس قال. رخص رسول الله عله فى ثمن كلب الصيد - وهذا منقطع - وبا رواه عن 
الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال : رخص رسول الله عه فى ثمن الكلب للصيد . 
خسرو روايته بسنده إلى إسماعيل بن توبة القزوينى عن محمد» وليس فيه اللجلاج ولا 
بای فی شد ا الستك: وهذا دليل مباشر لأبى حنيفة بدون ذ كر نقص أو زيادة ۔ 
الهر فلم ير به بأساء ثم قال محمد : وبه تأخذ» وهو قول أبى حنيفة لا بأس ببيع السباع 
إذا كان لها قيمة . 

وأما استثناء كلب الصيد من النهى عن الكلب عند الترمذى بطريق حماد بن سلمة 
عن قيس عن عطاء عن أبى هريرة فيقول البيهقى : فيه حماد وقيس وفيهما نظرء لكنهما 
من رجال مسلم» ومع ذلك لهما متابع» بل متابعان وهما: الوليد بن عبيد الله والمثنى بن 
الصباح فالأول وثقه ابن معين وأخرج له ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك. 
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س -٥‏ ثمن الكلب 


وأطال صاحب ال جوهر النقى النفس فى سرد أدلة أصحاب أبى حنيفة فى هذه المسألة 
فليراجعه من ا المريد» ورد ابی حنيقفة الزائد إلى الناقص فيما إذا لم تذل على الزائد 
أدلة أخرى كماهتا. 
المالكية» ومالك فى رواية. 
فی روایة» والمقارنة بين آدلة هولاء وھولاء فی معانی الآثاں وعمدة القاری . قال الباجى : 

اما لكلب المباح اتخاذه كلب الماشية والحرث والصيدب فاختلف فيه قول مالك»› 
كنانة:" وبه قال أبو حنيقة» وروی عنه ابن القاسم آنه کره بیعه وهی رواية الموطاً وجه 
القول الآول ما روى آبو صالح وابن سيرين عن أبى هريرة آن رسول الله عه قال :( من 
اقتنی کلبا فإنه ینقص من عمله کل یوم قیراط إلا کلب غنم آو حرث أو صید) فاباح 
اقتناء ما استثنى منهاء وإذا أباح اتخاذه جاز بیعه کسائر الحيوان . 

ووجه الرواية الثانية الحديث المتقدم أنه عه (نهى عن ثمن الكلب ) وهذا عام يحمل 
على عمومه ١.ه‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة : 

وأما ثمن الكلب فكل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالا» وجاز بذل العوض عنه. 


واختلف أصحابنا - يعنى المالكية - فى بيعه هل هو محرم أو مكروه» وصرح بالمنع 

وقد روى عن عثمان رضى الله عنه أنه أمر بقتل الكلاب» وروى عنه أنه أغرم رجلا 
ثمن كلب قتله عشرين بعيرا . والبيهقى أعل رواية الإغرام برواية أمره بقتل الكلاب› ورد 
اا وت ا كا دت الام 

فال ابن بد البر فى التمهيد: فر الذي اللعب ن لم رالا رة بالكلاب 
فار عر و عجان بقل الكلاتب وذبح الحمام . قال الحسن : FEL ST OO‏ | عير مره يقول 
فى خطبته : اقتلوا الكلاب واذبحواالحمام |.ه . 


E‏ النكت الطريفة س 


وقد روی محمد بن إسحاق عن عمران بن ابی انس : أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب 
قتله عشرین بعیرا. وأشار البیهقی انه مروی بوجه آخر بطریق یحیی بن سعید الأنصاری 
عن عشمان. وساف البيهقى أيضا بطريقين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه 
قضی فی کلب صید قتله رجل باربعین درهما» وقضی فی كلب ماشية بکبش» ثم 
ازل ردا بانها قطان 


لكن مذهب الشافعى قبول المرسل إذا ورد من مخرج آخرء فقد ورد حديث إغرام 
عغمان من طريقين» وقضاء عبد الله بن عمرو بن العاص فى كلب صيد من طريقين 
أيضاء والبيهقى نفسه يعترف بطريقين فى كل من الروايتين» ومثله لا يحوج إلى غير 
کتابه فى الرد عليه» فيجب قبوله للروايتين على مقتضى أصله الذى بيناه. 

وعمران بن أبى أنس فى الرواية الأولى ثقة عندهم» وإغا تكلم البخارى وغيره فى 
عمران بن أنس» ولم يرو عنه محمد بن إسحاق» وإما روايقه عن ابن أبى أنس الموثق؛ 
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وأتى الانقطاع من هنا. 

لكن تتقوى هذه الرواية بورودها بطریق يحیى بن سعيد الأنصارى» وحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما 
رواه سعید بن منصور عن هشيم . حدثنا يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جساس عن 
عبد الله بن عمرو» فإحدى الطريقين تقوى الأخرى» ومن قال عن إسماعيل إنه لم يتابع 
نسی طریق ابن جریج › إسماعيل تكلم فيه الأزدى والعقيلى» لكن ابن حبان لم يعتد 
بهما. 

وعلى كل حال هو تابعى قديم لم ينفرد بتلك الرواية» وقد أطال الكلام صاحب 
الجوهر النقى وصاحب عمدة القارئ فى الرد على البيهقى هناء ولستا فى صدد تمحيص 
تلك المناقشة. 

وكفى هنا أن نبت أن أبا حنيفة لم يخالف الأثر الصريح الصحيح» بل له فى المسالة 
مدارك نيرة خضع لقوتها كثير من كبار أئمة العلم كما أن له سلفا من الصحابة والتابعين 
فى فهم تلك الأحاديث على هذا الوجه. 

نصاب قطع اليد فى السرفة 

: وقال أيضا : حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر قال‎ - ٥٦ 

قطع النبى عله فى مجن فوم ثلاثة دراهم . 


١٠۷ _ نصاب قطع اليد فى السرقةة‎ ٠١ 


حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا: أخبرنا الزهرى عن 
عمرة عن عائشة عن النبى عَيّه قال : تقطع فى ريع دينار فصاعدا. 

حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن عيسى بن أبى عزة عن الشعبى عن عبد الله('). أن 
النبى عه قطع فى خمسة دراهم . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تقطع فى آقل من عشرة دراهم» . 
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أقول: قال محمد بن الحسن فى الآأثار آخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : لا تقطع يد السارق فى أقل من عشرة 
دراهم . قال منحمد : وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة . 

وقال محمد : أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا تقطع يد السارق فى 
أقل من ثمن الحجفة - وكان ثمنها عشرة دراهم - ولا يقطع باقل من ذلك ١.ه.‏ 

وفى الدسحيحين عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله عه فى 
أقل من ثمن امجن : حجفة أو ترس» وكلاهما ذو ثمن. 

ثم اختلفوا فى ثمن امجن من ربع دينار إلى دينار» ومن ثلائة دراهم إلى عشرة دراهم» 
فورد الأدنى من طرق»'وورد الأقصى من طرق» فحديث الطحاوى بطريق عطاء عن أيمن 
ابن أم أيمن عن أمه: وقومت الحجفة يومغذ على عهد رسول الله عه دينارا أو عشرة 
دراهم . وفی سند النسائی لیس فيه عن آم يمن حيث ساقه بطريق شريك عن منصور عن 
عطاء» ومجاهد عن ابن أم أيمن رفعه قال : لا تقطع اليد إلا فى ثمن المجن- وثمنه يومعذ 
کننار ا زه 

والقائلون بربع دينار قالوا أيمن راوى الحديث ليس بابن أم أيمن» ونما غلط فيه شريك 
بدليل رواية النسائى» فيكون مرسلا لأنه أيمن ابن امرأة كعب ولیس بصحابى» ولو 
فرضنا أنه ابن ام یمن یکون صحابیا» لکنه توفی یوم حنین» فلا يدرکه عطاء ولا 
مجاهد» فيكون انبر منقطعا أيضا. فخاية ما فى الآمر عند تسليم ذلك كله أن يكون 
الحديث مرسلا تأيد التقويم فيه بطرق أخرى وهذا حجة عندهم. 


والقائل بإرسال ا لخبر يحتج بالمرسل المتأيد كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذى 


A 


النكت الطريفة س 
السلام يكون مرفوعا عندهم لا رأيا له فقط وتأيد أيضا بحديث ابن المسيب كما ساق 
أسانيد ذلك كلها صاحب ال جوهر النقى» ولم يدفع قولا لقائل فى تصفية كلام البيهقى . 

ثم إن أيمن ابن أمه من غير شك» فتكون أم أيمن صحابية لكونها ام تابعى» فلا 
يکون على الفرض الثانى أى داع لحدفها غير تسوية الخبر على وغتق المذهب»› وليس بحتم 
کون أیمن هذا ابن امرأة کعب» على أن کعبا الحبر توفى سنة ۳۲ فلا مانع من أن تكون 

وعد أيمن ابنا لها لا يخلو من تخليط . 
وأبو نعيم وابن منده) وابن قانع»› وأبن عبد البرء وهؤلاء جعلوا الاثنين واحدا وابن 

وذكر الطحاوى فى أحكام القرآن تأخر وفاة أيمن الصحابى : راوى حديث السرقة. 

وفی سنن أبیى داود والنسائی عن ابن عباس ان قيمة امجن دینار أو عشرة دراهم› 
وأخرجه الحاكم وصححه» وفى نصب الراية عدة أحأاديث وآثار تفيد هذا المعنى»› وقول 
| لطبرانی فى حديث ( لا قطع إلا فى عشرة دراهم ) - بعد أن ساقه بطريق أبى حنيفة عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله -: لم يرو هذا الحديث عن أبى حنيفه عير 
أبى مطيع الحكم بن عبد الله ذهول منه من رواية محمد فى الاثار السابق ذكرها. 

فلا ريب فى اختلاف السلف فى تقويم تمن امجن . 

فهل ميل إلى الأقل فنقطع يد السارق بثلائة دراهم» م ناخد بالا كثر احتياطا فى إيقاع 
مئل هذه العقوبة أالشديدة؟ . 

قال محمد فى الموطاً - بعد أن ساق حديث مالك فى تقويم امجن الذى تقطع بسرقته 
يد السارق-: 

ول اخ ختلف الناس فيما تقطع فيه اليد» فققال أهل المدينة: ربع دينار» ورووا هذه 
الا حاديث . 


١۹ _ نمسل افيد قبل إدخالها فى الإناء‎ --٥۷ 


> ا ر ا َ۳ 

وقال أهلل العراق : لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم» ورووا ذلك عن النبى عي 
وسلم وعن عمر» وعن عثمان وعن على» وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد فإذا 
جاء الاختلاف فى الحدود أخذ فيها بالثقة» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا أ.ه 
أصحابتا قى المسألة. ) 

غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء 

۷- وقال أيضا: و« حدتنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى رزين عن أبى هريرة قال : 
قال النبى عله : إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث 
مرات» فإنه لا یدری این باتت يده . 

حدثدا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله عله : ذا قام أحد کم من نومه فلیفرغ على يده من إنائه ثلاث مرات» فإنه 

حدفتا أبو خالد الآ حمر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله عله : إذا استيقظ الرجل من نومه» فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغلسها. 

وذكر أن أبا حنيمة قال لا بأس به» . 
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وقال محمد - بعد أن ساق حديث أبى هريرة فى الموطا - هذا حسن» وهكذا ينبغى 
أن يفعل» وليس من الأمر الواجب الذى إن تركه تارك أثم» وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله أ.ه . 

ولم يرد فى الشرع تطهير اليد إلا من بجاسة أو وضرء وليس فى متناول يد النائم شىء 
من ذلك› فیکون الأمر بذلك للاستحباب لا للوجوب فى نظره» ويژؤیده ما أ خرجه سعید 

وروى ابن أبى شيبة عن البراء أنه أدخل يده فى المطهرة قبل أن يغخسلهاء وروى عن 


الشعبى : كان أصحاب رسول الله عله يدخلون يديهم الماء قبل أن يغسلوها. 


ا ا ب افكت فة ,سب 

ولأبى حنيفة وأصحابه أسوة حسنة بهؤلاي وهذا عند عدم تيقن النجاسة على يده أو 
أو فى حالة اليقظة المستمرة. 

وعدم تحرج الصحابة من ذلك يدل على أن الأمر هنا للاستحياب فى فهمهم . 

ولوغ الكلب 

۸- وقال أيضا: «حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن 
النبى عه قال : طهور إناء أحد كم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب . 

حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبى رزين عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله 
َه يقول : إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات . 

حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبى التياح قال : سمعت مطرفا يحدث عن ابن 
المغفل أن رسول الله عَيّه أمر بقتل الكلاب وقال : إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع 
مرات› وعفروه فى الثامنة بالتراب . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يجزئه أن يغسل مرة» . 


- 
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أقول : بل مذهب أبى حنيفة يطهر المتنجس بغسله ثلاث مرات»› ولم يأخذ برواية 
السبع فى حديث أبى هريرة على أصله على إعلال الحديث بإفتاء الصحابی الراوى 
بخلافه لأن ذلك يدل على أن الحديث منسوخ عنده لأن خير الأحاد فى نظرنا يكون 
قطعى الورود» وقطعى الدلالة عند الصحابى الذى سمع الحديث مباشرة من النبى عه . 

وإعراض الصحابى عن قطعى .لا يتصور إلا بدليل مثله ناسخ لحكمه»ء وإلا سقطت 
عدالته» فلم يقبل قوله ولا روايته » وهنا قد ثبت عن أبى هريرة قولا وفعلا إجزاء الثلاث 
فی ذلك› وإفتاؤه به» فدل ذلك على نسخ التسبيع وذلك فيما روى الطحاوى عن 
أبى هريرة فى الإناء يلغ فيه الكلب والهر (يغسل ثلاث مرار ) . 

نظاء بن آبى رباخ فة ج وعبد الك بن بى تان روى ل ل واضات ‏ 
الان ن 


۸٥-ولوغ‏ الکلب __ 1-__ 


قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتاء وقال ابن عمار: ثقة ثبت» وقال الثورى: ثقة 
ل ق وو امد وی واا رن 

ونما أنكر عليه شعبة حديث الشفعة» ويعد الخطيب شعبة أساء فى هذا. ) 

وعبد السلام بن حرب ثقة روى له الشيخان» وتابعه إسحاق الأزرق وابن فضيل فى 
روايته عن عبد الملك عن الدراقطنى» وأآخرجه الدراقطنى بهذا الطريق عن أبى هريرة أنه 
قال : (إذا ولغ الكلب فى الإتاء فأهر قه ثم اغسله ثلاث مرات ) . 

وأخرجه بهذا الطريتق أيضا عنه (إنه كان إذا ولغ الكلب فى الإناء أهراقه وغسله ثلاث 
مرات ) . 

وقال ابن دقيق العيد فى (الإمام): وهذاسند صحيح |.ه كما فى نصب الراية» بل 
روى الحسين بن على الكرابيسى - من أصحاب الشافعى العراقيين - رفعه بهذا الطريق . 

وكلام الحنابلة فى الكرابيسى بسيب مسالة اللفظ بالقرآن فقط› فلا مجال لمن يحتج 
بخبر الآحاد أن يرد حديث عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى هريرة فى غسل الإناء 
ثلاث مرات من ولوغ الكلب» وإن حاول بعض من يرى تسوية الروايات على موافقة 
مذهبه لإعلاله بتفرد عطاءء ثم عبد الملك بالحديث مع أن تفرد الثقة مقبول عند 
ا لجمهورء وكان عطاء من يفتى بكفاية الثلاث فى الغسل من ولوغ الكلب على ما ورد 
بسند صحيح إليه فى مصنف عبد الرزاق . 

ومايروى من إفتاء أبى هريرة بالسيبع عن ابن سيرين يحمل على القديم جمعا بين 
الروايات» على أن عطاء يفضل على ابن سيرين من جهة أن عطاء حجازى كثير الملازمة 
ات هريرة ا لحجازى . 

وأما ابن سيرين فبصرى بعيد الدار لم يلازمه ملازمة عطاءء ثم التسبيع هو المنسوخ 
دون التثليث» لحدرجه عه فى أمر الكلاب من التشدد إلى التخفيف دون العكس» فأمر 
بقتلها مطلقالقلع عادة الناس فى الألف بهاء ثم بقتل الأسود البهيم خاصة» ثم 
بالترخيص فى كلب الصيد والماشية» والزرع ونحوهاء فالتسبيع هو المناسب لأيام 
التشدد» والتثليث هو الموافق لأيام التخفيف» وهو آخر الأمرين . والتثمين فى حديث ابن 
الغفل متروك مع صحة السند عندنا وعندهم» فليكن التسبيع أيضا كذلك» وقد يقال إن 
التثليث هو الواجب» وما فوق ذلك إلى السبع أو الثمان مندوب . والله أعلم . 


I 


۹- وقال أيضا :ه حدثنا وكيع عن مالك بن نس عن عبد الله بن يزيد عن زيد آبى 
عياش قال: سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه» وقال سعد : سغل النبى عه عن 
الرطب بالتمر فقال : أينقص إذا جف؟ 

قلنا: نعم . قال : فنهى عنه. 

حدثنا داود - يعنى الطيالسى- عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
كره الرطب بالتمر قال : هو أقلهما فى المكيال أو فى القفيز. 

حدثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبى عه نهى عن بيع 
العنب بالزبيب كيلا . 

حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمشل» 
وقال : الرطب منتفخ والتمر ضامر. 

* * 

أقول : أعل أبو حنيفة الحديث الأول بزيد أبى عياش» فقال عنه إنه مجهول» وقال ابن 
جرير فى تهذيب الآثار فى إعلال هذا الحديث : انفرد به زيد» وهو غير معروف فى نقلة 
العلم. 

وقال الطحاوى فى المشكل: قال أحد الرواة عن مالك فى (أبى عياش آنه مولى سعد 
ابن أبى وقاص) وأسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن عياش الزرقى ) عن سعا› 
وهذا محال لأن عياش الزرقى من جلة الصحابة لم يدركه عبد الله بن يزيد . 

وفی رواية» عبد الله بن یزید ( عن زید مولی عیاش ) عن سعد بن مالك»› وزید مولی 
عیاش هذا لا يعرف . 

وفی لفظ (عن زید آبی عیاش ) وفی لفظ ( عن مولی لبنی مخزرم ) . 


وفى لفظ (نهى عن بيع الرطب بالتمرنسيعة) فبان فساد هذا الحديث فى إسناده 


١١٣. بيع الرطب بالتمر‎ -٥١ 
ومتنه |.ه. ومعهم فى الحكم عليه بالجهالة عبد الحق فى أحكامه.‎ 

والبخاری لم يذ كر فى تاريخه غير أبى عياش الزرقى الصحابى» فيستحيل أن يكون 
المراد هنا هذاء حيث لم يدركه عبد الله بن يزيد» وهناك من أثبت شخصا آخر بهذا 
الاسم وبهذه النسبةء لكن فى زمن تسوية الروايات على طبق المذاهب . 

ومالك على جلالة قدره قد يغلط فى الرجال يتابعه من يتابعه محستا الظن به» ولكن 
الحكم ) فى رواية الأخرين»› وهو الصواب . 

قال ابن عبد البر: قال مالك عمربن الحكم» وهو وهم عند جميع أهل العلم 
بالحديث» بلل آلف الدارقطنى فيما خولف فيه مالك من الحديث» فبلغ ما يزيد على 
فلا لوم عليه فى ذلك» وكفى له فخرا أن يكون موضع ثقة عند الجماهير فى معظم 
الروايات . 
وللاضطراب فی روایته» وأصحاب الستن الأربعة لم يخرجواله حديثا غير حديئه هذا. 
وتصحيحه من غير بيان وجه التصحيح غير التعويل على إخراجه فى الموطاً من مثل 
إعلال الحديث بالوجه الذى سبق» وتركه الأ خذ به. 

وها هو تلخيص وجوه الاختلاف فى هذا الحديث متنا وسندا: ففى رواية» رجالها 
(نسیئه ) . 

وأما الراوى عن سعد فيقال فيه مرة (عن مولى لبنى مخزوم ) ومرة (عن أبى عياش 
مولى بنى زهرة ) ومرة (عن زيد مولى عياش ) ومرة (عن أبى عياش مولى سعد) ومرة 
( عن زيد أبى عياش ) ومرة (عن أبى عياش الزرقى ) . وأما ما يقال إن رواية عبد الله بن 


٤‏ النكت الطريفة س 


يزيد» وعمران بن أبى أنس عنه تزيل جهالة العين عنه فمسلم بشرط أن يتفق القتان فى 
تسمية الرجلل» وأنت ترى مبلغ الاختلاف فيها هنا. 

فتوثيق مشل هذا الرجل الذى لم يذكرإلا فى هذاالحديث» ولم يخرج الشيخان 
حديثه هذا فى صحيحيهماء ولم يصحح له غير المتساهلين فى التصحيح من الذين 
يصححون للمجاهيل لا يجعله معلوم الوصف ثقمة» ولذا ترى أبا حنيفة يصر على أنه 
e‏ 

وأما إخراج مالك لحديشه فى الموطاً فلا يستلزم أن يكون منصوصا عنده على أنه 
صحيح» والصحة فرع الخلو من العلل . 

وقد أخرج مالك فى الموطاً نحو سبعين حديثا مسندا لم يأخذ بها خالفتها لعمل أهل 
ال وي ع او ف ف د دو و ل وو ا ا او 
مالم يخل من العلل فى نظره» ثم فى بعض الطرق عن مالك روايته (عن ابن الحصين عن 
عبد الله بن يزيد ) فرعا يكون ابن الحصين سقط فى باقى الطرق . 

والاختلاف فى ابن الحصين معروف» ثم كثير من النقاد تصواعلى ماوقع فى 
الموطاً من الأحاديث الضعيفة على قلتها كما تكلموا فى بعض رجال الموطاً» فتضعيف 
بعض حديثه وروايته عن مشل ابن الحصين وعبد الكريم ما لا حجاب دونه فى كتب 
النقاد . 

وقد حكى عن أبى حنيفة أته لما دخل بغداد سألوه عن بيع الرطب بالتمر متمائلين 
فقال: الرطب إما أن يكون تمراء وإما أن لا يكون ترا فإن كان تمرا جاز لقوله عله : 
(التمر بالتمر مغلا بمثل) - أخرجه الجماعة - وإن لم يكن تمرا جاز أيضا لحديث (إذا 
اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ) - أخرجه الجماعة - فأوردوا عليه هذا الحديث› 
فقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهول أو ممن لا يقبل حديثه. |. ه. فظهر أن 
أباحنيفة قوى الحجة فى المسأالة» وتمسكه بالسنة ظاهرء بل لم يعرج على القياس هناء 
فقول ابن القيم من عدم إلامه بحججه فى المسألة. والله الهادى. 

وما تكلف الدارقطنى والبيهقى والمنذرى فى البت بتصحيح رواية مثل هذا امججهول 
فيذهب أدراج الرياح عند مطالعة معانى الآثار» ومشكل الآثار وا جوهر النقى» فليطالعها 


س ٠٦-قلقیالييوع‏ . ہا 
من يريد مزيد الكشف عن الذين لا يربأون بأنفسهم عن تسوية الروايات على موافقة 


نعم أبو حنيفة انفرد بهذه المسألة عمن تقدمه» بل ذهب أبو يوسف ومحمد إلى ما 
ذهب إليه الجمهور تعويلا على رواية مالك» لكن الحكم على امجتهد لا يصح قيل قرع 
الحجة بالحجة» وقد سها ابن أبى شيبة فى عده أبا بوسف مع أبى حنيفة فى هذه المسألة» 
بل هو مع الجمهور كما ذكرناه» ومع أبى حنيفة أبو ثور فيما يقال» والطحاوى يدافع عنه 
فى كتبه دفاع المستميت . 
بالزبیت فسنده كالجبال الرواسى فى القوة» فیحیی بن ابی زائدة لا شك فى إمامته 
وإتقانه الفقه والحديث» وهو من أجل أصحاب أبى حنيقة» وعبيد الله بن عمر العمرى 
بشر ثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبى َيه نهى عن المزابنةء والمزابنة : بيع 
تمر الل بابر كا وبيع العنب بالزبيب كيلاء وبيع الزرع بالحنطة كيلاً. وحدثناه 
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله ). 

وهذا موافق تمام الموافقة لمذهب أبى حنيفة فى المزابنة فى المنع من بيع الشمر على 
رؤوس الشجرء أو العنب على الكروم بالتمر أو الزبيب كيلا كماهو حكم المزابنة فى 
نظره» فلا یکون له تعلق با هناء وأما ا لخبر الآخير فرآى لاأين السيب» فبان ما سبق آن 
أبا حنيفة له مدارك فى المسألة تبعده عن أن يكون مخالقا للأثر الصحيح الصريح . والله 
سبحانه أعلم . 


تلقى البيوع 
٠١‏ - وقال أيضا: «حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمى عن أبى عثمان 
النهدى عن عبد الله عن النبى عله أنه نهى عن تلقى البيوع. 
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبى كله : لا 
PSE‏ 


إا ا ن الكت الظرفة .د 


حدثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبى عله عن 
التلقى . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به». 

%* *# * 

أقول : فى الخبر الثانى سماك» لكن الحديث مشهور أخذ به الأئمة على أنحاء فى 
الفهم» فالظاهرية يغالون»ء ويرون أن بيع متلقى الركبان مردود. 

ااه کن کے ار ر ا تو ای وإن 
کان یضرهم فهو مکروه . 

واختجوا بحدیث ابن عر فی ضیح مسل ر کنا نتلقى الر كان فنشترى مهم 
الطعام» فنهانا رسول الله َيه أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام ) ففيه إباحة التلقى» 
وفى غيره النهى عن التلقى . 

فجمع بينهما أبو حنيفه وأصحابه بان التهى عند لحوق الضرر على غير المتلقين 
المقيمين فى السوق» والإباحة عند عدم الضرر. 

ومن الدليل لهم حديث أبى هريرة عند مسلم أيضا ( لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فهو 
با لخیار إذا اتی السوق) جعل له الخيار مع النهى»› وهو دال على الصحة» فلو كان البيع 
ادا لجرالا والشرى على فب اليم 

- وعميلى البخارى إلى مذهب الظاهرية فى المسألة. 

تخمیر رأس محرم مات 

٦١‏ - وقال آیضا: ۰« حدٹنا هشیم عن آبی بش ر عن سعید بن جبیرعن ابن غیاس 
أن رجلا كان مع النبى عله وهو محرم» فوقصته ناقته فمات» فقال رسول الله عه : 
اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه فی ثوبیه» ولا تخمروا رأسه» فإِن الله يبعشه يوم القيامة 
ملا 


حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى عيته قال : خر 
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. 


۷ ج 


٦١‏ تخمير رس محرم مات 
وذكر أن أبا حنيفة قال : يغطى رأسه». 
KF ¥ ¥‏ 


أقول : ليس فى المحديث ما يدل على العموم لكل محرم» بل هذا خاص بذلك 
الشخص الوقوص› ولو کان عامالكل محرم لمنع من الغسل بماء ودر لان الحرم لا 
يغتسل بذلك» ولم يرد فى حديث ماالمنع من تخمير رس محرم مات» بل أخرج مالك 
فى كتاب الحج من الموطاً عن نافع عن ابن عمر أنه كفن ابنه واقد بن عبد الله» ومات 
اح سر وخمر راسه ووجهه وقال: لولا آنا حرم لطيبناه. 

قال مالك : وإنما يعمل الرجل مادام حياء فإذا مات فقد انقضى العمل . |. ه. 
عائشه وابن عمر وطاوس»› إليه دھب أبو حنيفة والأوزاعى لن الإحرام عبادة شرعت › 
فيطلت بالموت كالصلاة والصيام» وقد قال عه : (إِذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
مناسکه . 

وليس فى الحديث ( قإنه محرم ) فى صدد تعليل بعث الموقوص ملبياء فدل ذلك على 
الاختصاص . 

وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله عه قال : خمروا وجوههم 
ولا تشبهوا باليهود» وهذا مرسل» لكن رفعه الدارقطنى بطريق عطاء عن ابن عباس»› 
وحكم ابن القطان بصحته» وقال ابن حزم : صح عن عائشة تخمير رأس الحرم إذا 
مات .| .ھ. 
مات : - وبهدانأخذد وهو قول أبى حنيفة رحمه الله إذاامات فقد ذهب الإحرام 


عله .أ ۔هھ. 


وذهب الشافعیى وأحمد» وإسحاق وهل الظاهر إلى بقاء إحرام الحرم بعد مونه لهذا 
الحديث مع عدم وجود ما يدل على العموم فيه . والله أعلم . 


النكت الطريفة _ 


فقء عين المتطلع 

- وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى سمع سهل بن حنيف يقول: اطلع 
رجلل من جحر فى حجرة النبی عه ومعه مدرى يحك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به فى عينك إنما جعل الاستعذان من أجل البصر. 

حدٹنا يزيد بن هارون عن حمید عن انس أن النبی َيه کان فى بيته» فاطلع رجل 
من خلل الباب» فسدد النبى يله نحوه بمشقص فتأخر. 

حدتنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عه : لو أن رجلا اطلع على قوم بغيرإذنهم حل لهم أن يفقأوا 

حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبى قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال : 
قال رسول الله عه : لو أن رجلا اطلع فى دار قوم من كوة» فرمى بنواة» فقَقعت عينه 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يضمن ) . 

KK ¥ KF 

أقول : أخذ بظاهر تلك الأ حاديث الشافعى» فأهدر العين الْمْمَوءة للمتطلع» وقال 
مالك وأبو حنيفة وأصحابه بضمان العين المفقوءة للمتطلع للإجماع» على اك نن 
قصد النظر إلى عورة الأخر لا يباح فقء عينه» ولا يوجب ذلك سقوط ضمانهاعمن 
فقأهاء فتحمل تلك الآحاديث على الترهيب والتغليظ حيث كان التطلع إلى البيت 
مظنة الاطلاع على العورة فقط عندهم وقالوا: إن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا 
بجناية النظرء قال الله تعالى ( والعين بالعين). فهذاالخلاف يعود على فهم معنى 
الحدیث. 

اقحناء الكلب 

۳ - وقال أيضا: «حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : 
قال النبى عه : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية تقص من أجره كل يوم 
قیراطان . ا ) 


خدقنا ابن غييغة عن عب الله بن ديتار قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بتى معاوية» فحت 


س -1٤‏ حكم الأوقاض فى الزكاة ____ ___ _ ۔ ١١۹‏ 
علينا كلاب» فقال: قال رسول الله ته : من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية أو ماشية نقص 
من اجره کل يوم قیراطان . 

حدثنا عفان عن سليم بن حيان قال: سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة عن النبى 
عه قال: من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية» فإنه ينقص من أجره كل 
يوم قيراط . 
عن سفیان بن ابی زهیر قال : سمعت النبى عه يقول: من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا 
ولا ضرعانقص من عمله کل يوم قیراط» فقيل له: نت سمعته من رسول الله عه ؟ قال 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس باتخاذه» . 

%# % +* 

: أقول : قال محمد فى الموطاً بعد أن روى حديث ابن أبى زهير عن مالك : یکره اقتناء 
الكلب لغير منفعة» فأما كلب الزرع أو الضرع» أو الصيد أو الحرس» فلا بأس بهء ثم قال : 
أخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن إبراهيم النخعى قال : رخص رسول الله عه 
لأهل البيت القاصى فى الكلب يتخذونه» قال محمد : فهذاللحرس ١ه.‏ وكذااقتناؤه 
والله أعلم . 

حكم الأوقاص فى الز كاة 

٤‏ - وقال أيضا: «حدثنا عبد الله بن مير عن ابن أبى ليلى عن الحكم قال: بعث 
اس ج معا و اص کل ئی ت ار عه ومو كل ارقن ده 
الوه غو فف ما یما فاب آن اد ی ال ال کک :فقال: لااد شا 

حدتنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم. قلت : إن كانت خمسين بقرة. قال 


الحكم: فيها مسنة. 


__ النكت الطريفة‎ ١١ 
ن‎ 
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أقول : فى حديث الحكم انقطاع لأن الحكم بن عتيبة متأخر الزمن لم يدرك معاذا 
وعند الدارقطنى والبيهقى رفعه بطريق بقية عن المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن 
عباس› لكن لم يرفعه عير بقية» وروایاته عير نقية» والحقاظ يروونه عن الحكم عن طاوس 
مرسلا كما فى نصب الراية. 

وال اقات رای اک 

رالا فة دين ال وة ج 
الصريح الذى خالفه أبو حنيفة؟ والأوقاص ما بين السنين اللذين يجب فيهما الزكاة على 
رأى الدارقطنى . 

قال عبد الحق فى أحكامه : ليس فى زكاة البقر حديث متفق على صحته» والصواب 
أ معاد لا عاذ شن البحن جد الى که قد در فل بتكن من الال عن 
الأ وقاص› فلم يصح فيها نص» ولذا اختلف المقهاء فيما بين الأأربعين والستين . 

فمالك والشافعى› وأحمد والثورى لم يوجبوافيما بينهما شيعا قياسا على الإبل 
والغنم» وأبو حنيقة أوجب الزكاة على حساب دٺكڭ»› وهر الأ-حوط وقد حدتث عن 

وحكى شعبة عن حماد مثل ذلك» ولفظ إبراهيم النخعى فى رواية ابن المبارك عن 

وقال مكحول فى رواية ابن أبى شيبة عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عنه فى صدقة البقر: ( ما زاد فبالحساب ) . 


س E E‏ چ المساقر أضحية س e4‏ 


a‏ 2 ن ر چیو 


ا ی يم النخعى › و ار فيه لا انه 
تلاتن بهرة» O CN‏ وإعا لم يأخذ e‏ 
الرواية نخيت الى جه ترف قل أن يسال عاذ ت رضي الغتة كما سيق:. 


هل على المسافر أضحية؟ 

NOTED RIP Fr 
e ل عه فقال : إن اام‎ TT والثلارتث›‎ 

حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أن النبى عه 
ضحى فى السقر. 

حدثنا هشیم عن يونس عن الحسن أنه کان لا یری باسا إذا سافر الرجل أن يوصى أهله 
أن يضحوا عنه . وذكروا أن أبا حنيفة قال : ليس على المسافر أضحية) . 
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أقول : فى الحديث الأول صحابى مجهول» لكن الجهل فى الصحابة غير مضر عند 
الجمهور. 

ور-حل من مزينة فى الحديث الثانى يحتمل أن يكون ذاك أو غيره» فلا يجزم أنه 
صحابی › وصيعة (إن) ليست من صيغ الاتصال» وقاسم بن مالك فی سنده تکلم فيه 
الساجي وأبو حاتم . 

لکن فی صحیح صحيح البخارى من حديث عائشة تة ر( فما کنا مني ايت بلي قرف فلت : 
E a E e‏ 

وظاهر هذه E ERE‏ ضحة المعروفة مع ا مال ُن یراد به غیرها» م حت تطلق 
التضحية على الذبح وقت الضحى هديا كان المذبوح أو أضحية. 

وهناك فى مسلم وغيره أحاديث بصيغة (ذبح ) وبصيغة (نحر) عن نسائه أو عن 
عائشة رما ترجح الا حتمال المرجوح فى معنی (ضحی )» وحدیث جابر (نحرعن 


کے النكت الطريفة __ 


عائشة ) يحتمل أن يكون هديا عنها أو دما عن رفضها لإحرام عمرتهاء فالاحتمال الأول 
عير متصور› لأنها كانت مفردة بالحج بعد أن رفضت إحرام العمرة» ووجوب الهدى إعا 
هو على القارن أو المت ت > فتعين أن هذا الذبح عن رقضها للعمرة»ء وأبو حنيفة إنما يقول 
وليس فيما ذكره ابن أبى شيبة من الأثار ما يدل على وجوب الأضحية على المسافر 
حتى يظن بأبى حنيفة أنه خالف الحديث الصحيح الصريح فى هذه المسألة. 
على أهل الأمصار - يعنى من المياسير - خلا الحاج. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول 
فعلى هذا يكون قول أبى حنيفة كقول النخعى وربيعة» والليث والأوزاعى فى إيجاب 
اة غل الرسر إا اماج يون كان التيرر آنة ل يري الأضجة غل الاد 
مطلقا باعتبار أن السفر موضع الرخصة . واللّه سبحانه أعلم. 
أنه ليس عليه صلاة عيد | ه. فيكون مالك مع أبى حنيفة فى هذا الرواية. 
ا لمراة تهل بعمرة ثم حيض 
٦‏ - وقال أيضا: «حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا 
مع النبى عي فى حجة الوداع موافين لهلال ذى الحجة»فقال النبى عله : من أراد منكم 
أن يهل بعمرة فليهل» فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من 
أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحج - قالت - فكنت أنا ممن أهل بعمرة - قالت - فخرجنا 
حتى قدمنا مكة» فاد ركنى يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتى» فشكوت ذلك إلى 
أبى بكر فأردفنى» وخرج بى إلى التنعيم» فأهللث بعمرة» فقضى الله حجتنا وعمرتنا. لم 


ا E‏ عن ابن أبى تيح عن محاهد وعطاء قال : سالتهما عن 


المشهور. 


٦٦١‏ للرأة تهل بعمرة ثم تحيض کے 
وذكر أن أبا حنيمة قال : تکون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مکانها) . 


% ¥ ¥ 


أقرل: وجه اعتراض المصنف على أبى حنيفة بحديث عائشة حسبانه أن لفظ رلم 
يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم) من كلام عائشة مع أنه ليس من كلامها- 
رض الله عنها - بل من كلام هشام بن عروة» أدرج فى بعض حديثه للعراقیین» وحدیشه 
للعراقيين متكلم فيه عند مالك؛ وشيخ الملصنف هنا عبدة بن سليمان عراقى كوفى . 

ودليل ذلك ما أخرجه البخارى فى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض فى 
کتاب الحيض من صحيحه» حیث ساق الحديث بروايته عن عبيد بن إسماعيل عن أبى 
أسامة - وهو من أروى الناس لحديث هشام وأخبرهم به - عن هشام بن عروة إلى أن قال 
عن لسان عائشة : ( حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معى أخى : عبد الرحمن بن أبى بكر 
- رضى الله عنهم - إلى التنعيم فاهللت بعمرة مكان عمرتى . قال هشام : ولم يكن فى 
شىء من ذلك هدى ولا صوم ولا صدقة). 

قال البدر العينى : إن ظاهر قول هشام مشكل» فإنها إن كانت قارنة فعليها هدى 
القران عند كافة العلماء إلا داود» وإن كانت متمتعة فكذلك» لكنها كانت فاسخة»ء فلم 
تكن تارنة ولا متمتعةء إما أحرمت بالحج» ثم نوت فسخه فى عمرة» فلما حاضت ولم 
يتم لها ذلك رجعت إلى حجهاء فلما أكملته اعتمرت عمرة مبتدأة نبه عليه القاضى»› 
لكن يعكر عليه قولها: وكنت ممن أهل بعمرة» وقولها: ولم أهل إلا بعمرة. 

رفجات ان ها 0 ي ما ذلك اخ تب و ار مر ولك انحقاز م شس 
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الامر 

ویحتمل أن یکون لم یأمر به» بل نوی آنه یقوم به عنها» بل روی جابر - رضی الله 
عنه - أنه عليه الصلاة والسلام أهدى عن عائشة بقرة. ) 

وقال القاضى عياض : فيه دليل على أنها كانت فى حج مفرد لا تمتع ولا قران ون 

وهذا تصرف من القاضى فى الحديث على طبق مذهب مالك» لكن بعد أن علم أن 
هذا الكلام مدرج من كلام هشام» وأنه فى العراق ليس كهو فى الحجاز كما يقول مالك 
فما المانع من أن يكون هشام نفى ذلك حيث لم يبلغه. 


ا النكت الطريفة _ 


وھا هو النبی تی أهدی عنھا بقرة فی حدیث جاب وقد أخرج محمد فی احج عن 
خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبى قلابة أن رسول الله تله ذبح عن عائشة فى 
عمرتها بقرة ر ا ا 
أطال مولانا محمد أنور شاه الكشميرى فى فيض البارى النفس فى تحقيق هذه المسألة 
على مذاقه الخاص يما يفيد الاطلاع عليه فوائد جليلة» وأوضح البدر العينى المسالة أيضاً 
یما یکفی ویشفی . 

۷ - وقال أيضا : «حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن 
النبى عه قال : التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء . 

حدثنا هشيم عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى هريرة قال : صلى النبى عه بالناس 

ذات يوم» فلما قام ليكبر قال : إن آتا ااقوان ا ا فالتسبيح للرجال» 
والتصفيق للنساء. 
e‏ 
ف الصل<ة e‏ للتاع.: 


فسبح بالغلام» ففتح لى . 
خاشا عبد الأغلى عن جا عن الحسن قال اماد رجز عل جار بن عدا 
فسبح فد خل» فجلس حتى انصرف . 


وذكر أن أبا حنيفة كان يقول : لا يفعل ذلك وکرهه). 
٭ کھ ڳل 


س -٦۸‏ خفق ساب الرسول کله .د٣۱‏ 
للرجال» والتصفيق للنساء إذا تابتهما نائبة فى الصلاة» كيف وقد روى عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول َيه سن فى الصلاة إذا نابهم فيما شىء التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء. كماأخرجه الحافظان : أبو محمد الحارثى» وطلحة بن محمد العدل فى 
مسنديهما عنه وهو المعمول به فى مذهبه. 
خنق ساب الرسول عه 

ولآ وا رو غو ف عن الع ال کان وج س الان 
أعمى يأوى إلى امرأة يهودية» فكانت تطعمه وتسقيه وتحسن إليه» وكانت لاتزال تؤذيه 
فى رسول الله عه فلما سمع ذلك منها ليلة من الليالى قام فخنقها حتى قتلهاء فرفع 
ذلك إلى النبى عه فنشد الناس فى أمرهاء فقام الرجلل فأخبر أنها كانت تؤذيه فى 
النبى عله وتسبه وتقع فيه» فقتلها لذلك» فابطل النبى عله دمها. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن شيخ عن ابن عمر أنه تفلت على راهب سب 
النبى عه بالسيف» وقال: إنا لم نصالحكم على شتم نبينا عله . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل» . 
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آقول: والواقع أن أبا حنيفة يرى أن لا انتقاض لعهد أهل الذمة بشىء من ذلك إلا أن 
يكون لهم منعة يقدرون معها على امحاربة» أو أن يلتحقوا بدار الحرب» فمتى انتقض 
عهدهم أبيح قتلهم متى قدر عليهم» فلا يقتل الذمى عنده بمجرد الانتقاض» بدليل ترك 
النبى عه ذلك اليهودى الذى كان يقول له عليه السلام «السام عليكم» من غير أن يأمر 
بقتله» ومعاملته المنافقين بالتألف . 

وأماقتل كعب بن الأشرف فاوثارته الفتنة أصبح فى حكم المحارب» ولذاعنون 
البخارى قصة كعب هذا بقتل أهل الحرب . 

وتفصيل هذا البحث فى (تنبيه الولاة والحكام فى حكم شاتم خير الأنام أو أحد 
أصحابه الكرام ) لابن عابدين» وهو مطبوع . 

وا لجمهور على قتل الشاتم فورا كما ذكر السبكى وجوه الخلاف فى ذلك فى كتابه 
السيف المسلول على من سب الرسول ) . 

وكذا التقى بن تيمية فى (الصارم المسلول على شاتم الرسول) وأما الخبران هنا 
فأولهما مرسل» والثانى على وقفه فيه مجهول فلا تقوم بهما حجة . 


ااا ي د دل س 
كسر القصعة وضمانها 

1۹ - وقال أيضاً: «حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بنى سوأة قال : 
قلت لعائشة أخبرينى عن خلق النبى عله فقالت : أو ما تقر القرآن ( وإنك لعلى خلق 
عظیم )؟! قالت : کان النبى عله مع أصحابه فصنعت له طعاماء وصنعت له حفصة 
اما کن و ب قال د فقت للا ر اطق اک فف عتا قات > 
فأهوت أن تضعها بين يدى النبى عَيه فكفأتهاء فانكسرت القصعة وانتثر الطعام - قالت 
- فجمعها النبى عه وما فيها من الطعام على الأرض فأكلوا» ثم بعثت بقصعتى» 
فدفعها النبى عه إلى حفصة فقال : خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت : فما 
رأیته فی وجه رسول الله عله . 

حدثنا یزید عن حمید عن انس قال : أهدى بعض أزواج النبى عَيه قصعة فيها ثريد» 
رهو فى بيت بعض أزواجه» فصربت القصعة» فوقعت فانكسرت» فجعل النبى عه 
يأخذ الثريد فيرده إلى القصعة بيده» ویقول: کلواغارت أمکم» ثم انتظر حتى جاءعت 
قصعة صحيحة» فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة . 

حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سیرین عن شریح قال: من کسر عودا فهو له وعليه 

وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه وقال : عليه قيمتها» . 

% % 
أقول : صلى الله تعالى على ذلك النبى الكريم» صاحب ذلك الخلق العظيم . منقذنا 


من وجوه الغواية» وصنوف ال جاهلية» وهادينا إلى الصراط المستقيم» وسلم عليه تسليا 


ا 
a‏ 7 0 


- 


ضمان العدوان دفع المثل فى المثليات» ودفع القيمة عند تعذر المثل» والقصعة قد تكوز 
مثلية» وقد تكون قيمية باختلاف الأزمان والبلدان. 


( 


وغمائل العينين إذا تحقق لا يعنع أبا حنيفة أن يدفع آخدهابدل لاخر حتى إنه لو دفع 


القيمة استطاع المدفوع إليه أن يشترى من السوق مثل الهالك» فلا يكون فى قول 


وأما الحديتان فلیسا من باب الضمان لأن حجرة عائنشة وحجرة حقمصه - رضى الله 


س 4- كسر القصعة وضمانها  _‏ ا :ا 


حجرة عائشة» ولا يتصور أن يدع عائشة من غير قصعة تأكل فيهاء وإنما غاية ما فى الأمر 
أنه دفع قصعة له فى حجرة له إلى حجرة له انكسرت قصعتهاء وهذا ظاهر. 

ولو كان هذا من باب الضمان لنظر إلى ال القضصعحن كانتا مت مائلتن ام لا 

نعم اختلف الأئمة فى أداء المستهلك فيما إذا كان غير مكيل ولا موزون» فرأى مالك 
أن لا يقضى فى العروض من حيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك . 
لمثل . 

وحجة مالك حديث أبى هريرة فى تقوم الباقى قيمة العدل على من أعتق شقصا له 
فی عبد» وهذاله وجه. 

وحجة الأخرين قوله تعالى : ط فجزاء مغل ما قتل من النعم )› وقوله تعالى : فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم › وحديث الباب يكون حجة لهم 
انا لوت أن جد الق من كانت لهه و الا ری لم تكن له رانا کات 
متمائلتن . 

والآوضح منه ما خرجه ابو داود فی باب «من أفسد شيعا یغرم مثله ۲» حدثنا مسدد 
ٹا خی عن فان جد ت و ١‏ العامرى فن جس بن دجاجة قال غائهة به 
ری ا عا ما وات فا طعا خا ق فح ا ل ا ب ات 
عقت به فاخدتن افكل ؟ فكسرت الإتاء فقلت: يا رسو ل الله ما كقارة سااضنعت؟ 
قال : (إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام ) . 

وهدا حجة ظاهرة للفريق الثانى› ومنهم أبو حنيفة على خلاف ماتوهمه ابن 
ا ت وال ا ات م اوجرا ا ا وی ع عدو ت 
عدة» وأكم من مجهول عند ابن حزم معروف عند الاخرين . 

فيتلخص من ذلك أن المصنف جعل رأى مالك رأيا لأبى حنيفة» وعلى كل حال أمر 
ا لخلاف فيه سهل من غير أن يرمى أحد الفريقين بمخالفة الحديث . والله أعلم . 


. على صيغة التصغير» ويقال أفلت‎ )١( 
الارتعاد من شدة الغيرة.‎ ) ۲ ( 


و ا ا 


٠١‏ - وقال أيضا «حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: أخبرنى 
زید بن ثابت أن النبى عَيّهُ رخص فى العرايا. 
أبى حثمة ورافع بن خديج يقولان: نهى رسول الله عه عن الحاقلة والمزابنة إلا أصحاب 
العراياء فإنه قد أذن لهم . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصح ذلك». 

% % %* 

أقول: تضافرت الأدلة على المنع من الحاقلة والمزابنة : فالأولى بيع مافى المحقول 
اب کا را ع ماغل روس ار م ا ا کد عا وات 
الربا. 

وأما العرية فلم يختلفوا فى الترخيص بها لصحة الأحاديث فى ذلك إلا أن مالكا 
أجل فى وط تخيل لاخر را يتف راخب اليل من ترود صاب النلة ا 
الننخلتين إلى النىخيل» فيبيع ما على رأس النخلة أو النخلتين من الثمار خرصا لصاحب 

فعلى هذا التفسير تكون العربة من صميم المزابنة» ولا تكون فيها شىء من معنى 
الإعارة والمنح. 
الننخيل نخلة ونخلتين لشخص ليتمتع بشمارها - كالمنيحة فى التمتع بالحليب - ثم 
يكيل له مقدارا من التمر بدل تخليه من النخلة والنخلتين لصاحب النخيل» ففيها معنى 
من الأثمار بكيل من التمر لأن النخلة والنخلتين لم يتسلمها المعرى له» والهبة إنما تتم 
بالقبض» فلو تم قبضه لها ثم باع ما على رؤوسها من الغمر بكيل من التمر لكانت العرية 
داخلة فى المزابنة. 

فالترخيص بالعرية نجرد دفع شبهة المزابنة من مثل هذا النوع من المنح الذى ليس فيه 
حقيقَة البيع» بل فيه استبدال هبة غير مقبوضة غير نافذة بهبة أخرى عن رضى الطرفين»› 


س -۷١‏ اختيار الأربع من الزوجات .۱۹ 
معنى المنح والهدية والإعارةء فلا يصح مدح الأنصار على هذا التفسير بقول الشاعر: 

يقول: نخيلهم تثمر كل سنة لا سنة دون سنة» ولم توضع على ثمارها أشواك 
وحواجز لا تصل إليها يد آكل» بل هی عرايا ممنوحات فى سنى القحط وفى الأأساس: 
تخلهم عرايا أى موهوبات يعرونها الناس لكرمهم اه فيكون الشاعر وصفهم بالهبة 

وأين العرية من هذا على تفسير مالك؟!1 وكذلك لا ييقى على تفسيره أى صلة لها 
مادتها ( العارية ) أو (الإعراء )» ثم زيد بن ثابت أحد رواة حديث الترخيص فى العرية» 
وأحد أصحاب النخيل بالمدينة يمول فى تفسير العرية : ( رخص فى العرايا فى النخلة 
والنخلتين توهبان لرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا ) فوصفها بالهية فيما أخرجه الطحاوى 
بطرق نافع عن أبن عمر» فيكون ما ذكر بصيغة الأستثناء فى بعض الروايات محمولا 
على الاستثناء المنقطع . 

فظهر أن فى العرية معنى الهية والإعارة من غير أن يكون فيها معنى المزابنة» فأين 
تكون المزابنة من بيع ما ليس فى حوزة المعرى إليه؟ فعلى هذا يبقى المتع من المزابنة على 
عمومها. 

على أت عبد الوهاب المالكى البغدادى المشهور حكى عن مالك مايوافق تفسير 
بى حنيفة للعرية فيحل الوفاق محل الخلاف . واللّه أعلم. 

اختيار الأربع من الزوجات 

١‏ وقال أيضا: «حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهرى عن سالم 
عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبى عله أن يختار منهن 
ربعا 

وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول». 

KF ¥ ¥ 


(م ٩‏ - النكت الطريفة ) 


ا النكت الطريفة ___ 


أقول: ظاهر كلام أبن أبى شيبة أن أبا حنيفة عارض قول الرسول عله فيما جعل 
لغيلان من اختيار أريع من زوجاته المعقود لهن فى الجاهلية» وأنه ادعى أن ذلك ليس له 
مطلقا؛ بل يكون اختياره مقصورا على الأربع الأول فحاشاه من ذلك . 

وإما يرى أبو حنيفة هذا الاختيار المطلق خاصا بالعقود السابقة على تحر ما زاد على 
الأربع» وتحرم الجمع بين الأختون فى الإسلام» فزوجات غيلان فى الجاهلية على قدم 
المساواة فى دخولهن تحت عصمته قبل ورود التحديد لعدد الزوجات فى الإسلام» فلا 
يتصور تقد الأول عند إسلام غيلان وزوجاته جميعاء بل يكون الاختيار إليه فى تعيين 
الأربع» وکذا الحكم بعد حرم الجمع بين الأ ختين فى حديث ابن فيروز الديلمى . 

وأبو حنيفة لا يتحدث عن عقود سبقت زمن التحرع فى الإسلام» بل إنما يتحدث عن 
العقود بعد تقرر تحريم ما زاد على الأربع» والجمع بين الأختين فى الإسلام فيقول: إذا غلط 
مسلم فعقد على خامسة يظن أن إحدى الأربع ماتت لبر بلغه وهو فى بلد آخر مثلاء 
ثم ظهر خلافه» فإن ذاك يكون الباطل هو تکاح الجحامسةء وكذا إذا تاب وأناب مبتدع 

من أهل القبلة وتححه أكثر من ربع نسوة» فإن نكاح الأربع الأول منهن يعد صحيحا 
بخلاف من بعدهن لتأخر عقدهن عن العدد الحدد للجواز فيقع باطلا. 

وهذا هو فقه أبى حنيفة. 

وليس كلامه فيما جرى فى الجاهلية قبل التحرم فى الإسلام» وإنغا كلامه فى عقود 
اللسلم فى عهد الإسلام بعد ثبوت تحريم ما زاد على الأربع» والجمع بين الأختين» على أن 
حديث غيلان يقول عنه مسلم فى « التمييز» - وهى من محفوظات ظاهرية دمشق فى 
امجموعة رقم ۱ : 

کان عند الزهرى فى قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والآخر موقوف» فأدرح 
معمر المرفوع على إسناد الموقوف» فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهرى . قال: بلغنا عن 
عثمان بن محمد بن أبى سويد أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة . الحديث» وأما الموقوف 
فرواه الزهری عن سالم عن أبیه أن غیلان طلق نساءه فی عهد عمر وقسم میراثه بین بنيه . 
اديت ات يران معي ااب ا ال ادبت فى الهن وة ية ف بلك 
ووهم فى البصرة لبعده عن كتبه. ) 

وموافقة الكوفيين وغيرهم لرواة البصرة عنه لا تزيد الحديث قوة لأنهم إا سمعوه منه 
فى البصرة» بل يدعى اين عبد البر أن طرق حديث غيلان كلها معلولةء وأما رواية 
النسائی عن عمرو بن يزيد الجرمى عن سيف بن عبيد الله عن سرار بن مجشر عن نافع 


۷۲-- اشتراط الولاء للبائع فى البيع ...ا١٣‏ 
وسالم عن ابن عمر بمعنى حديث معمر» فالثلاثة الأول من رجالها انفرد النسائى من بين 
الستة بالرواية عنهم» فعمرو يقول عنه أبو حاتم إنه صدوق» وهذا فى اصطلاحه ممعنى أنه 
صالح للاعتبار. 

وقال ابن حبان - بعد أن ذكره فى الثقات -: ربا أغرب» وسيف ذكره أبن حبان 
فى الغقات أيضاء وقال: ربعا خالف» وقال مسلمة بن قاسم فيه ضعف» وسرار ذكره 
ابن حبان فى الثقات وقال: رما خالف» وهؤلاء من الثقات» لكن فيهم بعض وقفة» 
وحديث لزهرى يقول عنه البخارى إنه غير محفوظ» وجعل احفوظ هو الموقوف على 
عمر. 

وأما حديث ابن فيروز فأعله البخارى» وقال : فى إسناده نظر وكذا العقيلى» وفى 
سنده أبو وهب الجيشانى مجهول الحال عند ابن القطان» وفى بعض طرقه أبن لهيعة أو 
جرير بن حازم وكلاهما مختلط» لكن جريرا كان عظيم القدر قبل الاختلاط» والغريب 
أن المصنف لم يأت بحديث سالم من الماخذ عند النقاد» ولا بعبارة واضحة فى تبيين 
مذهب أبى حنيفة سامحنا الله وإياه» وأما تحربم ما فوق الأربع من النساء فأمر مقطوع به 
عند فقهاء أهل الحق.بإجماع الأمة على ذلك وبدلالة كتاب الله دلالة باتة رغم كل 
Ee‏ 


وح أن قال مم دل ك إن احادية ع ما فرق لأر قري عض ايها وة 

الج ا ا 
اشتراط الولاء للبائع فى البيع 

-١‏ وقال أيضا: «حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عاقشة 
قالت : أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاءء فذ كرت ذلك للنبى عه فقال : 
اشتريها وأعتقيهاء فإعا الولاء لمن أعتق . 

حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مواليها اشترطوا 
الولاءء فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن . 
تشترى بريرة» فقالوا: تبتاعينها على أن ولاءها لناء فذ كرت ذلك للنبى عيه فقال عله : 
لا يمنعك ذلك منهاء فإنما الولاء لمن أعتق . 


__ النكت الطريفة‎ i E 


وذ کر ان ابا فة قال : هدا الرء فاسة ل يخرن 
% ¥ # 

أقول : اشتراط مالا يقتضيه العقد مفسد للبيع عند أبى حنيفة فى المشهور عنه» وفى 
YS‏ أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر عن عائشة 
و النبى عه أرادت أن تشترى وليدة ( يعنى بريرة ) فتعتقهاء فقال أهلها: نبيعك 
على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله عَيهُ فقال : لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن 
اعتق . 

قال محمد : وبهذانأخذ الولاء لمن أعتق لا يتحول عنه وهو كالتسب('ء وهو قول 
أبى حنيفة والعامة من فقهائتا | ه. 

فآين مخالفة أبى حنيفة لهذا الحديث بعد أن أخذ به بنص صاحبه محمد بن الحسن . 
نعم إن أبا حنيفة لا يبيح بيع المكاتب إلا إذا عجز»ء لكن بريرة المكاتبة كانت عجزت 
بدليلل مراجعتها إلى عائشة فى بعض الروايات» ولعدم أدائها شيعا من النجوم» وهى تسع 
أواق فى رواية عروة فصح بيعها عنده» لكن اشتراط البائع الولاء لغوء والبيع نافذ . 

بل قال محمد بن شجاع الثلجى : إن التأويل فى ذلك عند أهل العلم أنهم أرادوا 
شیغا لا یجوز» فلما آخبروا بأنه لا يجوز رجعوا وباعوا کما فی عقود ال جواهر للزبیدى» 
وأما ما وقع فى رواية مالك عن هشام (اشتريها وأعتقيها واشترطى لهم الولاء) ففيه عقد 
بيع على شرط لا يجوزء وتغرير بالبائعين إذا شرط لهم مالا يصح» ولا صعب الانفصال 
ا ا و و ومنهم يحيى بن أكثم على ما 
يقال . 


والواقع أن هذا اللفظ إنما وقع فى رواية مالك عن هشام لا فى رواية الليث ولا فى 
رواية عمرو بن الحارث عنه» وقد خولف مالك فى عدة من رواياته عن هشام بن عروة 
و ترجیح روایتی الليث وعمرو عن هشام على رواية مالك عنه زال الأشكال واستقام 
الأمر. والله أعلم. 

ا ا و ق ا 


r 


)١ (‏ وفى مسند الشافعى اخبرنا محمد بن السن جن عقو بن راع هيم - وهو أبو يوىف عن عبد الله 
الو وهار عو ان عر ر اه ع ا و عي قال : الولاء لمحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 


يوهب .ا ھے. 


۷4-الوكالة فى الشراء _ ٣٣.‏ 
عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبى عله أنه قال : التيمم ضربة للوجه 
والكقين. 

حدثنا عباد بن العوام عن برد بن سليمان بن موسى عن أبى هريرة أن إلنبى عه بال 
ثم ضرب بيده على الأرض فمسح بهما وجهه وكقيه۔ 

حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن أبيه قال عمار 
لعمر: أما تذ كر يوم كذافى كذاوكذافأجنبناء فلم نجد الماء فتمعكنا فى التراب فلما 
قدمتا على النبى عه ذكرنا له ذلك فقال: ما كان يكفيكما هكذا» وضرب الأعمش 
بيديه ضرية ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه وكقيه. 

وذكر أن أبا حنيقة قال : ضربتين لا مجزئه ضرية) . 

*# X*# * 

أقول : الضربة والضربتان روايتان» فأخذ أبو حنيفة بالأحوط منهماء فحديث (التيمم 
ران + رة للوجة وصرة دين إلى الرفن) اخرجه اها كم والدارقطى من جديت 
على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن ناقع عن ابن عمر مرفوعاء وسکت عنه الحاکم 
وقال : لا أعلم أحدا أده عن عيذ الله غير على بن طبيان وهو صدوق. ۔ ووقفه یحیی 
ابن القطان وهشيم» والثورى ومالك وهو الصواب» لكن الموقوف فى هذا الباب فى 
حكم المرفوع عند أبى حتيقة . 

زاج الاك ابا ن حديق عمال بو ية ااقاظ اخ بح عة ع 
عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن جابر عن النبى عه قال : ( التيمم ضربة للوجه وضربة 
للذ راعين إلى المرفقين ) قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الدارقطنى : رجاله كلهم ثقات ١ه‏ وادعى بعضهم أنه موقوف» ولكن الموقوف 
فى هذا الاب على تقدير تسليمه فى حكم المرفوع كما سبق 

و أحاديث بهذا المعنى عن عائشة وابن عم والأسلع وابن عباس» وأبى 

جهم وأبى هريرة غير ما سبق ما يصلح شاهدا للضربتين» بل باتضمام تلك الآحاديث 
SS‏ وفى الضربتين ضربة(') 
بخلاف العكس . 
الوكالة فى الشراء 


¥ - وقال أيضا : وحدتا اب ن عيينة عن شبيب بن غرقد عن عروة البارقى أن 


. ققد آخذ بالأحوط‎ ) ١7 


ا ب با ا س اة الط وق ب 


النبی عَیّه اعطاه دینارا یشتری له به شاة» فاشتری له شاتین» فباع إحداهما بدينار 
وأتى النبى عه بدينار وشاة» فدعا له النبى تله بالبركة فى بيعه» فكان لو اشحرى 
ترابا لربح فيه . 
tl .& ٤ ٠ . 2‏ 

حدثنا وکیع عن سفیان عن آبی حصين عن رجل عن حکكيم بن حزام أن النبى عه 
بعشه یشتری له أضحية بدينار فاشتراهاء تم باعها بدينارين فاشتری اة بدينار وجاءه 
بدينار» فدعا له النبى عه بالبركة» وأمره أن يتصدق بالدينار. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يضمن إذا باع بغير أمره) . 

4# ¥ 

أقول : وها هو الو كيل قد ضمن المبيع بشاة ودينار فماذا يريد الملصنف أكثر من هذا؟ 

وفی الحديثين انقطاع لأن شبيبا فى الحديث الأول لم يسمعه من البارقى› وإما سمع 
ا لی یتحدثون کما عند البخاری وأبی داود وغيرهما. 
E E ER o a n‏ 

الطمأنينة فى الصلاة وتعديل الأركان فيها 

٥‏ - وقال أيضا: «حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى 
معمر عن أبى مسعود قال : قال النبى عه : لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها فى 
الركوع والسجود. 

حدثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن على بن یحیی بن خلاد عن أبیه عن عمه - وکان 
بدريا - قال : كنا جلوسا مع النبى عَيهُ إذ دخل رجل ليصلى» فصلى صلاة خفيفة لا يتم 
النبى عَيله فرد عليه النبى عَيلّه فقال: أعد فإنك لم تصل. ففعل ذلك ثلاثا كل ذلك 
يقول : أعد فإنك لم تصل . 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن المسور بن 
أغاڈ: کک i‏ 


۷1- من زرع رض قوم _ _ ١٣١‏ 

وذكر أن أيا حنيمة قال : مجزئه وقد أساء» . 

kK ¥ ¥ 

آقول : فى اير الأول عنعتة الأعمش› وفی الئانى محمد بن عجلان»› وفی الثالكث على 
والنسائى بأسانيدهم إلى أبى هريرة (فإذا ممت صلاتك على هذافقد تمت وما 
انتقصت من هذا فإتما تنقصه من صلاتك ) . 

وهذا الحديث من أدلة أبى حتيقة على أن من ترك الطمانينة فى الصلاة فقد أساءء 
لكن لا تبطل صلاته لأنه عله وصفها بالنقص» والباطلة لا توصف به» بلى بالزوالء فلا 
تكون الطمأنينة فرضا تيطل بتركها الصلاةء بل واجبة يكون تركها نقصا فيها وإساءة 
GG‏ تركها إعادتها إکالا للنقص الحدث عمداء وان م يعدها يكون أداها ناقصة 
مسيعاً بعدم إعادتها أيضا . 

والفرق بين الفرض والواجب عنده أن الأول يقينى يكفر جاحده» والثانى ظنى يأثم 
تا ركه من غير أن يحكم عليه بالكفرء والرسول عه أتى لتعليم الدين» فيعلم المسىء 
کیف يعد ويكمل النقص؟ ولا يقر المسئ على إساءته أصلا. 

وحمل بو حنيقة احادیت الباب على استدراك النقص دون اليطلان س بين الأ دلة» 
فلا يكون فى هذا مخالفة للحديث إلا فى فهم هذا الناقد» وليس النقر كنقر الديك من 
مذهبه أصلاء فتجد أهل مذهبه من أرعى الناس للطمانينة. 

من زرع أرض قوم 

۷ - وقال آيضا: «حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج 
رفعه قال: من زرع فى أرض قوم بغير a e SSE E‏ من الزرع 
شىء . 
ابن السيب فقال : :ما e E E‏ 
حدث فیها بحدیث أن رسول الله ته اتی بنى حارثة فرأى زرعا فى أرض ظهي فقالوا: 
إنه ليس لظهير قال : آليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلاتاًء فقال: 
فردوا عليه نفقَته» وخذوا زرعکم . قال رافع: فأخذنا زرعناء ورددنا عليه نفقته . 

وذكر أن آبا حنيفة قال : يقلع زرعه». 
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۲ النكت الطريفة _ 


أقول: هنا مقامان : المقام الأول فى الكلام فيمن زرع فى أرض غيره بغير رضاى 
فلفظ یحیی الحمانى عن شريك ( ... فليس له من الزرع شیء» ويرد عليه نفقته فى 
ذلك )» ولفظ یحیی بن آدم عن شریك ( .. فله نفقته ولیس له من الزرع شىء ) ولفظ 
ابن أبى شيبة هنا ( .. ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شىء) . 

فظاهر رواية الحمانى وابن أبى شيبة هنا آن ذلك الزرع يكون لأرباب الأرض» ويغرمون 
للزارع ما أنفق فيه حيث نص على أن هتاك رادا للتفقة» وهو صاحب الأرض» ولفظ 
یحیی بن آدم لا ينص على راد ونما يقول (فله نفقحه ) فيناسب ذلك أن يحمل على أن 
الزارع يستوفى نفقته من الزرع» ويتصدق بالباقى لا أن صاحب الأرض يغرم للزارع من 
غیر أن یکون له ی دخل فی زراعته. 

ولا نص فى الحديث على أن الزرع يكون لصاحب الأرض» فلا يتصور' أن يكون 
غارما فيما لا يكون غانما» فإذا صرف لفظ ابن أبى شيبة والحمانى إلى المعنى الذى حمل 
عليه لفظ یحیی بن آدم فيما رواه عن شريك وحفص بن غياث لا يبقى بين الآثار تضاد 
لأن النخل المغروس فى أرض لا يملكها الغارس أمر بقطعه فى حديث يحيى بن عروة» ولم 
يجعل صاحب الأرض غارما للغارس» فبالأولى فى الزرع . 

وحکم عمر فی النقض معروف فی حدیث عمرو بن شعيب . 

ولذا ترى أبا حنيفة وصاحبيه يقمولون : إن صاحب الأرض بالخيار إن شاء خلى بين 
الزارع وبين أخذ زرعه ذلك» وضمنوه نقصان الأرض إن حصل فيها نقص» وإن شاء منع 
ازارع من ذلك» وغرم له قيمة زرعه ذلك مقلوعاً كماهو حكم حديث ( وليس لعرق 
ظالم حق ) . ) 

ولم يوضح المصنف هنا رأى أبى حنيفة على الوجه الصحيح» ولا حمل الحديث على 
معنى يلتم مع باقى الآثار» فقال ما قال . 

وما المقام الثانى ففى الكلام فى المزارعةء وحديث رافع فيها لا يحتج به فى إلزام 
النفقة على صاحب الأرض فى المسألة السابقة لأن الزرع لم يكن برضاه فيما سبق 
وا ر ا ی و 
كلام اللصنف هنا أيضا ظاهر. 

واختلف الأئمة فى المزارعة بمعنى دفع أرض بيضاء لأخر يزرعها ببعض ما يخرج من 
الأرض بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض» فمنعها أبو حنيفة ومالك والشافعى» 


۷۷-ماققلفه الاشية بالليل . . ٣۷...‏ 
يكون لها أى شأن فى باب المزارعة أو المساقاة التى ينافيها حديث رافع بن خديج . 

وأجازها آبو يو سف ومحمد بن الحسن وأحمد» وأجابوا عن حديث راقع بأنه خاص 
عا إذا أدى إلى قتالء وأدلة القريقين مشروحة فى كتب الفقه المبسوطة . 

قال محمد فى الاثار : كان أبو حنيفة ياخذ بقول إبراهيم ( النخعى ) - يعنى فى المنع 
من المزارعة . 

ونحن تاخذ بقول سالم وطاوس ( یعنی فی التجویز) ولا نرى فى ذلك باساء ثم ساق 
حديثا مرسلا مجاهد فى اشتراك أربعة عن الأوزاعى . 
إليها ولتعاملهم› والقياس قد يترك بالتعامل وللضرورة |. ه. وأجاد أحمد فى موافقته 
لهما لا فى ذلك من التيسير على الأمة» راجع (البركة فى السعى والحركة). 

ما تتلفه الماشية بالليل 

۷ - وقال أيضا: «حدثنا ابن الزهرى عن سعيد وحرام بن سعد أن ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائطا فافسدت عليهم» فقضى النبى عه أن حفظ الأموال على أهلها 
بالنهار» وان على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل . 

حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسي عن الزهرى عن حرام بن 
محيصة عن اليراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيعا فقضى النبى عله أن حفظ الأموال على 
أهلها بالنهار» وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. 

حدتنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وعن ابن أبى خالد عن الشعبى أن شاة أكلت 
عجيناء وقال الآخر: غزلا نهارا فابطله» وقراً (إذ نفشت فيه غنم القوم ) وقال فى حديث 
ابن ابی خالد : نما كان النفش بالليل . 

حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن طاوس عن الشعبى أن شاة دخلت على نساج 
فأفقسدت غزله» فلم يضمن الشعبى ما أفسدت بالنهار. 


ا ی ب ج چ 5 د 

أقول : فيما عزا المصنف إلى أبى حنيفة تعمية» والصواب أن مذهب أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد بن الحسن أن الماشية إذا كانت منفلتة فلا ضمان على صاحبها لما أصابته 
ليلا ونهارا لحديث (العجماء جبار) : أخرجه الستة بأسانيد كالجبل» وهو مطلق فيترك 
على إطلاقه» فلا يقتصر حكمه على النهار. 

وقال محمد فى الموطاً - بعد أن أخرج هذا الحديث -: وبهذانأخذ» والجبار الهدرء 
والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الإنسان أو تعقره .هى ومحمد حجة فى اللغة عند 
الجمهورء فيؤخذ بتفسيره للعجماء. هكذا أطلق محمد عدم الضمان لما أتلفته المنفلتةء 
ولم يقیده بلیل ولا نهار. 

على أن الدابة إذالم تكن منفلتة» وبقيت تحت إشراف صاحبها تكون مؤذنة عن 
EL CL E E a a‏ 
وهار فینافی حدیث حرام السابق فی اور ا 

لکن حديث ( العجماء جبار ) یکاد أن یکون متواترا بالنظر إلى كثرة رواته فی جميع 
الطبقات کما توسع البدر العینی فى بيان مخرجيه فى شرح البخارى (4 - .)٤٥١‏ 

وما حدیث حرام ففیه انقطاع» فإنه لم يسمعه من البراء» وذكر أبيه بينهما من وهام 
رن ج ا ات اق د 

قال ابن عبد البر: رواه مالك وأصحاب ارهز ته مرستاا ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه» ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك» 
وأنکروا عليه قوله فيه: (عن أبيه ). وقال محمد بن يحیى به من لا يحتج بالمرسل» 
ولاسيما فى معارضة ما هو صحيح بالاتفاق . 

وعلى فرض ثبوته يحمل عند أصحابنا على أنه منسوخ لموافقته لحكم سليمان عليه 
السا( إ5 تفت ف غم القر فهو مرل به فى شرع الإا مال برها اة 
فها هو قد ورد ما يخالفه» فيكون احالف لشرع من قبلنا هو الناسخ» على أن للكلام فى 
امسأالة متسعا عند أهل الاجتهاد. فلا يعد أبو حنيفة مخالفا للحديث الصحيح بمثل 
فاا دم ا ی م الد ودل 


العقيقهة 


we 


۸ -وقال أیضا: «حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن 


س ۷۸-العقيقة .۳۹ 


ثابت عن أم كرز عن النبى عَيّه قال : عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. لا يضركم 
ذکرانا كن أم إناثا. 

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز عن النبى عي 
قال : عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاة. 

حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر أن النبى عه عق عن الحسن 
اسن 

حلدثنا محمد بن بشر العبدى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن 

النبى عه قال : الغلام رهين بعقيقة. تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق رأسه ويسمى 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إن لم يعق عنه فليس عليه فى ذلك شىء» . 
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أقول : وهم النووى حيث قال : عبيد الله بن أبى يزيد ضعفه الأكشروك» بل توثيقه 
موضع اتفاق . 

واختلف أهل العلم فى النسك عن المولود» فقال الحسن والليث بن سعد وأهل الظاهر 
إنه واجب» وبالغ ابن حزم وقال : فرض واجب» ورد عليهم أبو بكر بن العربى وقال: 
والدليل على بطلان قولهم ما ثبت فى الصحيح» واللفظ للبخاریى. قال بو موسى : ولد 
لى ولد فجعت به النبى عَيهُ فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة ودفعه إلى . ٠‏ 

وحديث أسماء أنها ولدت بقباء» فجاءت بولدها إليه عه ففعل به مثل ذلك 
وهکذا فعل بولد بى طلحةء ولم يذ كر عقيقة فى شىء من تلك الأحاديث لإ قولاً ولا 
فعلا» فلو كانت واجبة لنبه عليها. 

وقال مالك والشافعى وأحمد فى رواية a NaS‏ 
النخعى : إن العقيقة كانت تعد واجبة فى عهد الجاهلية» فرفضها الإسلام - 
وجوبها - فبقيت على الاختيار» فمن شاء ينسك ومن شاء لا ينسك. 

وقد صح عن الإمام محمد بن على الباقر - عليهما السلام - أن العقيقة نسخت 
بالأضحى» وورد عن على - عليه السلام - بسند ضعيف عند الدارقطنى والبيهقى ( أن 
الأضحی نسخ كل ذبح): ف 

رکال تی اا ما یار ت ا مالك ل عل عو ید 
ابن أسلم بسند فيه مجهول عن النبى ع َيه أنه سعل عن العقيقة قال : لا أحب العقوق 


_ النكت الطريفة‎ ١١ 
وقال محمد فى الموطا: أما العقيقة فبلغنا أنها كانت فى الجاهية» وقد فعلت فى أول‎ 
الإسلام» ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله ا ه.‎ 
وقد أخرج محمد فى الآثار عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعى کان‎ 
العقيقة ف ا جاع لها جاو الام فضت رارج اأيفا عن أبن ةة عورد‎ 
عن محمد ابن الحنفية : إن العقيقة كانت فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام رفضت اه‎ 
يعنيان رفض الوجوب› فتحون على الاختيار لا على الوجوب ولا على أنها سنة مؤكدة»‎ 
بل على أنها مستحبة تشملها الإباحة.‎ 
E OE POE RA 
ویقوی حديث زید بن أسلم ما أخرجه أبو داود والنسائی› والبيهقى واأبن أبى شيبة‎ 
. فى المصنضف - واللفظ له - حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا داود بن قيس‎ 
جده قال : سل النبى عه عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق - كأنه كره الاسم - وقال:‎ 
من ولد له ولد فأاحب أن ينسك عن ولده فلينسك»› عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن‎ 
وقد علق النسك عن الولد هكذاعلى الرغبة» والمجتهد يستعرض جمیع ما ورد فى‎ 
والحديث الأخير فى سنده سعيد بن بشير مختلف فيه» وهو منكر الحديث عند أبى‎ 
مکافاتان ) بالفتح‎ ( e a 
ا‎ 
برقال أنضا:« حدقا فيد الأغلى عن محر عن الرهرى عن سشحية بن اليب‎ 


۷۹- وضع الخشبة على جدار الحار EEF‏ 


عن أبى هريرة أن النبى عه قال : لا يمنع أحد كم أخاه أن يضع خشبته على جداره ثم 
قال أبو هريرة : مالى أراكم عنها معرضين . واللّه لأرمين بها بين أكتافكم . 
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس له ذلك». 
#K KK *#‏ 

آقول : اختلفوا فى شيخ الزهرى اختلافا كبيراء وفی لفظ ( أن يغرز ) بدل ( أن يضع ) 
بالنون بدل ( بين أكتافكم ) إلى غير ذلك من اختلافات مذ كورة فى شروح صحيح 
البخارى مما لا يؤثر فى جوهر المعنى . 

و كان أبو هريرة ينوب عن مروان فى إمرة المدينة» فحمل ابن الجوينى قول أبى هريرة 
على آنه قاله أيام إمرته . 
بعض وحسن الخلق» فأما قى الحكم فلا يجبرون على ذلك . بلغنا ان شريحا اختصم إليه 
فى ذلك فقال للذى وضع الحشبة : ارفع رجلك عن مطية أخيك . فهذا الحكم فى ذلك». 
اللعروف و فى الوصية ا وا یقضی به. 

وروی ابن وهب عن مالك هو مر رغب رسول الله عه فيه وقال ابن القاسم : لا ينبغى 

وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى اا د ف د د 
الجدار» وبه قال أحمد بن حنبل . 

والدليل على ما نقوله أن الجدار ملك موضوعه المشاحة» فجاز له أن يبمنع منافعه بغير 
ضرورة کرکوب دابته ولباس ثوبه اه. ) 

وقوله ( مالى أراكم عنها معرضين ) يدل على أن الذين خاطبهم أبو هريرة ما كانوا 
يرون وجوب ذلك وهم من الصحابة والتابعين فيبعد أن يغيب عن علمهم الوجوب» 


ا س و ا االتكتا نف سے 


وسکوت من یسکت على قول من ینوب عن مروان لا يدل على أنهم وافقوه» على أن 
الأمير قد یتشدد فی الأمر المندوب إذا رای إعراض الناس عنه» فیکون قول بی هريرة من 
و 

وقول عمر فى حديث الموطاً (لم تمنع أخاك ماينفعه؟ وهو لك نافع تسقى به أولا 
وآخرا» وهو لا يضرك ) لمن منع جاره من سوق خليج إلى أرضه يدل على أن مثل ذلك 
الاسر مقيد بان لا بود ضر ما إلى اجب الحدار ران جره عى على ما إذا كان الأمر 
ل كاف عجر رضي الله عه كت ما رة بار ة غل عن بول اة ن 
كذلك الرجل الذى ترك سقى أرضه الخاصة به» والزجر للمصلحة شىء غير الحرمة الباتة 
فإذا حمل النهى فى الحديث على الندب لا يبقى تضاد بينه وبين الأحاديث الدالة على 

والآية الدالة على حرمة أكل الال بالباطل من غير رضى صاحبه بخلاف ما إذا حملنا 
النهى على الوجوب» فبهذا ظهر أن الجمهور فى هذه المسألة على صواب . 

فلا يكون أبو حنيفة بهذا خالف الأثر الصحيح الصريح» بل يكون جرى على الجادة 

الجمع بين الأحجار والماء فى الاستطابة 

٠‏ - وقال أيضا: «حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزعمة بن 
ثابت قال : قال النبى عه : فى الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع . 

حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين 

EL, « ل‎ ٠ گا‎ 3 aon E, 

وهم يستهزئون : إن صاحبكم يعلمكم حتى الخرأة» فقال سلمان: أجل أمرنا أن لا 


عضم 


٤)٣. الجمع بين الأحجار والماء فى الاستطابة_‎ -۸١ 


حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله قال: خرج 
الي © اجه قال العم ل ةة ا خجارء اة بحرن ورو ةة فاا 
الحجرين» وألقى الروثةء وقال: إنها ركس . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزيه ذلك حتى يتوضا إذا أبقت الثلاثة الأحجار أكثر من 
مقدار الدرهم». 

#۴ # ٭#% 

قول : معنی ( حتی یتوضاً) حتی یستطیب بالماء کما فی قول عمر - رضی الله عنه - 
فى الموطا : ( يتوضاً وضوءا ما تحت إزاره ) أدخله مالك فى الموطا ردا على من قال : إن عمر 
کان لا يستنجى بالماءء وإنما كان استنجاؤه واستنجاء سائر المهاجرين بالا حجار . 

وقول ابن المسيب فى الاستنجاء بالماء إا ذلك وضوء النساي والأنصار كانوا 
يستطيبون بالماء. 


ومنهم من يجمع بين الطهارتين الأحجار والماء کأهل قباءء وفيهم نزل قوله تخالی: 
ويهذا ناخد والأستنجاء بالاء أحب إلينا من غيره» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى 


| ھ۔ 


ووجه كون الأستنجاء بالماء أحب كونه أكمل فى التطهير. 

وحديث آنس فى البخارى: ( كان رسول الله عَيه إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا 
اذاو من اء يع تج ب ودنه فة نضا ر( كان الک ع إا رر طا اة 
ياء فيغسل به )» ما يرد على من أنكر وقوع الاستنجاء بالماء من النبى عَيه بل كان غالب 
أحواله - عليه السلام - الجمع بين الأحجار والماء. ) 

وفى الاكتفاء بالأحجار لابد من بقاء شىء من النجاسة فى الخرج» وقدر أبو حنيفة 
ذلك بمقدار الظفر» وهو الذى يعبر عنه بالدرهم عنده كمافى مقدمة كتاب التعليم 
لمسعود بن شيبة السندى» بل هذا التقدير مروى عن عمر فى شرح المنية لابن أمير الجاج 
ا لحلبى . 

فظهر أن أبا حنيفة غير منفرد فى الاستطابة بالماء وله فيها أدلة ناهضة» ودعوى لزوم 
الاكتفاء بالأحجار بعيدة عن أن تعضدها حجة كما ترى» والنظافة ليست مما يققدح به 


الت 


_ النكت الطريفة‎ a 


الطلاق قبل النكاح 

|۸ - وقال أيضا: «حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العم عن مطر عن عمرو بن 
شعیب عن بيه عن جده قال : قال رسول الله عله : لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا 
بعد ملك . 

حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: لا 

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن على قال : 
لا طلاق إلا بعد نكاح . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت» . 

¥ KF 

أقول : أجمعت الأمة على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح لقوله تعالى : ل يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقحموهن 4 الآية فمن علق الطلاق بالنكاح وقال: إن 
نكحت فلانة فهى طالق . لا يعد هذاالمعلق مطلقا قبل النكاح؛ ولا الطلاق واقعا قبل 
النكاح» ونما يعد مطلقاً بعده حيث يقع الطلاق بعد عقد النكاح» ف کرت هدا اا 
من متناول الآية» ومن متناول حديث المسور فى سنن ابن ماجه ( لا طلاق قبل النكاح ) 
لأن الطلاق فى تلك المسألة بعد النكاح لا قبلهء ومثله احادیث الات 

وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة» وعشمان البتى عالم البصرة› وهو قول الثورى 

والأحاديث الواردة فى أنه لا طلاق قبل النكاح لا تخلو من اضطراب* ولدالم 

فاختلف ُهل العلم فيما إذا عم أو حص > والعموم ماھ ابی حنيفه وأصحابه» مادام 


وفی حديث ابن عمر فى الموطا (إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهى طالق فهى 


۸۲- القضاء بيمين و شاهد E‏ 


كذلك إذا نكحها) قال محمد : وبهذانأخذ» وهو قول أبى حنيفة | ه. 

وقال عبد الرزاق فى المصنف أخبرنا معمر عن الزهرى أنه قال: فى رجل قال: كل 
امرأة أتزوجها فهى طالق» وكل أمة أشتريها فهى حرة» هو كماقال. فقال له معمر: أو 
ليس قد جاء لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك؟ قال إنما ذلك أن يقول الرجل : 
أمرأة فلان طالق وعبد فلان حر اه. 

وأخرج أبن أبى شيبة نفسه فى المصنف عن سالم والقاسم» وعمر بن عبد العزيز 
والشعبى» والنخعى والزهرى والأسود ومكحول وغيرهم فى رجل قال: إن تزوجت فلانة 
فھی طالق› أو یوم اتزوجھا فهی طالق» أو كل امرأة أتزوجها فهى طالق . قالوا: هو كما 
قال» وفى لفظ يجوز ذلك عليه ا ه. 

وتابع الشافعى ابن المسيب فى عدم الوقوع سواء عم أو خص وإليه ذهب أحمد» لكن 
دلالة الأ حاديث على ما ذهبوا إليه ليست ببينة . نعم احتح الدارقطنى لمذهب الشافعى 
بحديثين فى سننه صريحين فى المسألة» لكن فى سند كل منهما متهم فلا يصلحان 
للاحتجاج بهما. ٠‏ 

فاستبان أن أبا حنيفة قوى الحجة فى المسألة غير مخالف للأثر الصحيح الصريح» بل 
معه جمهور القمهاء. 

القضاء بيمين وشاهد 

۲ - وقال أيضا: «حدثنا وکيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
النبى عَيْلّهُ قضى بيمين وشاهد . قال : قضى بها على بين أظه ركم . 

حدتنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس أن النبى عَيّهُ قضى بيمين وشاهد . 

حدتنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال : قلت له فى شهادة شاهد وبين الطالب قال : 
وجد فی کتاب سعد. 

حدتتا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبى الزناد أن عمر بن عبد العزيز 

فال ان ایی ا ادر ا ی د ن ی م اوی کی یی ان ریا فک 
بذلك. 

حدثتا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال : قضى على عبد الله بن عتبة بشهادة 

(م ٠١‏ - النكت الطريفة ) 


ا التكت الطريفة __ 


وين الطالب . 
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انقطاع فى نظر الطحاوى . 
الترمذى» فیکون هنا انقطاع آخر. 

وأخرج الدارقطنى الحديث بسند له فيه بينهما طاوس» لکن فی سنده متروك› فلا 
يتم ترقيع الخرق بشقه» فخبر يكون فيه انقطاعان لا يناهض الآيات فى الشهادة فى 
الأموال. ) 

والحديث المتواتر فى قصر اليمين على من أنكرء هذا حال أمثل أدلة القائلين بالشاهد 

وحديث أبى هريرة تما نسيه سهيل فلا تقوم به حجة عند أصحابناء وحديث ابن علية 
عن سوار عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن فيه زيادة (عن أبن لسعد بن عبادة قال : وجدنا 
فی كتاب سعد بن عبادة ) عند الترمذی» فیکون فى سنده مجهول وکتاب . 

وعبد الحميد فى خبر أبى الزتاد هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن النخطاب عامل عمر 
ابن عبد العزيز بالكوفةء لكن ثبت رجوع عمر بن عبد العزيز عن ذلك فذهب الفرع 
غاب اقا 

وقول ابن ابی الزناد عن شریح کما تری. 

والواقع أنه كان يجيز ذلك» لكن فى الشىء اليسير»ء وكان يحمل عليه كل ماورد 
بهدا! معني : ۰ 4 ا 


__ ۸۲- القضاء ييمين و شاهد ۷ 


وقضاء عبد الله بن عتبة فى الخبر الأخير حكم جزئى نجهل قرائنه وملابساته فلا يتم . 

وقال محمد فى الموطاً بعد ذكره لحديث جعفر بن محمد المرسل فى المسألة: (بلغنا 
عن النبى عله خلاف ذلك . ذكر ذلك ابن أبى ذئب عن ابن شهاب الزهرى . قال : سألته 
عن اليمين مع الشاهد فقال: بدعة» وأول من قضى بها معاوية» وكان ابن شهاب أعلم 
عند أهل الحديث بالمدينة من غيره» وكذلك ابن جريج أيضا عن عطاء بن أبى رباح. 
قال : كان القضاء الأول لا يقبل إلا شهادة شاهدين» فأول من قضى باليمين مع الشاهد 
عبد الملك بن مروان أ ه. 

وقد قال الليث بن سعد فيما كتبه إلى مالك فى صدد الرد على بعض مسائل أهل 
المدينة: ( ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد» وبين صاحب الحق» وقد عرفت أنه لم يزل 
يقضى به بالمدينة» ولم يقض به أصحاب رسول الله يله بالشام ولا مصر ولا العراق» ولم 
يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر وعمر» وعشمان . 

ثم ولى عمر بن عبد العزيز» وكان كما قد علمت فى إحياء الستن وقطع البدع» والجد 
فى إقامة الدين» والإصابة فى الرأى» والعلم بما مضى من أمر الناس» فكتب إليه رزيق بن 
الحكيم: إنك كنت تقضى بذلك فى المدينة» بشهادة الشاهد» وبين صاحب الحق»› 
فكتب إليه عمر: إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة» فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا 
نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين ) أخرجه يحيى بن معين فى ( معرفة 
القاريخ والعلل ) عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث - عن الليث كما أخرجه أبو 
يعقوب الفسوى فى كتاب المعرفة والتاريخ» ونقله ابن القيم عنة فى أعلام الموقعين بفرق 
برقي النضن واا زل محترطات اة ويخ ول يذ ر للبت عاد کن 
الله وجهه - لأنه كان فى صدد ذكر الخلفاء فى المدينة» وعلى - رضى الله عنه - كان 
انتقل إلى الكوفة» وترك يحيى بن يحيى الليثى ناشر مذهب مالك . 

اغ ئ لی ت ااك ق الاه ار اة رع ما اق ها 
لرآى الليث حتى جرى القضاء على ذلك بالأندلس مدة طويلة كما ترك كثير من كبار 
قضاة المالكية فى الشرق من أمثال إسماعيل القاضى وأبى العباس أحمد بن عبد الله 
الذهلى» وأبى طاهر محمد بن أحمد الذهلى وغيرهم رأى مالك فى ذلك . 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد قال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى والأوزاعى : لا 
يقضى باليمين مع الشاهد» وهو قول عطاء والحكم» والنخعى وطائفة | ه. 


ER‏ ا ل ا الفقكت الطرفقة. سس 


وف وص ا آبی شیبه عن سويد بن تمرز عن ابی عوانة عن مغيرة عن إبرأهيم 
والشعبى فى الرجل يكون له انشاهد مع ينه قاد : لا يجوز إلا شهادة رجلرنء أو رجل 


و مراتین أ هھ وبهذا يظهر أن نشعبى معيم» ls‏ الزهری حا أخرجه ابن أبى شيبه فى 
1 
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مال العبد عند البيع 
۳ - وقال أيضاً: «حدثنا ابن عيينة عن النزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى عَيّه قال : 
من باع ارال ا0 ن و ق 
a‏ 
زولا کے هن باع عبدا ونه مال» فما اله للبئع إلا أن د يشترط المبتاع قضى به رسول 


موا 


ال 
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للبائع إلا ا ا المبتاع. ) 
حدقا ع عن غب الخ اق بن صم قال : قال رسو 
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ن کان مال عبد أكثر من الثمر el‏ 
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۹ جيار الشرط‎ -۸٤١ 


به ما سوى الخاص» فحرم بيع العبد مع ماله الزائد على ثمنه امجانس له حذراً من الربا. 
وهذا من رسوخ قدمه فى الفقه» ومعه فى ذلك الشافعى . ا 
ومراده أن العبد إذا بيع بمائة دينار مغلا مع ماله الذى هو عبارة عن مائتى دينار يكون 

فيه بيع الذهب بالذهب متفاضلين . 
Rk ea ERE‏ 

م غير مجانس» ومعه فى ذلك أهل الظاهر 
کی سیت ای فدات اکان زز ی راید اماه اتی امت باز 

كما هو حكم مقابلة الخاص بالعام . والله سبحانه أعلم. 

خيار الشرط 
٤‏ -. وقال أيضا: «حدثنا ابن علَيّةَ عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 

عقبة بن عامر قال : قال النبى عله : عهدة الرقيق ثلاثة أيام . 
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : قال النبى عه : لا عهدة فوق أربع . 
حدثنا عباد بن العوام عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: إما 

جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثا لقول رسول الله عه لمنقذ بن عمرو قل: لا خلابة إذا 

بعت بیعا؛ فاتت با يار ثلاثا. ) 
حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن عبد الله بن ابی بکر قال : سمعت أبان بن عثمان 

وهشام بن إسماعيل يعلمان العهدة فى الرقيق فى الخمى والبطن ثلائثة أيام» وعهدة سنة 

فى الجنون والجذام. 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها». 

¥ ¥ ¥ 
أقول : الحديث الأول فيه عنعنة أبن أبى عروبة وقتادة» وهما مدلسان» والحسن لم 
يسمع من عقبة» والثانى من مرسلات الحسن» والثالث رأى يقبل لو صح العموم فى 
حديث منقذ بن عمرو» ونص فى صلب العقد على ذلك والرابع أمر لم يرفع إلى 
العصوم كما ترى» وحديث لا خلابة خاص بالخاطب وله عَيلهُ أن يخص من شاء بما شاءء 
وليس لنا القول بالعموم مالم يكن فى الحديث صيغة تدل على العموم» وكان له الحيار 

بثلاثة أيام بمجرد أن قال : لا خلابة سواء تص على ثلاثة أيام م لم ينص عليها. 


وأبو حنيفة والشافعى وزفر يرون جواز اشتراط الحيار بثلاثة آيام فى مجلس العقد فى 


0۰ 


النكت الطريفة س 


غير الأموال الربويةء ولا يرون الزيادة عليهاء فإذا تم العقد بينهما بالإيجاب والقبول من 
غير اشتراط خيار ثلاثة أيام فى مجلس العقد لا يكون للمشترى رد المبيع إلا بعيب كان 
فيه عند أبى حنيقة. 

ويرى أبو يوسف ومحمد» وأحمد وإسحاق امتداد الخيار إلى الأمد الذى اشترط إليه 
الخيار طال آم قصر 

ويرى مالك اختلاف المدد باختلاف المبيع والعيب كماسبق. 

وقال محمد فى الموطا عند حديث ( لا خلاية ): ترى هذا لذلك الرجل خاصة ١ى‏ 
فلا یکون خیار بالغین بدون تغریر. 

وقال ممه ايشا عد دوكر ار عبد الله ين أي كرفي الرطا لسا تعر ف دة 
الفلاث» ولا عهدة السنة إلا أن يشترط الرجل خيار ثلاثة أيام» أو خيار سنة» فيكون 
ذلك على ما اشترط . 

وأما فى قول أبى حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة آيام اه حيث لم يرد فى السنة 
التخيير بأكشر من ثلاثة أيام فى نظره»› وقد اختلف الرواة فى الشخص الذدى ورد فيه 


وین رل خلب مت من قزل قاين عبرو كما من وهم ن دول : نه 
حبان بن منقذ» واللّه أعلم» فتبين من ذلك أن آبا حنيفة لم يخالف أثرا او ا 


يفيد الحكم العام فى هذه المسألة. 
ركوب الهدی 
Ao‏ - وقال أيضا E OE‏ ابی الزبیر عن جابر قال : قال 
رسول الله یه : ارکبوا الهدی بالمعروف حتی ججدوا وا 
EN E E E‏ رج عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
i E‏ 2 وکنا . قال : إنهابدنة. قال: 
بدنة e‏ : ارکبها e‏ : إنها بدنة i‏ کا 


PR‏ : فنحلپها؟ ا 
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“٥‏ رکوب الهدی 


بدنة. قال e‏ 
بالعروف. 

وذكر أن أبا حتيفة قال : لا تركب إلا أن يصيب صاحبها جهد». 

%# %* #F 

أقول : قول أبى حنيفة هو عدم ركوب الهدى إلا عند الضرورة والإعياء وعلى هذا 
يدل حديث مسلم عن جابر عن النبى عه : (اركبها بالمعروف إذا أ لجعت إليها) . 

وحديث أنس مرفوعا عند الطحاوى وفيه (رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال : 
ارکبها). 

وحديث ابن عمر عنده أيضاء وفيه (إذا ساق بدنة فاعيا ركبها)» وحديث النسائى» 
وفيه ( وقد جهده المشى ) وعلى هذا تحمل تلك الأحاديث التى ذكرها ابن أبى شيبة 
یا نالو انات فيکون أمره - عليه السلام - لصاحب الهدی بال رکوب» حیث راه 
فى حالة جهد. لأن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحادثة والسبب ولا دليل على 
تعدد الحادثة إلا أن بعض الرواة أجمل ما فصله بعضهم . 

وغل بعض الظاهرية فأو جب ال ركوب› وهذا بعيد عن الفقه وعن دلالة الأحاديث فى 
هذا الباب . 

وأجاز جمهور الظاهرية الركوب مطلقا لكن ينافيه حديث مسل وما عععناه من 
الأ حاديث› وأجاز أبو حنيقة وأصحابه» ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق الركوب عند 
الاضطرارء وهو مذهب الشعبى والحسن البصرى وعطاءء وروی سعید بن منصور عن 
إبراهيم النتخعى : أن صاحب البدنه يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها. 

وعزا أبو بكر بن العربى المنع من ركوبها مطلقا إلى أبى حنيفة . 

وهذا خطاً محض يخالف المدون فى المذهب . 

وقد قال محمد بن الحسن الشيبانى فى الموطا: «أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة 
عن آبیھ آنه قال : إِذا اضطررت إلى رکوب بدنتك فا رکبھا رکوبا غیر فادح) - ثم ساق 
أحاديث - ثم قال محمد : « وبهذا ناخذ» ومن اضطر إلى ركوب بدنته فلي ركبهاء فإن 


Gg E 


النكت الطريفة س 


ا د ج وو اوا هو ل ا ج اف 

فبهدذا استبان مدارك الأئمة فى المسألةء ووضصح ُن جوار کک الضرورة هو 
مقتضى الا دلة فيکون اة و ا فى المسالة» لاشساقا للحدزن 
كمذهب الجماعة فى تقييد التجويز بالحاجة كما فى جامء الترمذى. 

قال الشافعى فى الأوسط : ليس ركوبه إلا من ضرررة. كمافى امجموع» وقد حص 
ر الي وو EE E I a‏ 
الأول الجواز مطلقا وبه قال عروة د بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق وبه قالت 
الظاهرية . . . وهو المنقول عن الققال والماوردى»› والثانيى تقييده بالحاجة كماهو المنقول 
الشافسی حيث قال e‏ من آهل العام من اسحا e‏ 
E‏ إلى ذلك» وهو المنقول عن 
ال لشعبى والحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 

فلذلك قيده صاحب الهداية من أصحابنا بالاضطرار ا دلك» والشالث كراهة 
الركوب من غير حاجة وهو الذى نقله ابن عبد البر عن مالك والشافعى» والرابع ما قاله 
أ لجعت إليها حتى جحد ظهرا) ولا روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعى (يركبها إذا 
E E‏ 

وغاط هة فى هذا العزو لآن مذهب أبى حنيفة هو مانقلناه عن محمد بن الحسن 
وصاحب ألهدأية» والسادب وخوت الر کو ب کما نقله ابن عبد البر عن ب بعض الظاهرية 
اله فنا یاه ه من كلام البدر العينى والواقع ان التجو: yy‏ 
والتجويز المقيد مذهب الجمهور ولا قائل بالمنع المطلق . ۰ 

وقال ابن رشد الحفيد( ٠‏ : ذهب أهل الظاهر إلى أن ركوب الهدى جائز من ضرورة 


: ج 


or الأكل من الهدى‎ -۸١ 


ومن عير ضرورة وبعضهم أوجب ذلك» وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير 
ضرورة أ ه. 
الأكل من الهدى 

-- وقال أيضا: «حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن عطاء وعن عبد الكرم عن معاذ 
ابن سعد عن سنان بن سلمة أن النبى عَيّهُ قال فى هدى التطوع : لا يأكل فإن أكل غرم . 

حدثنا حفص عن ليث ث عن مجاهد عن عمر قال اهدي هد تطرغا یاب 
نحره دون الحرم ولم يأل منه» فإن أكل منه فعليه البدل . 

حدثنا ابن علية عن بى التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن النبى عه بعث 
بثشمان عشرة بدنة مع رجا ل وأمره فيها بأمره فانطلق ثم رجع إليه» فقال : أرأيت إن أزحف 

علینا منھا شیء؟ قال : انحرها ثم اغمس نعلها فی دمهاء ثم اجعل على صفحتها ولا 
تأكل منها أنت» ولا أحد من رفقتك . 

حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية الخزاعى قال : قلت يا رسول الله كيف نصنع 
ما عطب من البدن؟ قال : انحره واغمس نعله فى دمه» وخل بين الناس وبينه. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يأكل منها أهل الرفقة 

F%K# ¥ 

ا ا ومعاذ بن سعد مجهول . 

وليث فى الخبر الثانى : هو أبن أبى سليم مدلس مختلط» وقد عنعن» ومجاهد لم 
بع مر عر 

والحديث الثالث أخرجه مسلم» وأزحف على صيغة المعلوم بمعنى أعياء وهى رواية 
حدثين» فلا يعدل عنبا إلى قول الخطابى من أنه على صيغة الجهول معنى جُعل يزحف 
على المقعد من الإعياءء وإن كان کا جخ انا ف الل والرواية هى القاضية . 

وناجية فى الخبر الأخير اهو ا دت ا فمل ع ا اقدی ق حت الد 

O E E 
ابن معین» وفی نزوائد عدة أحاديث بين عللها أبو الحسن الهيثمى» وقبله الحافظ‎ 
e الزیلعی فى‎ 


9ا ب س القت ال وة ت 


وقد أجازت عائشة - رضى اله عنها - أكل صاحب. الهدى من هدى التطوع إذا 
عطب فى الطريق كما فى شروح مسلم» والجمهور على المنع لحديث ابن عباس السابق 
د 
(خالته) ان زوجها اهدی هدیا رعا فمطب. به ونحره ومس نمل فی دمه e‏ 
فقالت: أكلة أحب إلى من تركه 2 آه. ) 

فظهر من ذلك أن مذهب عائشة ت ليس إباحة أكله مطلقاًء بل عند وقوع العطب فى 
موضع لا يوجد فيه فقراء aC‏ من إضاعة الالء ھی م ارا فحت 
اا و ا ا و و 

O TS E ON 
إبراهيم النخعى عن خالته عن عائشة ن رض العا ب الج اها عه‎ 
ا ا ي ا‎ 

وقال أبو حنيفة : فان كان واج i EES A‏ 
ردو کان یا و ای و کان ف ی مان وا 
الفقراء فانحره» واغمس نعله فى دمه تہ اتب به صفهحته» ثم خل بينه وبين الناس 
يأكلون» فان أكلت منه شيعا فعليك مکان ما أکلت» وإن شئت صنعت به ما أحببت› 
وعليك مکانه. 


التطوع ليس على المهدى بدله إذا عطب فسبيله التصدق به على الفقراءء فلا يكون 
ادى ر ااه ا اء ان كام 

وصولهما إلى المحل» وذبحهما هناك يكون الذبح هو النسك دون اللحم» فلا يكون سبيله 
الفقراءء فلا مانع من اكل صاحب الهدیى وعیره. 


واقتصر أبو حنيفة إباحة الأ كل على هدى التمتع والقران والتطوع عند ذبحه فی 


س ٠-۸۷‏ هبة السروق للسارق - صلاة الوتر على الراحلة ...ةدا 


ملهو فع ادت ن دا ف عة اق ادر ا( ا 
اأعلم . 
هبة المسروق للسارفق 

الطلقاء» فأتى رسول الله عه فأناخ راحلته ووضع رداءه عليهاء ثم تنحى ليقضى الحاجة» 
فجاءه رجل فسرق رداءه» فأخذه فأتی به النبی عي فأمر به أن تقطع یده. قال: یا رسول 
الله تقطعه فی ردائنا؟ أهبه له» فقال : فهلا قبل أن قاتیتى به . 
دين لمن لم يهاجرء فقال: والله لا أصل إلى أهلى حتى آتى المدينة» فنزل على العباس 
فاضطجع فى المسجد» وخميصته تحت رأسه» فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه» فأتى 
النبى ته فقال : إن هذا سارق» فأمر به فقطع» فقال: هى له» فقال: هلا قبل أن تأتينى 
به؟ 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا وهبهاله درئ عنه الحد». 

% ¥ + 

صيغة انقطاع» وهو مرسل عند مالك أیضا. فی روایات جمهور اصحابه» وما من طريق 
تحد تفصيل ذلك فى نصب الراية» ومع ذلك أخذ بحديث صفوان هذا معظم الفقهاء. 
عبد الله» ثم قال : إذا رفع السارق إلى الإمُام . أو القاذف فوهب صاحب الخد حده لم 
ينبغ للإمام أن يعطل الحد» ولكنه بمضيه. r‏ 

وهر قول ا حنيفة والعامة من فقهائنا ١ه‏ فأين هذا مماعزاة الملصنف إلى 
أبى حنيفة؟! ‏ ) ) n ٠‏ 

صلاة الوتر على الراحلة ' 

۸ - وقال أیضاً: «حدثنا یحیی بن سعید عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه 

صلی على راجلته وأوتر عليها. قال: وکان النبى عه يفعله. 


0 س ت ج الكت طرق ,د 


وقال : الوتر على الراحلة. 

حدٹنا وکيع عن سفيان عن ثوير عن أبيه أن علا کان يوتر على راحلته. 

اا ای ا فد ف اقل كاو ال ل اا دا عا 
راحلته. 

حدتنا يزيد بن هارون عن يحیى بن سعيد عن عمر بن نافع أن أباه كان يوتر على 
الع . E‏ 
فتخلفت عنه بالطريق» فقال : ما خلفك؟ فقلت : أوترت . قال : فهلا على راحلتك؟. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزيه أن يوتر عليها» . 

کډ کډ »¥ 

أقول : يرى أبو حنيفة وأصحابه أن صلاة الوتر فرض عملى لا يكفر منكحره» لكن 
تاركه يأثم لكثرة ما ورد فى ذلك من الأحاديث منها حديث (إن الله زادكم صلاة ألا ' 
وهى الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) أخرجه أحمد وابن راهویهء وأبو داود 
والترمذى»› وابن ماجه والحاكم» وعغیرهم . ١‏ 

وقد أخرج الحافظ الزيلعى أحاديث بهذا المعنى» وألف الشيخ عبد الغنى النابلسى 
( كشف الستر عن فرضية الوتر) وساف فيه الأ حاديث التى يتمسك به أصحابناء وفعل 
الستر عن صلاة الوتر) - وهو مطبوع . 
لا جحد فى كتاب سواه» فنستغنى بذلك عن التوسع فى بيان أدلة الحنفية فى ذلك . 
وجوب الحج» فلا يفيد عدم ذكرالوتر فيه عدم وجوبه لأن وجوبه فى زمن متأخر كما 
يدل على ذلك لفظ ( زادكم) فى المحديث» على أن وجوب الوتر ظنى فلا يصف فى 
الات الق الات وو ها الل لمن فلا نك د الافضار غل احج 


ماو الو على إل اة ر ت ن ا 


کا عات ماقف اخ لر عا شعي امرض العا وهي ار جرت اا 

والحديث الأول فى هذا البأاب فى سنده ابن عجان إعا أورده مسلم فى المتابعات ولم 
ب وحکی ابن يونس 51 أهل الإسكندرية طردوه بسبب الثفار» والكلام فيه 
على راحلته» ويوتر بالأرض» ويزعم أن النبى عَيه فعل كذلك اه. 

وحنظلة ثقة اتفاقا ومن رجال الستة» وباقى الأثار محمول عند الحنفية على ما قبل 
معروش) وعن e a a‏ 
فى الصحيحين»› وأمأ ثوير بن أبى فاختة فركن من أركان الكذب عند الثورى . 

وقال محمد ه فى الموطاً : أخبرنا مالك أخبرنا أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أن 
النبى عَيّه أوتر على راحلته(') ثم قال: قد جاء هذا الحديث وجاء غيره ( كحديث 
حنظلة ) فاحب إلينا ان يصلى على راحلته تطوعا ما بدا له» فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على 
الأأرض› وهو قول عمر ب E EE NTE E‏ 
فقهائنا ا ھ.. 

فبذدلك يظهر أن قوة الحجة فى جانبه فلا أقل من أن مذهبه هو الأحوط» والشيخ 
عبد الحی اللکنوی يحب أن يتحاکم إليه فى ب بعض المسائل» ويتسرع فى الحكم قبل أن 
يستقصى فى البحث» فنلفت الأنظار إلى ذلك . 

HETE‏ فى الموطاً فى E‏ ا فأما الوتر والمحتوبة 
فصلى ) وعن عمر بن ذر عن مجاهد أنه ( ينزل قبيل الفجر فيوتر بالأرض ) وعن محمد 
ينزل لهماء فسألته عن ذلك فقال: كان رسول الله عه يفعله. وحكى عن عروة أنه كان 
برل لور 

e as E‏ ة الضبى عن إبراهيم يم الننخعى أن 


e‏ ھا ری مرل ٠‏ بی یکر بن عر eS‏ ا ع امن 
ومثله لا يقاوم ما اثفق عله الشعأت . 


8 ا ا و ا ت 0 ا 


ابن عمر كان ينزل للمكتوبة والوتر» وروى أيضاعن الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن 

وقال محمد بن سيرين وعروة بن الزبير» وإبراهيم النخعى وأبو حنيفة» وأبو یو سف»› 
ومحمد لا يجوز الوتر إلا على الأرض كمافى الفرائض» ويروى ذلك عن عمر بن 
الخططلاب» yy‏ و 
كذلك کان يفعل» وهذا إسناد صحيح» وهو خلاف حديث الباب. 

وروی الطحاوى عن بكار القاضى عن عثمان بن عمر وبكر بن بكار كلاهما عن عمر 
e‏ أن ابن عمر کان یصلی فی السفر على بعیره أا توجه به» فإذا کان 

فى السفر نزل فأوتر. CEE OS TE‏ 
کان یصلی علی راحلته تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض» ويحتمل أن 
يكون صلاته على الراحلة فى رواية فى وقت أن لم يكن بلغه نسخ ذلك» وعلى كل حال 
الحاظر يقدم على المبيح» فيكون قول أبى حنيفة هو الأوثق الأحوط» ومن أهل العلم من 
رق هة ال تر هلي ال ال عن رخضة الست زل ولك دهي طا رامس وسال 
ونافع» ومالك والشافعى› وأحمد وإسحافق وعيرهم› وبعد العلم بأدلة أبى حنيفة فى هذه 

سۇر السنور 

أبى طلحة الأنصارى عن حميدة: بنت عبيد بن رافع عن كبشة: بنت كعب - وكانت 
تحت بعض ولد أبى قتادة - أنها صبت لأبى قتادة ماء يتوضا به» فجاءت هرة تشرب› 
فأصغى لها الإناءء فجعلت تنظ فقال: يا ابنة أخى تعجبين؟ قال رسول الله عه : إنها 
ایی ي هى من الطواقين عليكم أو من الطوافات . 

حدثناابن عيينة عن أيوب عن عكرمة قال: كان أبو قتادة يدنى الإناء من الهر فيلع 
فيه» ثم يتوضأ بسۇؤره. 

E E A GEDE E 


۸4 سؤر السنور 

فقال: هی من أهل البيت . 
حدتنا البكراوى عن الجريرى قال : ولغت هرة فى طهور لأبى قتادة» فتوضا بفضلها. 
وذكر عن أبى حنيفة أنه كره سؤر السنور. 


1۹ 
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أقول عبيد بن رافع: هو عبيد بن رفاعة بن رافع نسبه المصنف إلى جده» وحميدة: 
هى زوجة إسحاق» وكبشة : خالة حميدة» وكعب : هو ابن مالك» وبعض ولد أبى قتادة: 
هو عبد الله التابعى المشهور» فجعلت تنظر أى كبشة قال ابن منده: حميدة وخالتها 
كبشة لا تعرف لهما رواية إلا فى هذا الحديث» ومحلهما محل الجهالة(') ولا يثبت هذا 
احبر من وجه من الوجوه اه فيكون من صححه عول على إخراج مالك لهذا الحديث 
فى الموطاً مع ما عرف عنه من التثبت» لكن هذا تقليد» وعكرمة لم يدرك أبا قحادة 
وبنت داب مجهولة"» والبكراوى: هو عبد الرحمن بن عثمان البصرى. طرحه الناس» 
والجريرى : هو سعيد بن إياس البصرى بينه وبين أبى قتادة مفازة . 

ا لاله 

وقد حدث قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى عه : ( يغسل 
سوار بن عبد الله العنبرى عن المعتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة 
عن النبى عه ( وإذا ولغت الهرة غسل مرة) وقال: حسن صحيح»› وسوار هذامتأخر 

قال محمد فى الموطا - بعد أن ذكر حديث كبشة-: لا بس بأن يتوضا بفضل سؤر 
ا ا وهو قول أبى حنيفة ا ه. 
ا : ھی ا Sr‏ 
للصلاة؟ فقال E E‏ الماء . ولم یأمره ولم ينهه» قال محمد E‏ 
أحب إلى منه» وإن توضاً منه أجزأه» وإن شربه فلا بأس به. 
ستعمال سؤر الهرة کراهة تنزیه عنده» ومعه فی فلك جمیع من سوق آبی یوسف من 
أصحابه ES‏ 


( ۰۱ ۲ ) وقول الذهبى فى النساء امجهولات لا يجدى هنا لعدم انحصار الخلل فى ذلك هنا. 


ج ج کت اا وة بی 


ا اهل العلم من قال فى الجمع بين El‏ الختلغة و فی سؤر السنور بان و جوب عسل 
الإناء من ولوغه ادا کان ولوغه إثر أكله لفأر ونحوه حيث يتنجس ألاء إذ ا نا 

ومع ذلك مقتضى القياس نجاسة سؤره لكونه سؤر حيوان غير ماکول. نکن من 
الطوافات فى البيوت» فيكون فى إيجاب التحرز منه حرج عظيم» فحكم بطهارة سره 
للضرورة كما أشار إلى ذلك لفظ ر( فإنها من الطوافات ) فيكون الأعدل عند عدم التيقن 
بولوغه فى نجحاسة أن يحكم على سؤر الهرة بأنه مكروه تنزيها» وهذا هو الذى فعله 
أبو حنيفة فى المسألة . والله سبحانه أعلم. 

الملسح على الجوربين 
۹٠‏ - وقال أيضا: TT‏ ا سې ۰ ا E‏ 


شرحبيل الأودى عن المغيرة ة بن شعبه أن النبى يته َيه بال» ثم توضاً ومسح على الجوربين 
والنعلين . 

حدثنا ابن دريس عن حصن عن أبى ظبيان قال : رايت عليًا بال قائماء ثم توضاً 
وكيع عن سفيان عن زبير عن أكتل ed GI‏ 
النعلين. 

نحهى إلى ماء من ميا الأعراب» فتوضاً ومسح على نعليه» فقلت له فى ذلك فقال: لا 

e‏ لنبى عه صنع. 

١ OT 
. )' مالك توضاً. فمسح على جوربین من مرعزی‎ 

حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جده قال : رأيت عليا بال بالرحبة 

وذكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على الجوربين والنعلين إلا أن يكون أسفلهما 
جلودا). 


2 ۰ م .»« “ . ۴ - ٠ i‏ 2 1 
١ (‏ ) بكسر فسكون فكسر فتشديد وقصر: الرغب حت شعر العنز. 


١١ا. امسح على الجوربين‎ -4٠١ 

أقول : قال التسائى فى سننه الكبرى: لا نعلم أحدأ تابع أيا قيس على هذه الرواية» 
والصحيح عن المغيرة أنه - عليه السلام - مسح على الخفين | ه. 

وقال أبو داود فى سننه كان ابن مهدى لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن 
المغيرة أذ النبى عه مسح على الخفين اه ثم ذكر عن كثير من الصحابة الملسح على 
الجوربين . 

وذكر البيهقى حديث المغيرة هذاء وقال : إنه حديث منكر. ضعفه الثورى وابن 
مهدى» وأحمد وابن معين» وابن المدينى ومسلم. 

والمعروف عن المغيرة المسح على الخفين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه اه. قال 
النووى: كل واحد من هؤلاء لو انفرد لقدم على الترمذى . 

واتفق الحفاظ على تضعيفه» فلا يقبل قول الترمذى إنه حسن صحيح أه. 

وقال مسلم : أبو قيس وهزيل لا يحتملان» وخصوصا مع مخالفتهما الأجلة. وما لأبى 
موسی فی ابن ماجه لیس بالمتصل ولا بالقوی عند آبی داود» ووجه ذلك موضح فی 
نصب الراية» وما یعزی إلى بلال فى معجم الطبرانى فى سنده مستضعف» وليست الآثار 
تما يعرج عليه قبل أن يصح حديث فى الباب . 

على أن أبا ظبیان حصن بن جندب لم یثبت له سماع من على عند ابی حاتم» وقد 
روا لی رربت عن نحو عشرين صحابيا غير من ذكرهم المصنف هنا بأسانيد 
تختلف قوة وضعفاء لكنها أدون على كل حال من روايات المسح على الخفين لأن المسح 
على الخفین مروی عن نحو سبعين صحابياً. 

وا جورب قد یکون ثخینا منعلاء وقد لا یون كذلك - وعلی کل حال کان الجورب 
فى ذلك انعصر من الصوف بحيث يدفىء الرجل كما يقول ابن العربى» ولم تكن معروفة 
عندهم تلك امجوارب الرقيقة من القطن وغيره - فما لم يثبت وصف ما كان يلبسه النبى 
عله وأصحابه - رضى الله عنهم - ويمسحون عليه من الجوارب لا نستطيع أن ننزل إلى 
ما دون | جورب الغخين المنعل» وهو الذى يكون فى معتى الخف» فلا يكون للمتساهلين 
فى المسألة دليل واضح» ولم يرد عن النبى َيه (امسحوا على الجوربين) حتى نستدل 
بعمومه على جواز المسح على كل أنواع الجوارب كمافى غاية المقصود فى شرح سنن 
بی داود . 

وهناك تفصيل جيد فى المسألة. 


(م ١‏ - النكت الطريفة ) 


ت ب کے ا ا :ي 


ی عل و ا کیل اا وی ا وک ر دال رل واج 
فى الاكتفاء بالشخينين المتماسكين بأنفسهما على الساقين» واضطريت أقوال الشافعية» 
لكن اقتصر المذهب على الصفيق المنعل» وأحمد مع الصاحبين» ومالك فى الأشهر يرى 
السح على الخفين من رخصه اا ا وتقفصيل اختلافهم 
فى كتب الفقه. 


فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف أمرا ثبت من الشارع» بل حمل فعله عليه السلام على 
ما هو فی معنى الخف . واللّه أعلم . 


1 

وجوب الوتر _ | 
أخبره عن ابن محيريز القرشى أنه أخبره عن احدجى - رجل من بنى كتانة - أنه أخبره 
أن رجلا من الأنصار كان بالشام یکنى أبا محمدكد» و كانت له صحبة»› فأخبره 51 الوتر 
واجب› فذ كر الخدجى انه رأح إلى عبادة بن الصامت فأخبره») فقال عبادة: کات ابو 
محمد( )» سمعت النبى عه يقول : خمس صلوات كتبهن الله على العياد. من جاء 
بهن لم يضيع من حقهن جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن انتقص من حقهن 
SSG‏ 

هو ؟ قال مه» أتعقل؟ آوتر النبى ع عه وأوتر المسلمون. 

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال : قيل له 
الور قال اور الى که وتيت عله السلمرن: 

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبى إسحق ا و ا :قال على الوت 
ليس بحتم كالصلاة المكتوبة. 

حدثنا ابن المبارك عن عبد الكرم عن سعيد بن المسيب قال : سن النبى عه الوتر كما 
سن الفطر والأضحى . 

حدتنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى الوتر فريضة. حدثنا 


)١(‏ يقصد بهذا اللفظ هنا (أخطا) لا تعمد الكذب. 


ا 


-۹١‏ وجوب الوتر 


وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء و محمد بن على قالا: الأضحى والوتر سنة. 
وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة». 


%# ¥ #¥ 


أقول : فى الحديث الأول فى رواية عند الحافظ الزيلعى زيادة (ساله رجل عن الوتر 
أو اجب هو؟ قال : نعم کوجوب الصلاة))› فيکون رد عبادة منصبا على قوله ( كوجوب 
الصلاة ) ولم يقل أحد بذلك» ولا يصح أن يقوله أحد لأن وجوب الصلاة بدليل قطعى 
یلزم إکفار جاحده بخلاف الوتر» فن وجوبه ثبت بدلیل ظنی یاثم تارکه» ولکن لا 
یکفر منکر وجوبه» ولدا ذا كر عبادة» الصلوات الخمس. 
الحديث» فتختل دلالة الحديث . 

وأبو محمد الأتصارى الصحابی : هو مسعود بن اوس عند ابن عبد الب وقیل غیره» 
وتكذيبه بمعنى تخطعته كما هو لغة أهل المدينة على ما ذكره ابن حجر فى التلخيص› 
مالك فى الموطاًء فيصححه من يعول على تثبت مالك» لكن فى سنده أبو رفيع المخدجى 

وأاستغرب ابن دقيق العيد تصحيحه للحديث مع هذا الاعتراف» وذ کر این خبان: 
كون صيفته صيغة انقطاع تأييد للوجوب مواظبة النبى عَيله والمسلمين جميعا على الوتر 

وفی اثالث والرابع حجاج وعاصم» وأنت تعرف من هما؟ على أن حجاج بن أرطأة 
الأمة عليه وهى من أدلة الوجوب عنده. 
أبى حنيفة لأنه ما يقول بالوجوب العملى فيه» وهو ما يكون دليله ظنيَاً» ويأثم تا ركه» 
ولا يكفر منكره بخلاف وجوب الصلوات الخمس» فإن دليله قطعى يكفر جاحده كما 

وحديث ابن المسيب على إرساله معنى أن الوتر ثابت بالسنة لا بالكتاب» وصلاة 
العيدين واجبة عند أبى حنيفة وجوب الوترء وثبوت تلك الصلوات الغلاث إغا هو 


ےا ا و ت ي ات و وة ب 


بالسنة» قال ابن الأثير: السنة إذا أطلقت فى الشرع» فما يراد بها ما أمر به النبى عه 
ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا تما لم ينطق به الكتاب العزیز أ. ه 

قال أبو بكر بن العربى فى العارضة : قال أبو حنيفة CES‏ أنواع : 
ا و وسنة غير واجبة» ورغائب . فالفرض ما تیت بكتاب الله والس :ا 
عله وولا کک في جخماغة كات والقل د أي الم عبرال اخة اوعد 
الثواب على فعله» والرغائب : ما أكد الثناء عليها وخصها بالذ كر من بين أقرانها. 

وقال الشافعى : شرع ثلاثة : فرضاء وسنةء ونافلة. 

وقال علماؤنا - يعنى المالكية - شرع أريعة: فرضاء سنة واجبة› ورغيبة» وتفلا 
وهذه اصطلاحات لم يجئ على لسان الشرع إلا بعضهاء فلا يبنى عليها حكم اه. 

وحديث مجاهد ممعنى أن الوتر ثابت بالسنة على أن فى سنده ليث بن أبى سليم» 
وقد أبى ابن عمر نفى الوجوب وإثباته» واكتفى بذ كر مواظبة الأمة عليه» وهو من أدلة 
الو جوب كما سبق . 

وحديث الشعبى ينفى أن يكون ضرر ترك الوتر كضرر ترك الصلوات الخمس وهو 
e a‏ الوتر» وقول الحسن ممعنى أنه لم يكن يرى الوتر 
فرضا كفرضية الصلوات الخمس» وهو كذلك لأن وجوب الوتر دون وجوب الصلوات 
الحمس على ما سبق. 

وقول عطاء ومحمد بن على : الأضحى والوتر سنة . بمعنى أنهما ثابتان بالسنة على ما 
اتااف وال وة كا ل غل اك ر لاقي وو كوو اا 
لحديث صحيح صريح» بل موافقا تام الموافقة لأحاديث صحيحة» وآثار متعاضدة» وقد 
سبقت الإإشارة إليها عند الكلام فى صلاة الوتر على الراحلة. 

وقد مال إلى رأى أبى حنيفة فى الوجوب سحنون وأصيغ من كبار المالكية كمايقول 
ابن العربى فى عارضة الأحوذى» وقال ابن حزم فی امحلی ( ۲ - ۲۳١‏ ): قال مالك الوتر 
ا و ا ا ا 

وقال الشافعى فى الآم ( )٠٠١ - ١‏ عند كلامه فى الوتر وركعتى القجر- 
ار خض لم ف درك را دة ما وة لم ارما ون دك واحدة ما ابرا غالا 
من ترك جميع النوافل. 

وحكى الموفق بن قدامة فى المغنى عن أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوءء ولا 
ینبغی أن تقبل شهادته. 


د و ون اقوت ل د واا 


فيا ترى هل يقل معنى كلمات هؤلاء الأئمة عن الوجوب الذى يقول به فقيه الملة أبو 
حنيفة؟ بل ألف العلامة علم الدين على بن محمد السخاوى المقرىء الفقيه المشهور - 
زميل العز بن عبد السلام - جزءا ساق فيه الأحاديث الدالة على فريضة الوترء وقال: فلا 
يرتاب ذو فهم بعد هذا أن صلاة الوتر أ لحقت بالصلوات الخحمس فى الحافظة عليهاء 
وليس هذا من الحنفية» بل من الذين ترجم لهم التاج ابن السبحى فى عداد الشافعية» 
وكتابه ( جمال القراء وكمال الإقراء ) بالغ الشهرة» ولو رأى محمد بن نصر المروزى هذا 
ا لجزء لضاق صدره وطال لسانه. سامحنا الله وإياه. 


وقد حكى ابن بطال وجوب الوتر على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة - رضى 
الله عنهما - كما حكى ذلك عن إبراهيم النخعى - رحمه الله . 

ومن الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الوتر حديث (إن الله زادكم صلاة ألا وهى 
صلاة الوتر) وقد استقصى الحافظ الزيلعى فى تصب الراية ذكر طرقه عن عدة من 
الصحابة - رضى الله عنهم - وتوسع فى الكلام على أسانيدها» ومنها حديث (الوتر 
حق واجب على کل مسلم ) أخرجه أحمد وأبو داود» والنسائی وابن ماجه» وابن حبان 
فى صحيحه» والحاكم فى المستدرك» ومنها حديث (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) 
أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم» وأبو المنيب فى سنده وثقه ابن معين» ومنها حديث 
ابی داود مرفوعا ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره )» وصحح إسناده العراقى»› 
وفيه إيجاب القضاء على من نام عته أو نسيهء والقضاء شان الواجب: 

ومنها حديث عبد الله بن أحمد: أن معاذ بن جبل قدم الشام» فوجد أهلل الشام لا 
يوترون» فقال لمعاوية : مالى أرى أهل الشام لا يوترون؟! فقمَال معاوية : أواجب ذلك 
عليه ؟ فقال: تخم سسغعت رصول اله که قول رزادنی ری غر وجل صلاة وهن 
الو ووا ما بين العام إلى طلى الجر و الر حجن بن زاف فى دف ران لم 
يدرك معاذا» لكنه من كبار فقهاء التابعين» ومن بعثهم عمر بن عبد العزيز فى عداد 
العشرة الذين انتدبهم لتفقيه أهل إفريقية» وأى توثيق ومنقبة أقوى وأتم من أن يكون 
موضع ثقة من مثل عمر بن عبد العزيز؟ فإذا لم يقبل مرسل مثله - مع كثرة ما يؤیده - 
فممن يقبل المرسل؟ . 

وابن حبان إنما يتكلم فى رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى عنه» وحال ابن 
زياد هذا معروف» وهذا الحديث لیس من طريقه» وعبید الله بن زحر الراوی عنه مختلف 
فيه من ناحية ضبطه فقط رغم تهور ابن حبان ضده وقد حكى الترمذى عن البخارى 


ت ت“ 


تونيقه. 


جا ااا ا ي ي الكت اط .ل 


وحكى أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح المصرى توثيقه» وقال أبو زرعة: لا بأس به 
صدوق› وقال النسائی : ليس به بأس . 

ومنها حديث ( إن الله أمد كم بصلاة هى لكم خير من حمر النعم» وهى الوتر) 
مدلس وقد عنعن» لكن تابعه الليث بن سعد وعبد الله بن راشد الذى ضعفه الدارقطنى 
مأاجه» ومن ذکرهم ابن حبان فى الثقات» إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة» 

وحديث الأعرابى فى بعض طرقه لم يذ كر الحج» فدل أن هذا كان قبل وجوب الوترء 
ولذالم يذ كر فيه غير الصلوات الخمس» لكن ورد ذكر الحج فى بعض طرقه عند مسلم 
أواخر أيام التبى - عليه الصلاة والسلام - . 

فالصواب فى الجواب أن وجوب الوتر ليس كوجوب الصلوات الخمس» فإن وجوب 
الوتر بدليل ظنى› ووجوب الصلوات الخمس بأدلة قطعية كما سبق» ولذالم يكن أبو 
العملى» فيرتد هزء ابن نصر إلى نفسه المروزيةء فلا يرد النقض بذ كر الصلوات الخمس 

الجلستان فى خطبة الجمعة 

للنبی - عه - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذ كر الناس . 

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان النبى - عه - يخطب قائما 
أبا هريرة على المدينة» فكان يصلى بنا يوم الجمعة» فيخطب خطبتين» زيجلس جلستين . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجلس إلا جلسة واحدة». 


أقول : اتفق الأئمة على الجلستين والخطبتين» فما عزاه ابن أبى شيبة إلى أبى حنيفة 


E E 


-۹۲١‏ الجلسقان فى خطبة الجمعة 
هنا غلط بحت لا ظل له من الحقيقة؛ ونما ا لحلاف بينهم فى الجلسة الفاصلة بين 
الخطبتين: فذهب الشافعى إلى أنها واجية» لكن ذهب باقى علماء الأمصار كلهم إلى 
أنها سنة ليست بواجبة» ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك . 

قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون» وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن 
ا لجلوس بون الخطبتين سنة لا شىء على من تركهاء وقال ابن قدامة : هى مستحبة للاتباع» 
وليت براجبة فى رل اكش ر اهل العم والراد با لطن قى مرسل محمة ا خطبعان 
اللتان تفصل بينهما الجلسة الثانية . 

الأولى فى حديث مولى التوأمة: هى الجلسة التى يجلسها الخطيب عند 
صعوده ألمنير» وسنيتها موضع اتفاق بين الأئمة كماسبق» وقد ثبتت من فعل 
OE EF‏ 

والحديث الأول فى كلام ابن أبى شيبة هنا أخرجه مسلم بهذا الستد» وقد أٌخرح 
أبو داود تكرير الجلسة عن ابن عمر مرفوعاء لكن فى سنده عبد الله بن عمر المكبر() عن 
نافع عنه» وفى عبد الله هذا مقال» وأخرج فى مراسيله تكرير الجلسة من بلاغات الزهرى 
عن رسول الله و - فأحدهما يقوى الأخر حتى أخذ بذلك فقهاء الأمصار . 

وحديث أبى هريرة فيما كان يفعله هو فى خطبته من غير رفعه إلى النبى - عل 
وفى سنده مولى التوأمة. 

على أن حديث البخارى فى الجلسة الأولى على ما سبق يغنى عن حديث أبى هريرة 
هذاء بل العمل على الجلستين فى جميع الأمصار. 

فلا يتوجه اعتراض ابن أبى شيبة على أبى حنيفة هنا أصلا حيث لم يثبت عنه ما 
عزاه إليه فى كتب حملة الفقه. 

قال الباجى : ولا خلاف فى الجلوس على المنبر يوم الجمعة اه ومثله فى بداية الجتهد 
لابن رشد الحفيد» وقال صاحب الهداية : وإذا صعد الإمام على المنبر جلس» وأذن 
المؤذنون بين يدى المنبر. بذلك ا اه. وهذا هو المدون فى كتب المذهب 
وكتب الأ-خرين. 


فيكون ابن أبى شيبة انفرد بهذا العزو» وانخدع به ابن بطال وابن التين والبرماوى حتى 


١ (‏ ) المكبر عبد الله والآخر عبيد الله ويقولون عليه الصغير لأنه جاء على صيغة التصغير والآخر ثقة. 


ا ا ا ا ت ا ال دف ہے 
رموه عن وتر واحد بمخالفة الحديث» والخالف للحديث من نسب إليه مالم يله كما 
اى 
فضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح 
۹۴۳ - وقال أيضا : (-حدثنا ابن عير عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الح 


N‏ بعد صلاة | أصبح ركعتين» 
فال النے ‏ عه -: أصلاة الصبح مرتين؟ فمال الرجل : :نى لم أكن صليت اللتين 


EL ک‎ 


E O TT 
این ای - صلاة‎ EDS 
له -: ما هاتان ال ركعتان؟ فقال : يا رسول الله جعت وأنت فى الصلاة» ولم آكن صليت‎ 
الركعتين قبل الفجر» فكرهت أن أصليهما وأنت تصلى . فلما قضيت الصلاة قمت‎ 

فصليتهما. قال : فلم يأمره ولم ينهه. 
a‏ 
حدتنا ابن علية عن ليث عن الشعبى قال : إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد الفجر. 
حتی اصلی الفجر صليتهما يعن صله ء اا 
أضحی . 


وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه أن يقضيهما». 


أقول : صح قضاء السنة مع صلاة الفجر بعد طلوع ۽ الشمس فى ليلة التحريم س المعروفة» 
اا ا ا ا ا ا و ا و 
صح النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس عر ر 
صحيح البخارى وغيره» فأخذ به أبو حنيفة فمنع من قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح»› 


وقد ورد الي عر دنك فى أحأديث eS‏ فيكون ا ا E‏ 


س ۹4- الصلاة بين القيور  ...‏ . ا ۹ 
ی ی و ی ووی ع و اا 
فإنه «سمعيف عند أحمد وأبن معين»› وقال الترمذى: تكلموا فيه من قبل حفظه» وأما 
نقة ثبت من شيوخ مالك» ومن كبار الفقهاء» وهو المعروف وكذايحيى بن سعيد 
الأنصارى. 

فخبر مثل سعد بن سعيد هذا كيف يعارض حديث النهى عن الصلاة بعد الفجر 
اخرج فى الصحاح؟ وحديث عطاء مرسل أيضاء وقول عطاء فى سنده مسمع . 

وقول الشعبی فی سنده ليث بن أبى سليم» والأخيران لغندر وشريك ليسا بمخالفين 
لرأى أبى حنيفة . والله أعلم . 
أنس القبر» فجعلت أرفع رأسى أنظر إلى القمر إنما يعنى القبر. 
القبر. 

حاتنا ابن فضيل عن العلاء عن أبيه وخيثمة قالا: لا يصلى إلى حاط حمام» ولا 
ا 

حلاثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن الحسن العربى قال : الأرض كلها مساجد إلا 
ثلاثة : المقبرة» والحمام» والحش . 

حدتنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين أنه كره أن يصلى على الجنازة فى 
E‏ 

حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يکرهون أن يصلوا بين 
القبور. 


س١٠۱۷‏ س النكت الطريفة _ 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إن صلى أجزأته صلاته» . 
+k‏ ې % 


أقول : الحديث الأول على إرساله فى سنده أشعث» وحكى الخطابى عن الحسن فى 
معالم الستن أنه صلى فى المقبرة» والحديث الشانى علقه البخارى وقال : ولم يأمره 
بالإعادة» فدل على صحة الصلاة مع الكراهة» وليس فى شىء من الآثار الأمر بالإعادةء 
فتحمل الأثار على الكراهة مع صحة الصلاة. 

ودليل صحة الصلاة فيها حديث البخارى ومسلم ( .. وجعلت لى الأرض طيبة 
طهورا ومسجدا» فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ) واستثناء المقبرة والحمام 
عند الترمذى والحاكم مضطرب) أرسله الثورى بطريق عمرو بن يحيى بدون ذكر 
أبى سعيد الخدرى» ورفعه ابن إسحاق وحماد بن سلمة بطريق عمرو» لكنهما ليسا فى 
الثقة والضبط فى مرتبة الثورى» فحكم الترمذى بترجيح رواية الثورى» فلا يصلح هذا 
الخبر لاستشنائهما من ذلك الحديث المحفق عليه الوارد من غير استشناء شىء منه حتى قال 
ابن العربى فى العارضة : لا يستثنى منها إلا البقاع النجسة» واللغصوبة التى يتعلق بها 
چو ایر وکل جا ت وی اا ف جى اوت اليه اران ان ورد هی 
عنها لا يصح عن النبى - عي . 

والحاصل أنه لم يصح حديث مرفوع فى هذا الباب . وحديث عمرو بن يحيى عند 
الحاكم والترمذى معلول بإرسال الثورى كماسبق» وغاية ما يدل عليه الاثار كراهة 
الصلاة فى المقبرة» وأبو حنيفة يقول بذلك» لكنه لا يقول فساد الصلاة فيهاء وعدم 
إجزائها لأنه لا دليل على ذلك» والكراهة شىء وعدم الإجزاء شىء آخر. 

تال الجف ر الغ فى هاري ( ١ه‏ ١و‏ ودخ الور وان فة 
والأوزاعى إلى كراهة الصلاة فى المقبرة» وفرق الشافعى بين المقبرة المنبوشة وغيرهاء فقال : 
إذا كانت مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرح منهم لم جز الصلاة فيها 
ر ا ا ا ا وات 

وذهب أحمد إلى حرم الصلاة فى المقبرة» ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن 
يفرش عليها شىء يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور» أو فى مكان 
منفرد عنها كالبيت والعلو» ولم ير مالك بالصلاة فى المقبرة بأساء وحكى أبو مصعب 
عن مالك كراهة الصلاة فى المقبرة كقول الجمهور. ) 


-٥‏ صدقة الخيل والرقيق _ ... .ا۷ا 


ودهب أهل الظاهر إلى حرم الصلاة فى المقبرة مطلقاء وروی ابن حزم النهى عن 
الصلاة فى المقبرة عن خمسة من الصحابة» وقال : ولا نعلم لهم مخالفاء لكن يعارضه ما 
حكاه الخطابى فى معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص فى الصلاة فى المقبرة اى 
وإجزاء الصلاة عند الجمهور عند خلؤ محل الصلاة من النجاسة كما هو ظاه رفی سرح 
ا لجامع الصغير للإمام محمد زوال الكراهة إذا وضع بين المصلى وبين القبر سترة. والله 
أعلم . 

وأما حديث مسلم فى الجنائز ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) فباب آخر. 
قال أبو بكر بن العربى : تكره الصلاة فى القبور وتحرم الصلاة إليهاء وهو كفرمن 


فاعله .اه. 
والصلاة إلى القبر إن كانت لتعظيمه فهى كفر وإلا فتشبه منكرء فنعوذ بالله من 
الخذلان. 


صدقة الخيل والرقيق 

: وقال أيضًا : «حدثنا ابن عيينة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رفعه» قال‎ - ٥ 
. جاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق‎ 

حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن 
أبى هريرة يبلغ به النبى - عَبهُ - قال ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة . 

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة 
يقول : قال النبى - َيه -: لا صدقة على المؤمن فى عبده ولا فرسه. 

حدثتا عبد'الرحيم بن سليمان عن ابن أبى خالد عن شبل بن عوف - وكان قد أدرك 
الجاهلية - قال : أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين: خيل 
لنا ورقيق'“ افرض علينا عشرة عشرة قال : أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم . 

حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ليس على فرس الغازى فى 
سيبل الله دة نخدا ابن ية عن غد اهن وار فال مغل ية بى اليب : 
فى البراذين صدقة؟ قال : أو فى الخيل صدقة؟ . 


حدثنا أبو أسامة عن نافع أن عمر بن عبد العزيز قال : ليس فى الخيل صدقة. 


١ (‏ ) والتصحيح من امحلى . 


ل 


النكت الطريفة __ 

حدتنا الثقفى عن برد عن مكحول قال : ليس فى الخيل صدقة إلا صدقة الفطر. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إن كان فيها ذ كور وإناث يطلب نسلها ففيها صدقَة» . 

٭% 4% 

عن عمر وعشمان»› وابن عباس وزید بن ثابت - رضی الله عنهم - من إيجاب الزكاة على 
ا ا و و ی ری ی ت وا غ 
السلم فى عبده ولا فرسه صدقة ) على عبد الخدمة وفرس الركوب للإجماع» على أن 
فى عبيد التجارة» وخيل التجارة صدقة كما يظهر من كلام الترمذى» وبعد أن خص 
الحديث بهذا الإجماع سهل تخصيصه فى الباقى بالاثار الأتية. 

ثم إن إضافة العبد اه اال ا ا ا فى الدلالة على كل عبد وفرس 
له» بل تلك الإضافة قابلة للحمل على نوع معهود منهماء» وهو ما لا يكون للتجارة أو 
ال شتتشال: والأمر فى ذلك إلى الابسات والقرائن گی كل إضافة» بل الاثار تعين أن المراد 
بهمانوع خاص منهماء وهو عبد الخدمة وفرس الركوب» وحديثان لأبى هريرة مرفوعان 
عند البخارى ومسلم يثبتان حقا لله فى رقاب الخيل فى صدد بيان أحكام الزكاة» وخاصة 
لفظ ( ولم ينس حق الله فى رقابها) فلا يحون هذاالحق سوى الصدقة المفروضة فى الخيل 
بدليل أنه لو حمل على إعارته» وتعهد حقوقه من شبع ورى وعدم إرهاق - كماأول 
ظاهر . ۰ 

وكدلك حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جبير بن يعلى عن 
يعلى بن أمية قال عمر: (خذ من كل فرس دينارا)» وحديث الشافعى فى الأم فى 
ااختلاف مالك والشافعی (۷ - ۰ )) عن ابن ¿ عيينة عن الزهرى عن السائب بن يزيد أن 
عمر أمر أن ر عشرة» أو عشرون درهما اھ يعنى على حسیب 
ا-ختلاف قيمة الفرس 

قاغرات سالك للد ا روطن س كاف الور ابه ب خر ج رالرى أن السات 
ابن يزيد أخبره قال : رأيت أبى يقيم الخيل a‏ 
بك البر وفی سان الدارقطنی (ضرب عمر على کل فرس دینار!) وفی حدیث بی 
يوسف عند البيهقى والدارقطنى عن أبى EE,‏ بن الخضرم السعدى عن جعفر 


۷... صدقة الخيل والرقيق‎ -٥ 


ابن محمد عن أبيه عن جابر بن ية ا ال ر سول ا ا -: (فى الخيل 
السائمة فى كل فرس دينار) . 

ومن البعید على مثل ابی يوسف فی فقهه ودینه: ویقظته وإمامته أن یروی عمن هو 
غير ثقة» ومحاولة تضعيف غورك بعدم أخذ أبى يوسف بروايته بدعة فى الصناعة 
أفيكون أبو حنيفة وحماد وإبراهيم النخعى ضعفة؟ فى نظر أبى يوسف حيث روى بهذا 
السند فى الاثار: (فى الخيل السائمة تكون للرجل: تقوم قيمة» ثم يؤخذ من كل مائتى 
ورف ا دراه ال و ا ا وی ین کل کرس حار وود ورف 
کونه ضعیفا جدا بدون أن نری له خبرا تالفا مسجلا باسمه فی کتب اهل العلم کونه من 
آصخاب جور بن مد دجلا الا 

وكان فى إمكان الدارقطنى أن يقول فيمن أخذ عنه مشل أبى يوسف : إنه مجهول 
معناسیا أن كفيلا من أهل طبقته ممن يعدهم بعضهم مجاهيل قد خرج لهم البخارى فى 
صحیحه» ولکن ماذا ینتظر من متعنت لا يتحاشى أن يقول : ( ومن دونه ضعفاء) فيعد 
أبا يوسا من هؤلاء الضعفاء» وهو يعلم أن توثيقه موضع اتفاق بين ابن معين وأحمد» 
وابن المدينى والنسائى» وغيرهم من الأساطين» وأين الدارقطنى من هؤلاء؟ فلعله لم يفه 
بهذا إلا لیدل على أن کلامه فى عورك: شيخ ابی يوسف» وكلامه فى الليث بن حماد 
الراوی عن آبی یوسف من قبیل کلامه فی ابی يوسف نفسه. 

قال التهانوى فى إعلاء ألسنن: لم أر تضعيف هؤلاء فى غير كلام الدارقطنى ويدل 
غل ذلك ضنم الد هی ف الان جيك لر ب تع فع الى اخ راف نال آل 
السلامة. 

وقال محمد بن الحسن فى الأثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : فى 
ا لخيل السائمة التى يطلب نسلها إن شعت فى كل فرس دينار» وإن شعت عشرة دراهم» 
ران شعت الیم کم کان ئی کل ای درھی شخم درا فی کل قرس د گر ار 
آي قال محمد: وبهدا كله اد ابو هة 

وأعافى قولنا: فليس فى الخيل صدقة. بلغنا عن النبی د عه د آنه قال : غفوت 
لأمتى عن صدقة الخيل والرقيق اه وتوسع أكثر من هذا فى الموطاً فى سرد حججه فيما 
رآه» وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه بهذا اللفظ» لكن فى سنده 
عاصم بن ضمرة . وثقه أناس بيد أن ابن حبان يقول فيه: كان ردىء الحفظ . فاحش 


E 
. الخطا. يرفع عن على قوله كثيرا فاستحق الترك اه‎ 
وما أورده الملصنف بهذا المعنى فى هذا الباب بلفظ (قد جاوزت لكم عن صدقة الخيل‎ 
والرقيق ) أضيق دلالة من ذاك وفی سنده الحارث الأعور» والكلام فيه معروف› ودعوی‎ 
نسخ الصدقة فى الخيل بهذا الحديث عند ابن الجوزى ردها البدر العينى فى عمدة‎ 
القارى 4= 4 فالا واا الخ فر كان اهر ق رمن الفيحاة اا قرو شر‎ 
الصدقة فى الخيل» وأن عثمان ما كان يصدقها اه وفى مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج‎ 


النكت الطريفة __ 


عن عبد الاين عد الرخن بن آبى خسن الك عن ابن شهاتبه إن عخان كان يدق 
Ww :‏ ¢ ۰ 
فى الخيل فى عهد النبى - عه - وعهد أبى بكر - رضى الله عنه - فمن عدم توسع 
الفتوح إلى بلاد تكثر فيها سوائم الخيول كما بين فى موضعه وأما دعوى الاستحباب فى 
صدقة الخيل فمردودة باعتبار أن الاستحباب لا يدعو إلى تلك الاستشارات الواردة فى 
الآثار. | 

وقول على - كرم الله وجهه - فى الاستشارة (هو حسن لولم يكن جزية راتبة 
اللسجل فى هذاالعام مع أن عدد الخيل يزيد وينقص لا كالجزية التى تبقى على حالة 
وأحدة. 

ثم صاحب الصدقة فى إمكانه أن يدفع صدقته إلى مستحقيها بنفسه دون توسيط 
للصدق» فأوصى على - كرم الله وجهه - أن لا يلزم أصحاب الخيول بإعطاء صدقاتها 
جميعا إلى المصدق والعاشر فى جميع السنين رفقا بهم وبالفقراءء فالاستحباب يكون 
مصروفا إلى هذا لا إلى الصدقة نفسهاء فلا ينافى قول على - كرم الله وجهه - فى 

وقد حمل أبو حنيفة الأثار السابقة المفيدة بظاهرها عدم و جوب الصدقة فى الخيل 
على غير السوائم المستنسلة من الخيول من خيل ال ركوب»› وخيل الغزاة بدليل ما سبق من 
حديث ابن عباس فى صلب الكتاب حيث قيد عدم وجوب الصدقة بخيل الغزاة فى 
سبيل الله» وتقييد حبر الأمة للك المطلقات بفضل علم عنده» وهو عين ما أخرجه ابن 
ان > وهو غ ال ع ا ا قال ساف ابن عباس عن الخيل أفيهاصدقة؟ 


س -۹١‏ رفع الإمام صوته بامين E Ri‏ 


فال ای عل ری اكا ع ع ادد فل أبن حجر فى الدراية : إسناده 

فظهر من ذلك أن أبا حنيفة لم ينفرد بتلك المسالة» وأن له مدارك قوية. وحججًا 
ناهضة مع الاعتراف بان الاجتهاد فى هذه المسألة له متسع» فلا نتسرع فى تخطمئة أحد 
الطرفين . والله سبحانه أعلم. 

وقد توسع العلامة التهانوى فى إعلاء السنن ( ٩‏ - ۱۷) فى تحقيق هذه المسألة 

رفع الإإمام صوته بامين 

وقال آیضا :و جد نا ابی عة عن الرهری عن سح ن آي هريرة ره قال 

خدتا ابو یکر ین عیاش عن آي اشاق فن غد اجار جن وال عن بيه قال : سات 
مع النبى - عه - فلما قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال : آمين. 

حدثدا وكيع عن سفيان عن سلمة عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال : سمعت 
التبى د اه د قرا ولا الضالن) فقال: اسن . جد بها صرتة: 

% % + 

أقول : صح الإخفاء بالتأمين والجهر به من فعل النبى - عله - فى أحاديث وأحاديث› 
ومن الصحابة من فعل هذا ومنهم من فعل ذاك» وإعا اختلافهم فى الأفضل منهما» 
وطرق الترجيح عندهم مختلفة» وفى الأمر سعة» وهذا ليس مما يتناطح فيه متناطحان . 

وسلمة فى حديث وائل هو ابن كهيل» وفى أصلنا ( سلمة بن حجر) وهو خطا» وزاد 
شعبة - فى غير رواية إسحاق عن أبى عامر - بين حجر ووائل علقمة بن وائل» وهو لم 
يسمع من أبيه عند أبن معين» وأما حجر فمخضرم سمع من وائل اتفاقاء فبذ كر علقمة 

ومن أدلة الإخفاء حد يث أبی هريره تقك البخارى (إذا قال الإمام «عغير المغضوب 


ا د ت ا س 


وقرف ابن قي اليد ذلا اقات غل الجر اضف هن دلالة على الان تش 
نل أنه قد يدل ليل غل ان الاما فن غير جه ودبت ابي عرسي ال شغرى 
- عند مسلم: ( ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قال «غير المغخضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمين ) . 

وحديث أبى هريرة عند أحمد والنسائى والدارمى بسند صحيح ( إذا قال الإمام ١‏ غير 
اللغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول : آمين» وأن الإمام يقول : 
آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وقوله: وإن الإمام يقول: 
آمين . فيه دلالة ظاهرة على الإخفاء بامين» وإلا ما احتيج إلى بيان ما يفعله الوإمام. 

وحديث شعية عن سلمة عند أحمد وأبى داود الطيالسى وأبى يعلى الموصلى فى 
مسانیدهم » والطبرانی فی معجمه» والدارقطنی فی سننه. والحاکم فی مستد رکه عن 
وائل ( أنه يه صلى فلما بلغ «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» . قال : آمين» وأخفى 
صوته ) ولفظ الحاكم : وخفض بها صوته» وقال صحيح الإسناد» ولم يخرجاه اه . 

وخالفه الثورى وقال: ( رفع بها صوته ) عند الدارقطنى والبيهقى» وتابعه العلاء بن 
صالح ومحمد بن سلمة» لكن الأول روى أحاديث مناكيرء وله أوهام كما فى الميزان 
الريب راكاد اهب وافى اديت عل عا ف ا ليران روا عن اور جات ا 
يصح أن يقال : إن شعبة خالفه الثقات . 

وأما رواية إبراهيم بن مرزوق عن أبى الوليد عن شعبة على موافقة رواية الثورى فشاذة 
تخالف رواية أبى داود الطيالسى ومحمد بن جعفر» ويزيد بن زريع وعمرو بن مرزوق› 
وغيرهم كلهم عن شعبة وقالوا فيه ( وأخفى بها صوته ) أو ( خفض بها صوته ) . 

ومع ذلك إبراهيم بن مرزوق تمن اختلف فيه»ء ومن يخطىء ولا يرجع» فلا يكون 
احفوظ عن شعبة إلا ما رواه ا لجماعة عنه» ثم رواية شعبة مرة عن حجر عن علقمة» ومرة 
عن حجر عن وائل مباشرة إنما هى بسبب سماع حجر من الاثنين كما نص عليه حديث 
أبى مسلم الكجى فى سننه» حيث قال: ثناعمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سلمة بن 
كهيل عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال: وقد سمعه حجر من وائل» وحديث 
اروا و ت هه ی ج ا الف ست 
علقمة بن وائل عن وائل قال : وسمعته من وائل» فلا يكون فى رواية شعبة اضطراب» 


ةالو فل فة اوق ا ا ب للا 
وحجر بن عنبس له كنيتان: أبو العنبس» وأبو السكن كما نص عليه ابن حبان» وثناء 
شعبة على الثورى لا يوجب ترجيح روايته عليه . 

وکان أحمد ويحیى بن سعيد وحماد بن زيد يرون شعبة أثبت وأحفظ وأتقى» و كان 
لا يدلس ولا يخطىء إلا فيما لا يضر فترجح روايته على رواية الثورى» ولا ترجيح 
لرواية الثورى بمتابعة ضعيفين له كما سبق . 

فاتضح وجوه ترجيح رواية شعبة على رواية الثورى هنا وسقط ما أطالوا به فى توهيم 

وقد توسع مولانا النيموى فى آثار السنن»ء ومولانا ظفر أحمد التهانوى فى إعلاء 
الستن فى تحقيق المسألةء وقال الإمام محمد بن الحسن فى الاثار ( أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم قال : أربع يخافت بهن الإمام : سبحانك اللهم وبحمدك» والتعوذ من 
الشيطان» وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين . قال : وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة ) ومثله 
فى الاأثار لأبي Aes‏ 

وجهر النبى عَيكهُ فى بعض الأحيان وجهر من جهر بها من الصحابة محمولان على 
التعليم عند كثير من أهل التحقيق بأدلة ليس هذا موضع بسطهاء وأخرج عبد الرزاق فى 
مصنفه بلفظ ( خمس يخفيهن الإمام ) عن إبراهيم اا ا و 
ربنا ولك الحمد). 

ولاشك أن (آمين ) دعاء» وإخفاء الدعاء هو المنصوص فى كتاب الله تعالى» قال الله 
تعالی : (ادعوا ریکم تضرعا وخفية) ولم يكن عمر وعلى يجهران ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ولا بآمين» ومذهب ابن مسعود فى الإخفاء معروف . 

قال ابن جرير فى تهذيب الأثار (وروى ذلك عن ابن مسعود وروى عن النخعى 
والشعبى وإبراهيم التيمى أنهم كانوا يخفون بآمين» والصواب أن الحبرين الجهر بهاء 
والخافتة صحيحان» وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء» زا کت مار فض 
الصوت بها إذا كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك )» كما حكى صاحب الجوهر 
النقى» فإن أن هذا الموضع ليس بحوضع تهويل» بل الأمر سهل ميسور. 

صلاة الليل وفصل شفع الوتر 

۷ - وقال أيضاً: «حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقبق عن ابن عمر أن 

النبى تيه قال : صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر واحدة وسجدتان قبل طلوع الفجر. 


( م ۴ ١‏ - النكت الطريغة ) 


1۷۸ التكت الطريفغة س 

حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبى عه قال: صلاة الليل 

e e o 
FDO CA EEE 
. قال : کان النبى عه يسلم فى ركعتين من صلاة الليل‎ 

حدثنا يزيد عن ابن عون عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال: مر على أبو هريرة وأنا 
أصلى فقال : افصل» فلم أدر ما قال» فلما انصرفت قلت : ما افصل؟ قال : افصل بين 
صلاة الليل وصلاة النهار. 

حدثنا وکیع عن سفیان عن حبيب بن أبى عمرة عن حبیب بن جبیر قال : فى كل 
ركعتين تسليمة» حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار عن سالم أنه قال : صلاة الليل 
ممن متنی . 


حدثنا محمد بن أبى عدى عن ابن عون عن محمد قال : صلاة الليل مثنى مثنى 


والوتر ركعة من آخر الليل . 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إن ا شعت صلیت ر کعتین»› وإن شعت أريعا» وإن شعت ستا لا 


) کډ + $ 

أقول : نظر أبو حنيفة إلى تلك الأحاديث» وإلى حديث عائشة - فى صحيح البخارى 
- ( ما کان رسول ا لله عله يزيد فى رمضان» ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة» 
يصلى أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى أربعأًء فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلى ثلاثاً)» وهذا صريح فى أنه كان يصلى صلاة الليل ربعا أربعأ 
ويصلى الوتر ثلاث ر كعات . 

وإلى حديث عائشة ئشة أيضا - عند ابی داود - بطریق زرارة عن سعد بن هشام عنها 
( كان يصلى صلاة العشاء فى جماعة ثم يرجع إلى أهله فی ركع اربع ركعات»› ثم یأوی 
إلى فراشه ) - وهو امحفوظ عند أبى داود -. 

وهذا نص على أن صلاة اللي أربع ركعات»› وإلى حديث ابن الزبير - عند أحمد - 


۹۷- صلاة الليل وفصل شفع الوتر ١۷۹.‏ 
(صلاته عليه السلام بالليل أربع ركعات)» وهذا أيضا نص على أن صلاة الليل أربع 
رکعات . 

ولم تنضرد عائشة فى رواية ما أخرجه البخارى عنها فى صدر الكلام» بل روى ذلك 
الحديث عدة رجال من الصحابة - رضى الله عنهم - وقد ساق البدر العينى ألفاظهم فى 
عمدة القاری ( ۳ - 1۲١‏ ). 

د ا ع ا و کا ا 
السلام - بالليل فحملها على اختلاف الأحوال من اتساع الوقت وضيقه» وعد المتطوع 
فى سعة مرن ذلك كله إلا أن الأفضل فى صلاة الليل هو الأربع لتلك الأحاديث الصريحة» 
وصلاة الليل مثنى محمولة عند أبى حنيفة على أن كل شفع من صلاة الليل فى حكم 
صلاة مستقلة» ولو لم يسلم فى كل شفع بحيث لا يسرى الفساد إذا وقع فى غير الشفع 
الذى وقع فيه الفساد فلا يعاد إلا ذلك الشفع» وكذلك فى كل شفع يكون صلاة على 
النبى يه . 

وهذا هو معنى (صلاة الليل مثنى مثنى ) عند أبى حنيفة جمعا بين الأدلة على أن 
المحطوع فى سعة أن يسلم فى رأس كل ركعتين من صلاة الليل» إلا أن الأربع أفضل 
لكونها أشق لطول أمد الحقيد بالصلاة من غير فصل» فلا يكون الاختلاف فى عدد صلاة 
الليل اختادفاً ذا شأن» بل كل يرجح ما كان النبى َيه عليه فى أغلب الأحوال فى نظره. 

على أن قوله تعالى  :‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك 4 فى صلاة الليل» وهو مطلق 
فيترك على إطلاقه من غير تقييد بعدد» ويرى الشافعى أن الأفضل فى صلاة الليل والنهار 
ركعتان» لكن الحديث الذى تمسك به» وأخرجه أصحاب السنن الأربعة اختلف فى رفعه 
ووه 

وقد الحاكم فى ذكر النهار فى معرفة علوم الحديث» وأعله النسائى أيضاء ويرى 
أبو يوسف ومحمد أن الأفضل فى صلاة الليل ركعتان لظاهر حديث الباب» لكن نظر 
الإمام أدق وأشمل كما رأيت . 

وأما الإيثار فى تلك الأحاديث فحمله أبو حنيفة على إيثار الشفع الذى سبقه بضم 
رک اه فزن ت على راس الر کن كما بال غل دلق دوت ع این 
دينار الذى أورده ابن أبى شيبة في هذا الباب» وهذا الوضوع يتحمل مناقشة ا 
أن ما ذهب إليه أبو حنيفة من الإيثار بثلاث بدون سلام فى الشفع الأول تلل اة 


_ النكت الطريفة‎ e 


اا و و ی ا ر ت ف 
آخرهن )» وحديث ابن مسعود عند الدارقطنى والبيهقى ( وتر الليل ثلاث كوتر النهار)» 
الليل )» إلى غير ذلك من الأحاديث المدونة فى معانى الأثار ونصب الراية» وإعلاء السنن 

ومع أبى حنيفة فى ذلك الثورى وصاحباه وعيرهم»› ولا شأن لصلاة الليل المتنفل بها 
فى صلاة الوتر. فإتها صلاة قائمة بذاتها عندهم» وقد ذكر أبو داود عن عائشة أنه - 
عليه الصلاة والسلام - ر( كان يوتر بأربع وثلااث»› وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر 
وتلاتث» ولم يكن يوتر بأقل من سيع» ولا بأكشر من ثلاث عشرة )» فهكذا تصت على 
الوتر بثلاث› ولم تذ كر الوتر بوأحدة» فدل على أنه لا اعتبار للركعة البتيراء قاله البدر 
العينى . 

نعم ورد فى بعض الروايات التخيير بين الإيتار بواحدة» وثلاث» وخمس» لكن هذا 
البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد» ونتحدت عنه 
فى المسألة الآتية ببسط . 
السبعة وأهل الكوفة على مافى عمدة القارى ( ۳ - ٤٠٥١‏ ) ومن أراد المزيد على ما هنا 
فليراجع ا من إعلاء السنن للعلامة التهانوى» فإنه جمع فأوعى» فجزاه الله 
عن العلم خيرا. 

الوتر بر كعة واحدة 

۸ - وقال أيضاً: «حدثنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن 
النبى عي قال : الوتر واحدة. 

حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى عَيلّه قال : إذا خشيت الصبح 
فأوتر بركعة. 


۹۸- الوتر بركعة واحدة ۱ 


عنه ابن عباس فقال : أصاب السنة . 

حدثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن سعد عن آبیه آنه کان يوتر بركعة» فقيل له» 
فقال : إنما استقصرتها بها . 

حدثنا أبو أسنامة عن جرير بن حازم قال : سالت عطاء أوتر بركعة؟ قال : نعم . 

حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سمرابن مسعود وحذيفة عند 
الوليد بن عقبة» ثم خرجا فتناوما» فلما أصبحا ركع كل واحد منهما ركعة. 

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : صلاة 
الل ی و بت الس فار رک 
٠‏ حدتنا ابن إدريس عن ليث أن أبا بكر كان يوتر بركعة ويتكلم فيما بين الركعتين 
ا 

حدثنا ابن آبى عدى عن ابن عون عن محمد قال : الوتر ركعة من آخر الليل . 

جاو عن عل ن ا عن عا ن ا ای او 

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبى قال: كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر 
يسلمون فى ركعتى الوتر» ويوترون بركعة. 

خدا ی ب نع غر ان عجان عن نة وناق ۷6 راا ناد الفاری مك 
فی ر کعتی الوتر 

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال : كان الحسن يسلم فى ركعتى الوتر. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز أن يوتر بركعة. 

X*# ¥ +* 

أقول : عاد المصنف إلى بحث الوتر رابع مرة ليرد هنا على أبى حنيفة من جهة أنه ر 
يرى الإيتار بركعة واحدة بتيراء وكان بحث أولاً من جهة أنه يصلى على الراحلةء وثانيا 
من جهة أن صلاة الوتر سنة لا واجبة» وثالثا من جهة أن صلاة الليل مشنى.مثنى» وصلاة 
الوتر من صلاة الليل» فيسلم على رأس الركعتين منها على خلاف ما ذهب إليه آبو 
حنيقة فيهما جميعاء وهذة البحوت محداخلة فليعدرتا آلقارئ الكرع إذا رأى عض إعادة 
وتکریر فى هذه الأبواب. 

والواقع أن الروايات اختلفت فى أن أقل صلاة الوتر ركعة واحدة» آم ثلاث ر 


ل ك ك افكت افظريفة. ت 


بتسليم بعد الشفع» أو بغير تسليم إلا فى آخر | لركعات» فاتسع نطاق الأخذ والرد فى 
ذلك» حتى تجد الصحابة والتابعين» وأئمة الفقه والحديث يختلفون فى أنها واجبة أم غير 
واجبة» ثلاث ركعات أم ركعة وأحدة. 

فرأى أبو حنيفة أن أغلب الصحابة على أن الوتر ثلاث ركعات فقال معهم: إنها 
ثلاث ركعات» ورأى أغلب القائلين بالثلاث لا يرون الفصل بينها بسلام» فحذا حذوهم 
وقال: لا يفصل بين الشفع والواحدة منها بسلام» ورأى أن أغلب علماء الصحابة 
والتابعين يروتها آكد من سنة الفجر» وهى واجبة عند بعضهم وفى الوتر ورد الأمر بقضائه 
عند فواته . والقضاء شأن الواجبات؛ فحكم بوجوب الوتر بعد استعراض جميع ما ورد 
من الأحاديث فى تلك الأبواب . 

وبعد تقرير ما يجمع به بين تلك الأخبار» فوجد بعد النظر المديد فى تلك الآثار أن 
الواحدة» وفصلى الثلاث بسلام مما نسخ بالآدلة التى نصت على الثلاث بدون فصلها 
i‏ ) 

ويحديث النهى عن البتيراء لأنه تقرر عند أهل العلم أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا ` 
يقدم الحاظر لعلا يلزم تكرير النسخ» فيكون الحديث الذى ينهى عن الفصل بينها 
بسلام» ويمنع من البتيراء هو التعين والمعمول به» فيكون باقى الآثار محمولة على ما قبل 
النهى قبل استقرار الأمر. 

وقد ذكرت جملة صالحة من الأحاديث الدالة على أن الوتر ثلاث ركعات وأنه لا 
يفصل بين ركعاتها بسلام فى المسألة السابعة والتسعين عند الكلام فى صلاة الليل» وأنها 
مغن مشن › فلا يك عا ما وكرت هناك فاشذ ت ارلا عن حديت الرا الذي احرج 
ابن عبد البر فى التمهيد حيث قال: ( حدثناعبد الله بن محمد بن يوسف حدثنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرح حدثنا أبى حدثناالحسن بن سليمان قبيطة 
حدثناعثمان بن محمد بن ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردی عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن بيه عن بی سعید أن رسول الله عله نهى 
عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها). ) 

قال الحافظ الزيلعى : شيخ ابن عبد البر هنا هو ابن الفرضى الإمام الثقة الحافظ» 
وا لمحسن بن سليمان هو أبو على الحافظ» قال : ابن يونس كان ثقة حافظا |. ه وقال ابن 
حجر فى لسان الميزان عند كلامه فى قول صاحب الوهم والإيهام ( ليس دون الدراوردى 


ح۸ الور يركوة والخوة ي بے ۱۸٣‏ لے 
من يغمض عنه ): يريد بذلك عثمان وحده» وإلا فباقى رجال الإسناد ثقات مع احتمال 
أن يخفى عليه حال بعضهم | ه. 

وكان أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس شيخ ابن الفرضى محدث مصر ثقة تقيا 
كما فى -حسن امحاضرة والشذرات» فظهر أن رجال هذاالحديث كلهم ثقات من غير 
كلام سوى عشمان بن محمد بن ربيعة المدنى» وهو أيضالم يتكلم فيه أحد من أئمة 
الجرح والتعديل من القدماء غير العقيلى» فإنه قال فى كتاب الضعفاء - وهو من نوادر 
الخطوطات امحفوظة فى ظاهرية دمشق -: الغالب على حديثه الوهم اه قال صاحب 
ا لجوهر النقى : ولم يتكلم عليه أحد بشىء فيما علمنا غير العقيلى» وكلامه خفيف»› 
وقد أخرج له الحاكم فى المستدرك ١اه‏ فيكون الحاكم وثقه. 

وقوله (وكلامه خفيف ) بمعنى أن العقيلى على تعنته وطول لسانه على كشير من 
الأئمة» وثقات الأمة لم يتكلم فيه إلا بتلك الكلمة الخفيفة بالنظر إلى كلامه فى الآخرين 
حتى اضطر الذهبى أن يقول فيه فى ميزانه : (لو ترك حديث على «بن المدينى» وصاحبه 
محمد «البخارى» وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبى شيبة» وإبراهيم بن سعد وعفان» 
وأبان العطار وإسرائيل» وأزهر السمان وبهز بن أسد» وثابت البنانى وجرير بن عبد 
الحميد لغلقنا الباب وانقطع الخطاب» ولماتت الأثار واستولت الزنادقة» ولخرج الدجالون» 
أفمالك عغل یا عقیلی ؟ أُتدرى فيمن تتكلم؟.. كأنك لا تدری أن كل واحد من هؤلاء 
أوثق منك بطبقات» بل وأوثق من ثقات توردهم فى كتابك فبذا مما لا يرتاب فيه 
محدث ) إلى آخر ما ذكره الذهبى فى ترجمة على بن المدينى : شيخ البخارى. 

فمن يتجراً على أمشال هؤلاء لا يتحاكم إليه فى أحوال الرجال إلا باحتياط بالغ» بل 
من طالع كلامه فى حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة النعمان» وزفر» وأبى يوسف»› 
ومحمد بن الحسن وسائر فقهاء الأمة يعرف مبلغ تهوره واستطالته» سامحه الله وألهم من 
تكلم فيهم العفو والصفح عنه. 

وكلام عبد الحتق الأشبيلى المتوفى سنة ٠١ ٤‏ ه. وكلام أبى الحسن بن القطان الفاسى 
المتوفى سنة ٠۲۸‏ ه فى عثمان بن محمد فى زمن متأخر ترديد لكلام العقيلى(') فمقط 
ر کے خت اد اقل ت ماله العقلى ف سن كاب العف المر ك اشنرظ اة رحن 

فكتبت إلى فضيلة الأستاذ الكبير حجة الأدب السيد عبد القادر المغربى حفظه الله فى هذا الشأنء فأجاب 


عه اق عو الح بات ت ف الاب عن( اة ن م ها ريحت يه ع 
أصدقائى من الأساتذة الأفاضل هناك أيضاً - فأشكر فضلهم - فلم يجدوا ذكراً لهذا الاسم فى الكتاب - 


a ا‎ ۸ 


وتقليد لهء وقول الدارقطنى فى ابنه محمد أنه ضعيف لا يسرى إلى أبيه» وعثمان وابنه 
محمد كلاهما ممن روواعن مالك وقد أخرج الحاكم فى المستدرك ( ۲ - ٥۷‏ ) بطريق 
عشمان بن محمد بن عشمان بن ربيعة - شيخ مالك - حدیث ( لا ضرر ولا ضرار) وقال: 
صحيح الإسناد على شرط مسلم وأقره الذهبى وكفى هذا توثيقا لعشمان بن محمد» وقد 
روی عنه الحافظان قبيطة المتوفی سنة ۲٠۱‏ ه وعباس الدورى المتوفیى سنة ۲۷۱ ه 
وروى هو عن مالك عند الخطيب وغيره كما فى تزيرن الممالك للسيوطى وعن عبد العزيز 
الدراوردى عند ابن عبد البر والحاكم كما ترى. 


ثم إن حديث النهى عن البتيراء مشهور بين الصحابة حتى وقع فى حديث ابن عمر 
بطريق الأوزاعى عند الطحاوى بلفظ (سأل رجل ابن عمر عن الوتر» فأمره أن يفصل» 
فقال الرجل: إنى لأخاف أن يقول الناس هى البتيراء فقال ابن عمر: تريد السنة هذه 
السنة) والناس إذ ذاك هم الصحابة وكبار التابعين. 

وبلفظ آخر - فى تأويل البتيراء على خلاف تأويلى الراوى باستكمال أركان ركعة 
دون ركعة - فيما أخرجه البيهقى فى ( معرفة الستن )» وقد تمله الحافظ الزيلعى . 

رکا اق خدیت ابن عا فا اچ الهاری فی معاتی الاتار دارا أن الخيراء؟ 
هى الغلاث التى لا يسيبقها تطوع» فتكون البتيراء هى ثالثة الوتر إذا فصلت من الشفع» 
ولفظه (إنی لاکره أن تکون بتراء ثلاثا» ولکن سبعاً أو خمسا)» ومثله عند محمد بن 
نصر فى جزئه فى الوترء وفى معنى النهى عنها النصوص الواردة فى الثلاث من غير سلام 
إلا فی آخرهن» وقد سبق ذکر کثیر منها فى باب صلاة الليل . 

وقال الإمام محمد بن الحسن فى الموطاً : أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن أبن عمر أنه كان 
يسلم فى الوتر بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته» قال محمد : ولسنا نأخذ 
ا کر عا ی نایغای ری ل ع د وی ان 
يسلم بينهما. قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة حدثنا أبو جعفر - يعنى الباقر - قال : كان 
رسول الله عله يصلى ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة: ثمان 
رکعات تطوعاء وثلاث ركعات الوترء» و ركعتى الفجر - يعنى سنة الفجر -. 


= المذكو فعلمت أن العقيلى عدل عن رميه بالوهم» حيث لم يذ كر ذلك فى الكتاب المذ كور» وهو 
مستقى من كتاب كبير له فى الضعفاء ومنه كان نقل صاحب الجوهر النقى رميه بالوهم» فبر جوع 
العقيلى عن ذلك يبقى كلام عبد الحق وابن القطان الفاسى الذى هو ترديد لصوته مردودا بزوال 
تدخا فق رى الاك وإقار اله ن غير مغارض: 


۸۸#- الوتر بركعة واحده ا ا ا ا اھ ی 


قال سحمد : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعى عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: ما أحب أنى تركت الوتر بشلاث» وأن لى حمر النعم» قال محمد: أخبرنا 
عيدالرحمن بن عبد الله المسعودى عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة قال : قال عبد الله بن 
مسعود : الوتر ثلاث كثلاث المغرب . 

قال محمد : حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : الوتر ثلاث كصلاة المغرب . قال محمد : 
أخبرتا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: الوتر 
كصلاة المغرب . 


قال محمد : أآخبرنا يعقوب بن إبراهيم حد ثنا حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : 
ما أجزأات ركعة واحدة قط E O‏ 
إبراهيم يم النخعى عن علقمة قال اغ ال مود : هون ما يكون الوتر ثلا 
رکعات . قال محمد e a ê‏ 
i ES EO es‏ 

ا ا انو اوی اد اک دو 
( کان ىمر أفقه منه» وكان ينهض فى الثالغة مكبراً) وهذا يرد على ما حكاه الملصنف فى 
هذا الباب عن الحسن» وما ذكره المصنف من سمر ابن مسعود وحذيفة عند الوليد بن 
عقبة فى سنده انقطاع لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس فضلا عن أبن مسعود 
وحذيفة»ء بل كان ميلاده بعد وفاة أبن مسعود. 

وفی الآثار لأبى یوسف تھی ابن مسعود سعدا عن الأيتار بواحدة. وفی صحيح مسلم 
اخرهن)› وإسناده حسن كما فى آثار الستن للمحدث النيموى»› ولا يتسع المقام 
2 لتسجيل جميع ما ورد فى ذلك» ولعل فيما ذكرنا كفاية فى بيان أن أبا حنيفة لم يخالف 
الآثارء ونما جمع بينهاء وأخذ بالأقوى منها. 

وفى روايات المصنف هنا عبد الله بن شقيق الناصبى» وحجاج بن أرطأة» وليث بن 
أبی سابيم» وعسل بن سفياك»› وابن عجلان مع انقطاعات كثيرة مع عزو خلاف ما صح 


___ النكت الطريفة‎ A1 


عن أناس إليهم» منها ما عزاه إلى ابن عباس أنه قال عن معاوية ( أصاب السنة) مع أنه 
صح بطريقين عن أبى غسان مالك بن يحيى بن كثير بن راشد الهمدانى(') عن عبد 
فى الإيتار بواحدة» وقال : ( من أين أخذهاالحمار؟)»› وفى لفظ بكار بن قتيبة عن عثمان 
ابن عمر عن عمار عن عكرمة عن ابن عباس ( من أين ترى أخذها؟)» فلعل بكارا تورع 
عن النطق بکلمة الحماں واللّه أعلم . 

ووقع الحديث السابق بلفظ ( أصاب ) فقط فى رواية الطحاوى والبيهقى» فلو صح عن 
ابن عباس هذا الحمل على التقية لأنه كان حاربه تحت راية على - كرم الله وجهه - فلا 
( أصاب السنة فى إيتاره بركعة واحدة)» وإنعما قال : ( أصاب )» ولا مانع من أن يصيب 
معاوية فی شىء سوى هذا فيكون الكلام من المعاريض» على أن الإيتار بواحدة سنة 
قيمة لكنها منسوخة - فى نظر أصحابنا - بأدلة سبقت الإشارة إليها. 

وبعد الإحاطة بما سردناه هنا وفى المسائل ( ۸۸ و ٩١‏ و ۹۷) تتبين قوة حجة أصحابنا 
فى قولهم بوجوب الوتر وجوبا عملياء وبالإيتار بثلاث ركعات من غير سلام فى الشفع» 
وبتقدم شفع تطوعا على الثلاث . 

وبجواز التنفل فى الليل بائنتين وأربع من غير قصر على الاثنتين» وبأن صلاة الوتر 
رجحه فى تلك المسائل» وليس معنى هذا منع أهل الاجتهاد من أن يروا خلاف رأيهء 
ورد من المنع من التشبه فى الوتر بصلاة المغرب فمعنى الندب إلى تقديم نحو شفع تطوعا 
على الإيتار بثلاث بخلاف المغرب لأنه لا يقدم فى فرض المغرب التطوع بنحو شفع لا 
معنی الإيتار بواحدة لغلا تشبه بصلاة الملغرب . 

وفيما قلنا جمع بين الأدلة كما مد تحقيق ذلك فى الجزء السادس من إعلاء الستن 
ولانا الحدث ظفر أحمد التهانوى» حفظه الله» وكذا فى بغية الألمعى . 

ومن التهور البالغ ما جرى عليه محمد بن نصر المروزى فى جزء الوتر له من الالتفات 


CN‏ د کره ابن حبان فى الثقات› وقال : إنه مستقيم الحديث» ذکره العينى فى مغانى الأ خيار» وهو مذ كور 


۷. الجلوس على جلودالسباع‎ ۹١ 


الحديث) ينادى با قلناء وهو جماع للروايات من غير أن يفطن لوجوه الجمع بينهاء 
فيناقض نفسه» حيث يرى الوتر بثلاث» ثم يعير سمعا لتوهم كراهة الوتر بثلاث بحمل 
حديث عراك وقول ابن عباس وقول عائشة الصريحة فى تقد شفع على الثلاث على . 
a e e E‏ واحدة» وأین سنده فی روایته عن سليمان 
ا ااا شاد عزاه للّه؟! . 


والغريب أن هذا الرجل الورع يجد لذة فى مضغ لحم أبى حنيفة عن جهل فى كل 
مرة» ولعل ورعه لا يتم إلا بذلك - فى نظره - وهو الذى كان يرى إصلاح ابنه إسماعيل 
بزبره عما کان یتعاطاه مفسدا لمروءته فیابی أن یزبره عنه» ولا یأبی أن یلغ فی دم مام 
الأئمة وإفقيه الملة بكل وسيلة بمناسبة ومن غير مناسبة . وللّه فى خلقه شئون 
الجلوس على جلود السباع 
وقال أيضا :اقتا غيد الله بن المبارك ويزيد بن هارون عن سعيد بن أبى عروبة 
عن قتا#ة عن أبى المليح عن أبيه قال : نهى النبى عه عن جلود السباع أن تفترش . 


وعليهاصفة نمور فنزعها ثم ركب . 

RE O GD 
. جلود السباع‎ 

حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا 
على جلود السباع . 

حلشنا ابن علية عن يزيد الرشك عن أبى المليح قال : نهى النبى عَيّهُ عن جلود السباع 
أن تفتزش . 


حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن على : أنه كره الصلاة فى جلود الثعالب . 
وا ا 
K‏ ¥ ¥ 
أقول : هناك أحاديث تدل على أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ - منها حديث 
( هلا انتفعتم بجلدها؟ ) فى صحيح البخارى» ومنها حديث ( أيما إهاب دبغ فقد طهر)»› 
كما فى الموطاً وغيره - فجمع الجمهور بين هذه وتلك بأن المنع خاص ما إذا لم تكن 


اا ا بے الكت نة د 


مدبوغعة» والترخيص فى الجلود المدبوغة. وفى سرد تلك الأحاديث طول» ومع ذلك 
اختلف أهل العلم فى ذلك على أقوال : فإباحة جلود الميتة كلها بعد الدباغ سوى الختزير 
والكلب وطهارتها ظاهرأ وباطنا فى اليابس والمائع مذهب الشافعى . 

واستثناء جلد الخنزير فقط مذهب أبى حنيفة» وهما على اتفاق إلا فيما يستئنى . 


وطهارة ظاهرها بالدباغ فى اليابس مذهب مالك فى المشهور عنه» وطهارة جلود 
مأكول اللحم فقط بالدباغ مذهب الأوزاعى وابن المبارك وأبى ثور» وطهارة الجميع مطلقا 
مذهب داود» وعدم طهارة شىء منها مذهب أحمد» ثم رجع حيث علم الاضطراب 
وساثر العلل فى حديث ابن عكيم الذى روى النهى عن الانتفاع بها مطلقاء والتقييد 
بالمأكول أو بالطاهرة يخالف إطلاق الحديث. 

وتعميم الانتفاع ينافى تخصيص الطهارة بالدباغ» فيكون حديث أبى المليح محمولاً 
على ما قبل الدباغ لغلا يتنافى مع أحاديث الدباغ المطلقةء وفى كتاب ابن سعد قال 
محمد بن الأشعث لعائشة - رضى الله عنها -: ألا نجعل لك فروا تليسيه فإنه أدفاً لك؟ 
قالت : إنى لأكره جلود الميتة فقال: أنا أقوم عليه» ولا أجعله إلا ذكياًء فجعله لها فكانت 
تلبسه. رواه معن ومطرف عن نافع عن القاسم بن محمد به على مافى عمدة القارى ( > 
a=‏ 

وروی سعید بن منصور فی سننه عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن انس أن 
عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب» فالقاها عن رأسه 
وقال: وما يدريك؟ لعله لیس بذکی . وهذا دلیل على أنه لو علم آنه ذکی لم یکره له 
لبس ما هو فيه» وحديث ابن عباس عند مسلم فى فرو ابن وعلة ( دباغه طهوره ) من أدلة 
الإباحة» وأخرج الطحاوى فى المشكل بسنده إلى مطرف بن عبد الله أنه دخل على عمار 
ابن ياسر وإذا خياط يخيط بردا له على مطرفة ثعالب» وأخرج أيضا بطريق حجاج بن 
أرطأة عن أبى الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بجلود السباع بأسا إذا دبغخت» وأسند إلى 
أبى أيوب أنه كره الركوب على الصفة من النمور»ء ولم يكره الركوب على السرج الذى 
حدبتاه مور . 

ويرى الطحاوى أن كراهة من كره ذلك من الصحابة - رضى الله عنهم - لمشابهة ذلك 
ركوب العجم» ثم ذكر ما فعله التابعون فى ذلك» فحكى عن عروة بن الزبير أنه كان له 
سرج نمور» وحكى أيضأ بسنده إلى يحيى بن عتيق أنه رأى الحسن البصرى على سرج 


س ١٠١‏ كلام الإمام أثناء الخطبة _ ۱۸۹س 


ثم قال الطحاوى: واستعمال هؤلاء التابعين ذلك يدل على أنهم لم يروا الركوب عليه 
محرما. والصقة للسرج كالمثيرة للرحل كمافى مجمع البحار» ویروی عن انس أنه کان 
يلبس فروا أحمر. وفی سند النھی عن الجلوس على جلود النمور أسد بن موسى يروى 
مناكير» وعاصم بن ضمرة لا يرضاه أبن حبان» وفى سند النهى عن الميثرة من جلود 
السباع يزيد بن أبى زياد كان رفاعا والكلام فيه متشعب» والنهى عن صفف النمور فى 
حديیث معاوية فى سنده حمران لا يحتجون به» قال أبن سعد» وفى السند الاخر 

وصفوة القول أن أبا حنيفة إنما أباح استعمال جلود السباع المدبوغة فيما إذالم يكن 
فى استعمالها معنى التشبه بالمجوس ونحوهم» ولكن هذا ما يختلف باختلاف الزمن» 
ولذا ترى التابعين يستجيزون ذلك أكثر من الصحابة لهذا المعنى› ثم الترفه البالغ كان مما 
يكرهه السلف» فيأبى الحريص على دينه أن يسلك سوى طريق التمعدد» لكن مقتضى 
التقوى مما يخالف مقتضى الفتوى» ولكل منهما رجال. والله أعلم . 

كلام الإمام أثناء الخطبة 

٠-وقال‏ أيضا: «حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبى عه 
یخطب» فقال للناس : اجلسوا» فسمعه عبد الله بن مسعود وهو على الباب فجلس» 
فقال : يا عبد الله ادخل . ) 

حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس قال: جاء أبى والنبى عَيه يخطب» 
فقام بین يديه فى الشمس› فأمر به فحول إلى الظل . 

حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : إن كانوا ليسلمون على الإمام وهو على المنبرفيرد. 
وهو على المنبرء فلما كان زمن زياد وكثر ذلك قال : من وضع يده على أنقه فهو إذنه. 

حدثنا حفص عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال : جاء سليك الغطفانى 
والنبى عَيّه يخطب يوم الجمعة» فقال له: صليت؟ قال : لا. قال: صلل ركعتين تجوز 
فيهما'. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يكلم الإمام أحدأ فى خطبته». 


¥ ¥ # 


اة ن جن النكة الطرزففة .س 


أقول : الأثر الأول فيه عنعنة ابن جریج› وهو مدلس وإن جاز القنطرةء استمتع بسبعين 
امرأة . قال الشافعى» ورمما يكون عن الخراسانى» وعلى كل حال هو خبر مرسل أرسله 

والخبر الثانى فيه رواية إسماعيل بن أبى خالد عن قیس بن آبی حازم اللخضرم» وهو 
كبر وخرف وجاز المائةء والجمهور على أنه لم ير النبى و وکان مقدمه إلى المدينة بعد 
وهذا الخبر لو صح لثبتت له رؤية» وأبوه أبو حازم من الصحابة. 

وقد ذكر ابن حجر قيسا هذا فى الإصابة فى القسم الثانى والقسم الثالث من حرف 
انقاف» وأيد هناك ما ذهب إليه الجمهور من أنه لم يره غيل . والأثر الفالث فيه رواية 
شريك عن جابر الجعفى على أن هذا وخبر ابن سيرين حكاية ما كان عليه الأمويون فى 
العراق . 

وأما حديث سليك فهو صحيح أخرجه الستة» إلا أن لفظ بعض الرواة ( والنبى عي 
وأجابوا عن ذلك بأن الحديث مع سليك كان قبل البدء فى الخطبة بدليل ماذكره 
النسائى فى السنن الكبرى تحت عنوان ( باب الصلاة قبل الخطبة) فيكون معنى 
( يخطب ) وهو على شرف الخطبة. 2 

وبأن النبى َيه انتظره إلى أن فرغ من صلاته فى رواية عند أحمد والدارقطنى» وإن 
کان رفعهاوهما لكن إذا تعدد احرج فى المرسل يحتح به عندهم» والحديث قبل 
الشروع فى الخطبة» والصلاة أثناء سكوت الخطيب ليسا مما يخالف المذهب» على أن 
عدم الصلاة فى أثناء الخطبة وعدم الكلام أثناء خطبة الخطيب . 
عن أبى هريرة أن رسول الله عه قال : إذا قلت لصاحبك أنصت» والإمام يخطب فقد 
لغوت» ومنها قوله عليه السلام: (صدق أبى . أطع أبيا) لأبى ذر فى رواية البيهقى 
ییا کا ایا إلى الرسرل ٠‏ يت لم مج عن سوال في اه ناء اط ت قال 
أبى له بعد الفراغ من الصلاة: ( مالك من صلاتك إلا ما لغوت )» ومثله فى صحيح 


وروى مالك فى الموطاً عن الزهرى ( خروج الإمام يقطع الصلاةء وكلامه يقطع 


| هل فى الاستسقاء صلاة خطبة‎ -١١١ 


الكلام»» ومثله فى موطاً محمد» وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن على وابن عباس 
وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» وأخرج عن عروة: إذا 
قعد الإمام على المنبر فلا صلاة» وعن الزهرى فى الرجل يجئ يوم الجمعة والإمام يخطب : 
یجلس ولا یصلی . وفی مسند ابن راهويه بسنده من حديث السائب بن يزيد (فإدا 
خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة ) إلى أن قال : ( فإذا سكت المؤذن خطب ولم 
يتكلم أحد حتى يفرغ من خطبته ) . 

وأما سلام ا لخطيب فأخرجه ابن ماجه عن جابر ( كان إذا صعد المنبر سلم ) لكنه واه» 
بل حكم ابن أبى حاتم عليه بالوضع» وأخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر بلفظط 
( كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس فإذا صعد المنبر 

جه إلى الناس فسلم عليهم )» لكن أعله ابن عدى بعيسى بن عبد الله الأتصارى وهو 
منکر ا لحدیث . 

ومرسل عطاء فى ذلك المعنى مخرج فى مصنف عبد الرزاق» ومرسل الشعبى فى 
مصنض ابن أبى شيبة» لكن فى سند الثانى مجالد كما جد تفصيل ذلك فى نصب 
اذانت قلا یکرت ف هده اأ بار من القرة ما صلم کون ردا کافیا على آبى نة 
وأصحبه فى المسالتين جميعا . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هل فى الاستسقاء صلاة وخطبة؟ 

٠١‏ - وقال أيضاً: «حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق عن عبد الله بن 
كنانة عن أبيه قال : أرسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء فقال ابن 
عا فام از ا کے ای کے مرا الا تع رد ان 
رکعتین كما يصلى فى العيد» ولم يخطب خطبتكم هذه. 

حداثنا وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق قال: خرجنا مع عبد الله بن يزيد الأنصارى 
نستسقی» فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم. . 

ا ی ت ع غو فان عا اه اة عر ب ا ار ف اا 
بد بالصلاة قبل الخطبة . قال : واستسقى وحول رداءه. 

حداثنا شبابة بن سوار عن ابن أبی ذثب عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن 
زید» وکان من أصحاب النبی عه أنه رأى النبى عه يوم خرج يستسقى» فحول إلى 
الناس ظهره يدعو واستقبل القبلة» ثم حول رداءه» ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما وجهر. 


es 


النكت الطريفة س 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تصلى صلاة الاستسقاء فى الجماعة ولا يخطب فيها» . 
الت بمجرد اعفار ولأحاديث صحيحة اقتصرت على الدعاء فى الاستسقاء 
كحديث أنس فى الصحيحين فى رجل دخل المسجد, فقال: هلكت المواشى والأموالء» 
فادع الله يغيناء فرفع رسول الله يديه ثم قال: (اللهم أغشنا) الحديث» وحديث 
آبی اللحم عند ابی داود والترمذدیى»› وحديث عامر بن خارجة عند أبى عوانة (اجثوا على 

أخرج المصنف فى مصنفه بسند صحيح عن إبراهيم النخعى أنه خرج مع المغيرة 
ليستسقى» فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلى» وروى عن عطاء الأسلمى عن 
فى الحجج لأبى حنيفة بحديث الثورى عن أبى رباح عن عطاء بن أبى مروان عن أبيه 
قال : خرجت مع عمر بن الخطاب نستسقى فلم يزد على أن قال : استغفروا ربكم إنه كان 
ا اول ا و روان كانت بال عل جرا الاته ار عا لاا ا 
تنفى أن الصلاة وا لخطة مسنونتان فى الاستسقاء كماورد فى أحاديث صحيحة 
كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى فى الأصول الستة على اختلاف فى الخطبة» 
وأحاديث أخرى مخرجة فى نصب الراية وغيره. 

والسكوت فى بعض الأحاديث عن الصلاة لا يدل على نفى سنيتها مع ورودها فى 
أحاديث أخرى صحيحة» ولذا خالفه صاحباه فى المسألة» وإن كان من أصل أبى حنيفة 
رد الزائد إلى الناقص سندا ومتنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

واللصنف عزا إليه نفى الجماعة( ٠‏ فقط فى صلاة الاستسقاء مع أنه يرى أنه لا صلاة 

وقت العشاء 

عياش بن أبى ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم 


( ۱) ای صلاتھا فى جماعة. 


e وقت العحشاء‎ -٠١۲ 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : أمنى جبرائيل عند البيت مرتين» فصلى بى 
العشاء حین عاب الشفق› وصلى بى من الغد العشاء ثلث الليل الأول» وقال: هذا 
تى النبى عله فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيغاء ثم أمر بلالاء فأقام العشاء 
الآاخرة عند سقوط الشفق» ثم صلى من الغد العشاء ثلث الليل» ثم قال : أين السائل عن 
الوقت؟ ما بين هذين الوقتين وقت العشاء . | 

حدقا زيد بن اياب عن خارجة بن عيذ الله بن سلي مان بن ثابت قال : حدثنى 
عبدالله» فقلنا له: حدثنا كيف كانت الصلاة مع النبى َيه فقال : صلى بنا النبى عي 

حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن صفية ابنة أبى عييد أن عمر بن ا لخطاب 
شغلتم ففيما بينكم وبين أن يذهب ثلث الليل» ولا تشاغلوا عن الصلاة » فمن رقد بعد 
ذلك فلا أرقد الله عينه . يقولها ثلاث مرار. 
أبا حنيفة قال : وقت العشاء بنصيف الليل» . 

¥ % XK 

أقول : ليس أبو حنيفة يحدد منتهى وقت العشاء بتصف الليل» بل يمده إلى طلوع 
الفجر› وقد بط الطحاوى القول فى معانى الآثارء واستعرض الاثار الواردة فى منتهى 
وقت العشاء من ثلث الليل فى رواية ابن عباس وأبى موسى وأبى سعيد»› ونصف الليل 
فى رواية أبى هريرة وأنس» وعامة الليل إلى طلوع الفجر فى رواية عائشة - وكل هذه 
الروايات فى الصحيح - ثم قال الطحاوى: فثبت بهذا كله أن الليل كله وقت لصلاة 
العشاء الآخرة» لكن على أوقات ثلاثة» فإلى الثلث أفضل» وإلى النصف الفضل دون 
ذلك»› وما بعد نصف الليل أدون . ) 

ثم ساق بسنده عن نافع بن جبیر قال: كتب عمر إلى أبى موسى «وصل العشاء أى 
الليل شعت ولا تغفلها» وعن أبى قتادة عن النبى عه « ليس فى النوم تفريط إما التفريط 

(م ٠۳‏ - النكت الطريفة ) 


_ النكت الطريفة‎ E 


أن يو خر صلاة حتى يدخل وقت الأ خرى» أخرجه مہ لم . 

فدل على بقاء وقت الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى(' كمافى نصب الراية . 

وفی حديث أبى هريرة عند الترمذى «لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى 
الحديث الأول تكلم فيه بعضهم» لكن لم ينع ذلك من تصحيح الحديث عند الترمذى 
فيما عزا إليه . والله أعلم . 

القسامة 

٠۴‏ - وقال أيضا : و« حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سعيد أن القسامة 
كانت فى ال جاهلية فأقرها النبى َيه فى قتيل من الأنصار وجد فى جب لليهود. 

قال : فبدا النبى عه باليهود فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لن تحلف» فقال 
النبى عله للأتصار: اتحلفون؟ قالت الأتصار : لن نحلف» فأغرم النبى عله اليهود ديته 

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى قال : دعانى عمر بن عبدالعزيز فسألنى عن 
الققسامة فقال : إنه قد بدالى أن أردها: إن الأعرابى يشهد› والرجل الغخائب يجىء 
فيشهد» فتلت : يا أمير المؤمنين إنك لن قستطيع ردها. قضى بها النبى عه والخلفاء 
بعده. 

حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد الطائى عن بشير بن نهيك أن رجلا من 
الأنصار يقال له سهل بن أبى حثمة أخيره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا 
فيها» فوجدوا أحدهم قتيلا» فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلا. قال فانطلقوا الى نبى الله فقالوا: يا نبى الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا ) 
أحدنا قتيلا فقال النبى عليه السلام الكبر الكبر('). فقال لهم : تأتون بالبينة على من 
قعل قالوا: ما لنا بينة . قال: فيخلفون لكم قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره نبى الله 
ُن طا دمه» قو داه بمائة من ابل الصدقة. 


)١ (‏ إلا صلاة الصبح فوقتها إلى طلوع الشمس. 
(۲) ای د ادت اکنا 


٥ القسامة‎ --١٠١٣ __ 


ومحيصة ابنى مسعود» وعيد الله وعبد الرحمن ابنى فلان خرجوا یمتارون بخیبر» فعدی 
على عبد الله فمَّتل: قال: فذكروا للنبى عه قال: فقال رسول الله عله تقسمون 
بخمسین وتستحقون » فقالوا: يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟ قال : فتبرئكم 
يهود. قالوا: يا رسول الله إذا تقعلنا اليهود. قال : فواده رسول الله عله من عنده. 

حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار قال : القسامة حق 
قضى بها رسول الله تله بينما الأنصار عند رسول الله - عه - فإذا هم بصاحيبهم 
يتشحط فى دمه» فرجعوا إلى النبى - عه - فقالوا: قتلنا اليهود - وسموا رجلا منهم - 
ولم تكن لهم بينة» فقال: لهم النبى - عه - شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم 
برمته» فلم تكن لهم » فقال: استحقوا بخمسين قسامة أدفعه اليكم برمته» فقالوا: يا 
رسول الله إنا نكره أن نحلف على غيب » فاراد رسول الله - عله - أن يأخذ قسامة 
اليهود بخمسين منهم» فقالت الأنصار: يا رسول الله إن اليهود لا يبالون الحلف متى ما 
یقبل هذا منهم یأتوا على آخرنا فواده النبى عله من عنده. 

وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا تقبل أيمان الذين يدعون الدم» . 

۴ *# +* 

أقول: قال ابن عبدالبر: ما نعلم فى شىء من الأحكام المروية عن رسول الله عه من 
الاضطراب والتضاد مثل ما فى هذه القضية» فإن الأثار فيهامتضادة متدافعة» وهى قضية 
واحدة اه وقال عشمان البتى والحسن بن صالح» والثورى وابن أبى ليلى» وابن شبرمة 
والقعجى» داعي التخجي ا وق وود جه ل ا ف 
القسامة بأيمان المدعى عليهم فيحلفون ثم يغرمون الدية» وحلفهم يدفع عنهم القصاص 
دون الدية عندهم» وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وحجتهم حديث 
سعيد بن عبيد عند البخارى وفيه قوله عليه السلام للمدعين « تأتون بالبينة على من 
قعله» قالوا: ما لا بينة . قال(): فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فواده بمائة من 
إبل الصدقة» ولم يكلف المدعين الحلف كما ترى بل طالبهم بالبينة» وهذا الحديث مؤيد 
بالحديث المشهور «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» وبحديث الأشعث : 


وروی ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن أن أبا بكر 


(۱) وزاد هنا ابن حزم: (فتحلفون خمسين يمينا فتستححقون صاحبكم ) وليس هذا فى رواية سعيد عند 
امحلى فنلفت إلى ذلك النظر. 


ا ب ي ب > ي ب التاق و ب 
وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة كما روى عن إيراهيم النخعى بسنده: 
الو داشا جور 

وفى رواية أبى معشر: القسامة تستحتى فيهاالدية ولا يقاد فيها. كذاقاله قتادة » 
وأخذ به عمر بن عبدالعزيز فى عهد خلافته» ولم يقبل غير قول أبى قلابة عند المناقشة 
فى المسألة كما هو مشروح فى صحيح البخارى» والبخارى مع الحنفية فى المسألة . 

وأما مالك والشافعى وأحمد فيرون استحلاف المدعين على أن فلانا هو القاتل مع 
تبيين ما بينه وبين المقتول من العداء » فإذا حلف هكذا خمسون منهم أن فلانا هو 
القاتل ترتب عليه الحكم عندهم على بعض خلاف فى التفصيل . 

وتمسكوا بحديث البيهقى بطريق مسلم بن خالد الزنبجى عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب بسنده مرفوعا و البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا فى الققسامة» 
وبحديث يحيى بن سعيد فى القسامة وفيه «فيقسم منكم خمسون أنهم - يعنى اليهود 
- قتلوه قالوا: كيف نقسم على مالم نره »» لكن الحديث الأول فيه علل قادحة » فالزبجى 
متروك الحديث عند البخارى» وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب عند البخارى 
أيضا» ورواية عمرو بن شعيب مختلف فيها بين النقاد» والزنبجى على ضعفه خولف : 
خالفه عبدالرزاق وحجاج وقتادة فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا. 

واختلفوا على الزنجى فساق عثملن بن محمد الرازى عن الزنبجى عن ابن جريج عن 
غطاء عن ابي هريز فلك وجوه ية هن العلل حول دون السك بهذا الحدذيت 
الشاذ الخالف لرواية الجمهور. 

وأما الحديث الشانى فلم يترجح عند البخارى غالفته للأصول » بل حديث سعيد» 
ومع ذلك ليس الاستحلاف فيه سوى تمهيد لطريق الحكم يما عند المدعى عليهم من 
نكول أو حلف لأن تكليف من لا علم عنده بالقاتل يدعو المكلف إلى الإباء من الحلف» 
فياخذ الحكم طريقه من غير منازع » ومن الدليل على ذلك عدم ورود بناء حكم على 
حلف المدعين فى حديث ماء وهذا هو فقه أبى حنيفة فى المسألة جمعا بين الأدلة. 

ولعل القارىء الكريم يجزم بعد الإحاطة مما أسلفنا بمبلغ توغل ابن القيم فى باطل 
المشاغبات من غير ورع يحجزه عن الاسترسال فى المغالطات» ولا سيما فى باب مخالفة 
الأئمة للأحاديث الصحيحة الصريحة فى زعمه فى أعلام الموقعين» وهو رجل هواه فى 
مخالفة الجماعة بمغالطات وتهاويل»ء فينخدع بها بعض الضعفاء فى العلم والفهم . 


۷ 


ةماسقلا-٠۳١‎ 

والواقع أنه باخس الحظ فى علوم الحديث ورجاله مع قلة ورع» فلا يقف عن حادهء» 
فيتجراً على أن یخطب فی کل نادء ويسلك فی کل واد» فیغتر به بعض الأغرار» فیھلك 

مع الهالكين فى المعتقد» ومسائل الفروع فى آن وأخد دنال اه الاد ةرو ها 
eo Oy‏ وأما الأحاديث التى ذكرها ابن 
أبى شيبة فى هذا الباب فالأول منها من مراسيل ابن المسيب» فلا يحتج به من لا يحتج 
با مراسيل» ولا سيماعند وجود معارض أقوى كما هناء على أن تكليف المدعين بالحلف 
وإباءهم لم يترتب عليها حكم سوى ما ذكرناه من التمهيد للحكم واستكشاف الحالء 
والثانى من مرسلات الزهرى. 

وقد ذكرنا أن رأى عمر بن عبد العزير فى ذلك مشروح فى ضصحيح البخارى وشروحه 
راجع عمدة القاریء ( ۱۱ - ۲٠۳‏ )» وهو ممن لا يرون القود بالقسامة» على آن الزهرى 
يرى استحلاف المدعى عليهم فقط» فلا يخالف قوله قول أصحابنا والثالث هو الذى عول 
عليه البخارى» وأخذ به أصحابنا» فهو حجة لأبى حنيفة لا عليه» والرابح فى سنده 
حجاج بن أرطأة» والکلام فيه معروف» ولا سيما فى روايته بطريق عمرو بن شعيب»› 
والخامس فى سنده سعيد بن بشير: صاحب قتادة» فظهر آنه ليس فى تلك الأحاديث ما 
I O DD E OT‏ 
KSI‏ ا ا ا 
واللّه أعلم . 

وقد توسع البيهقى فى السنن فى تأييد الرأى المدون فى مذهبه» ور كب الصعب 
والذلول فى ذلك» لكن من سوء حظه انبرى له صاحب ال جوهر النقى فكشف عن دخائل 
بيانه» وحقق المسالة تحقيقا لا مزيد عليه» ولخص الزبيدى ذلك فى عقود الجواهر تلخيصا 
دا لم اتسا من ا اا يته ربمت الفارى كلبق الذعين ,اة قى بعش . 
الروايات على معنى أتدعون وتأخذون ؟ إنكارأ منه عليه السلام عليهم لا على معنى 
أنهم لو -حلفوا لكانوا يستحقون ا واستدل 
على ذلك بحديث الزهرى المرسل «إن رسول الله عله قضى بالقسامة - أى بالقسم - 
على المدعى عليهم». 

تقال والزهری | ا عو ا ا اا اق ان د 
اا ول عه فكان هذا مما أخذه عنهم» > ثم توسع فى الكلام» وحكى قضاء 
عمر فى القسامة بمثل ذلك ثم قال: هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد - رحمهم 


۹ النكت‌الطريفة _- 


لله - وهم لا يرون القسامة إلا على المدعى عليهم. 

ويؤيد ذلك حديث ابن عباس مرفوعا فى الكتب الستة أن رسول الله عله قال: « لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
غليه» هذا لفظ مسلم» ولفظ الباقين « أن النبى عَيّهُ قضى أن اليمين على المدعى عليه» 
فيكون استحلاف المدعين فى القسامة جرد استكشاف الحال لا ليجعل لهم الدية أو 
القصاص بمجرد حلفهم على ما لا يعلمون لو اجترءوا على الحلف» أو لاستنكار المطالبة 
بالدم من غير بينة كما يراه الطحاوى» فيكون الاستفهام إنكاريا عنده» وإن كان هذا 
يخالف مذهب ابن حجر فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فى هذه المسألة حديثا صحيحا 
صريحاء» بل جرى على المهيع الرشيد السديد . والله أعلم . 

صلاة الطواف بعد صلاة الفجر 

٠١ ٤‏ - وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن أبى الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن 
مطعم عن النبى عله أنه قال: يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى 
الفجر» وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس . 

حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال : ریت ابن عمر وابن عباس طافا بعد 
العصر وصليا. 

EE e a EES 
ودکررا ان یا حنیفة قال ا‎ E e 
. حتى تغيب أو تطلع وتمكن الصلاة»‎ 


% ¥ +K 


أقول : شیع الحديتثت الأول أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن )› وفی إسناده اضطراب راجح 


-٠٥‏ شراء السيف المحلى ينوع حليته 


سنن الدارقطنى» وفى الخبر الثالث والرابع ليث بن أبى سليم» وفى الخبر الخامس الوليد بن 
جميع قال ابن حبان . فحش تفرده فيطل الاحتجاج به. 

وقال ا محاکم : لو لم یذ کره مسلم فی صحیيحه لكان أولى . 

وفى انبر الآخير الا جلح ضعفه النسائى» وقد أخرج ابن راهويه عن معاذ بن عفراء أنه 
طاف بعد العصر أو بعد الصبح ولم يصل» فسعل عن ذلك» فقال : نهى رسول الله ع 
عن الصلاة بعد صلاة الصيح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» وورد 
استثناء الصلاة بعد الطواف من « أن تكره فى الوقتى» عند الدارقطنى» وفى سنده أبو 
سعيد رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره» وكل ما ورد فى الاستثناء ضعاف . راجع 
نصب الراية ( ٠١٤-١‏ ) وأما حديث النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب فمخرج فى الصحاح والسنن من حديث ابن 
عباس وأبی هريرة» وأبی سعید الخدری وغيرهم - رضى الله عنهم - فلا يعارضه مثل 
تلك الاثار المعلولة» فتيقى كراهة ركعتى الطواف فى الوقتين داخلة فى ذلك الحكم العام 
كماهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وقد سبق شىء من ذلك فى المسألة الحاسعة 
والثلاثين. والله أعلم. ٠‏ 


۹ 


شراء السيف احلی بنوع حليته 

٥١‏ - وقال أيضا: «حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد 
ابن بى عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتى النبى عه يوم خيبر 
بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فأتى النبى عه 
فذ كر ذلك له فقال : لا حتى تميز ما بينهما. قال : إنما أردت الحجارة قال : لا حتى تميز ما 
بینهما قال : فرده حتی ميزه . 

حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبى قلابة عن نس قال: أتانا كتاب عم 
ونحن بأرض فارس أن لا تييعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم . 

حدثنا وکيع عن زكريا عن الشعبى قال : سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص . 
قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن . 

حدتنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان يكره شراء السيف الحلى بقفضة إلا 


is 
. ) ' بعرض‎ 


Yaa 


النكت الطريفقة .__ 


خا عد ا اغ عن م ع این ت کان هر ااي فا دة 
وقول : اشتره بذهب يدا بيد . 


وذكر أن با حنيفة قال : لا باس أن يشتريه بالدراهم» . 
X%*‏ *% #% 

أقول : سعيد وخالد وحنش إفريقيون من أفراد مسلم» واختلف الرواة عن فضالة با 
يختلف به المعنى كما ساق الطحاوى ألفاظهم بأسانيده إليهم فى معانى الآثار» وتكلم 
على معانيها بحيث لا يبقى لها وجه دلالة على تحريم شراء السيف امحلى بنوع حليته» 
وفی نقل کلامه طول . 

على أن فك القلادة المنظومة من ذهب وأحجار يجعل الذهب فى جانب» والأحجار 
فى جانب من غير إحداث خلل فى الصياغة» فيباع الذهب بالذهب مثلا مغل بكل 
سهولة بخلاف السيف الحلى» فإنه لا يمكن فيه فصل الفضة مثلا منه إلا بإيراث خلل فى 
الصنعة وإحداث تلف فيهاء فلا يكون هذا من باب بيع القلادة أو الطوق أو الحلقة إذا لا 
يحصل خلل فى الصنعة فى فصل الذهب أو الفضة منها. 

على أن رواية الليث فى حديث فضالة عند مسلم كون دنانير الشمن أقل مما فى 
القلادة من الدنانير» فلا يخالف حديث القلادة رأى أبى حنيفة فى اشتراط كون الثمن 
أكبر» فزال إمكان الاحتجاج بحديث فضالة» وبأثر أنس فى هذا الموضوع ‏ 

وأما قول شريح فيذوب أمام الأثار الصحيحة عن كثير من الصحابة وجلة التابعين 
كما سيأتى» فليكن قوله قولا من الأقوال فى مسألة خلافية» وكذا قول الزهرى. 

وأما ما عزاه إلى ابن سيرين وقتادة : « أنه لا بأس بشراء السيف المفضض› والخوان 
لمففضض والقدح بالدراهم» وهذا كماترى خلاف ما ذكره.هنافكأنه رد على نفسه 
بنفسه» لكن عشمان بن مطر متكلم فيه» إلا أنه روى أيضا فى المصنف عن وكيع عن 
إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «لا بأس ببيع السيف المحلى 
بالدراهم» بل روی ابن حزم بسنده عن عمر وعلى» وابن مسعود وأنس» وطارق 
وخباب-رضی الله عنهم - ما بمعناه فی امحلی .)٤۹٩-۸(‏ 

وساق ابن حزم بسنده أيضا تجويز ذلك عن الحكم بن عتيبة والحسن البصرى وإبراهيم 
لنخعی والشعبی وحماد بن ابی سلیمان» وسلیمان بن موسی وشیخه مکحول وسفیان 
لثوری . 


=١‏ قهاء الأرزجع قبل الظهر س ي د ا لا 
Sg‏ إبرا هيم النخعى أنه قال : : فی بیع 
السيف العلى إذا كانت الفضة التى فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك» وروى محمد أيضا 
كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر تما فيه تكون الفضة باامضة 

وروی ابن آبی شيبة بسنده عن طارق بن شهاب - وهو ممن رأى النبى عله -: كنا 
نبيع السيف الحلى بالفضة ونشتريه اه ومن لا يرى حجة فى أقوال الصحابة - رضى الله 
عنهم - وآثار التابعين لا يبالى بنبذ تلك الأثار» لكن أبا حنيفة ليس ممن لا يلعفت إلى 
أقوال الصحابة وآثار التابعين . 

فتبين أن لأبى خنيفة أسوة حسنة بهؤلاء» ورأيه على طبق رأى إبر 1 هيم النخعى 
ESE‏ المسالة المججتهد فيهاء فلا يکون مخالفا 

فار ی | 

٠١١‏ - وقال أيضا: « حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال : كان النبى عَيه إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها. 
قبل الظهر فل فليصلها بعد الر کعتین . 

وذكررا أن أبا حنيفة قال : لا يصليها ولا يقضيها». 
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ل ee e‏ ة بلفظ كان 
رول الله عله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر» ورجاله ثقات 
غير قيس بن الربيع وقد وثق فيكون حسنا. 


۲ النكت الطريفة س 


وفى جامع الترمذى عن عائشة أيضا « أن النبى عه كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر 
صلاهن بعدها» عن عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق عنهاء ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذاء وروى 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن النبى عي نحو هذاء والحديث فى نظر الترمذى حسن 
غریب . 

وقضاء الآربع قبل الظهر عند فواتها بعد الظهر موضع اتفاق بين أبى حنيفة وصاحبيه 
کما نص عليه ابن الهمام وقاضی خان وغیرهما إلا أن محمدا یری تقديمها على شفع 
الظهر بخلاف أبى حنيفة وأبى يوسف فإنهما يريان قضاء الأربع بعد شفع الظهرأخذا 
بلفظ شعبة عن خالد الحذاء - وهو الذى عند ابن ماجه - وأخذ محمد بظاهر رواية ابن 
المبارك - وهى التى عند الترمذى - فظهر من ذلك أن ابن أبى شيبة غلط فيماعزاه إلى 
أبى حنيفة» وليراجع (إعلاء الستن ) للعلامة التهانوى ( ۷۸-۷ ) من أراد المزيد على ما 
هنا. واللّه أعلم. 

الصلاة على الشهيد 

۷ وقال أيضا: حدقا شبابة بن سوار عن لیلی بنت سعد عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبى عَيهُ كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد فى قبر واحد وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. 

حدثدا عبید الله بن مسوسى عن آسامة بن زيد عن الزهری عن انس قال: ما كان يوم 
أحد مر النبى عه بحمزة وقد جدع ومشل به فقال : لولا أن جد صفية لتركته حتى 
يجنشره الله من بطون السباع والطين ولم يل على احا من الشهداء وقال: آنا شهيد 
علي اوم 

REN Ee ESS 
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أقول : اختلفت الروايات فى الصلاة على الشهيد فأخذ أبو حنيفة بالأحوط فقال 
بوجوب الصلاة على الشهيد» واحتج على ذلك بحديث عقبة بن عامر « أن النبى عه 
خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت» أخرجه البخارى فى المغازى . 

وتأويل ابن حبان والبيهقى للحديث بالدعاء تأويل بارد يرده لفظ «صلاته على 
اميت » فى الحديث» وأخرح الحاكم فى المستدرك فى الجهاد من رواية جابر أنه صلى على 


اد ولل لاج ب ت و و 


E 


حمزة بەلریق ابی حماد الحنفی قال ابن عدی ما أری فی حدیثه بأسا واكان أحمد بن 
صالح ا خديث› واضطرب الدذهبى فمرة يصحح حديته) وأخرى يقول: قال النسائى 
متروك كما فى بغية الألمعى فى تخريج الزيلعى . 
فى مصنفه عن الشعبى مرسلاء وطال الأ خذ والرد فى الروايات› والأصل المتبع عند 
الفقهاء عند تعارض النفى والإثبات الأًخذ بالإثبات لما عند المثبت من زيادة علم. 

وقال محمد بن الحسن فى الحجج: سبحان الله العظيم كيف تترك الصلاة على 
الشهيد وقد جاءت الآثار المعروفة المشهورة التى لا خلاف فيها أن رسول الله عه صلى 
على شهداء أحد وحمزة . اه وفى نصب الراية توسع بالغ فى سرد ما ورد فى ذلك من 
الأثار والكلام فيهاء فليراجعه من أراد المزيد  .‏ 

تخليل اللحية 

۸ - وقال أيضا: «حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال قال : رأيت 
عمار بن یاسر توضا وخلل لحیته» فقلت له» فقال : رأيت النبى عه فعله. 

حدثدا ابن مير عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبى وائل قال : رأيت عثمان توضاً 
فخلل لحيته ثلاثاء ثم قال : رأيت النبى عه يفعله. ) 

حدتدا ابن فضيل عن ليٿ عن نافع عن ابن عمر أنه کان یخلل يته . 

حدثدا هشيم عن أبى جمرة قال : رأيت ابن عباس يخلل يته . 

حدٹدا ابن نمر عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر أنه کان یخلل يته . 

عا بدن ااب عن عر ن ا ال عن ا الي قال را اا ا 
توضا ثلاثا ثلاثا وخلل خحیته» وقال: رایت رسول الله عه فعله. 
رید الاق عن اتس ان الب خالل ل 


حدثدا وكيع حدثنا الهيثم بن جماز عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبى عه قال : 


ا د ب ب ي صد الكت اليفك ت 


اا ال ا وال ا 

وذكر أن أبا حنيفة كان لاأ يرى تخليل اللحية» . 

اقل قال اافظ الريي الرو انات فى ال اللخبة عن ال ك كلها خر 
وأمثلها حديث عثمان . أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث عامر بن شقيق: وقد 

وتوسع الحافظ الزيلعى فى نصب الراية» فى بيان علل الأخبار الواردة فى ذلك سوى ما 
تقدم» وتخليل اللحية عند غسل الوجه فى الوضوء مستحب عند أبى حنيفة كماهو 
النصوص فى كتب المذهب» ولیس بحتم عنده ولا سنة مؤّكدة لما فى الأثار الواردة فى 
هذه المسألة التى لم يصح فيها حديث كماعلمت . 

القراءة فى الوتر 
ء ۾ 1 ٹف صللله س ء٤‏ َ 

عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله َيه يقرا فى الوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد. 

حدثنا محمد بن أبى عبيدة حدثنا أبى عن الأعمش وطلحة عن ذر عن سعيد بن 
وقل يا أيها الكافرون» وقل هو اللّه أحد. 

حدثنا شبابة عن يونس عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن 
النبى عَيهُ كان يوتر بشلاث يقرا فيهن بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» 
وقل هو الله أحد. ۰ 

حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن 
النبى عه أوتر بسبح اسم ربك الأعلى . 

a 
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١٠١-القراءة‏ فى الجمعة والعيدين 


أقول : حاول المصنف أن يحتج على أبى حنيفة من جهة» فاحتج له من جهة أخرى 
حيث إن تلك الأحاديث كلها تدل على أن الوتر ثلاث ر ت ھاو مدهت 
أبى حنيفة» وكان المصنض حاول أن يرد عليه فيما سبق . 

ومذهب أبى حنيفة فى تلاوة القرآن فى الصلوات كلها مبنى على ما يتيسر للمصلى 
كما دل على ذلك كتاب الله الكريم» وتلك الأخبار لا تفيد البت والإلزام بقراءة تلك 
السور فى الوترء فللمصلى أن يقرأها ويقرأ غيرها على مايتيسر كماوقع فى إحدى 
الروايات عن عائشة عند الطحاوی « كان رسول الله - عه - يقرا فى وتره فى ثلاث 
ركعات قل هو الله أحد والمعوذتين»» ليس بينها لا سبح اسم ربك الأعلى» ولا قل يا أيها 
الكافرون. 

وفى المنتقى للباحى : قال ابن نافع فى الجموعة «إن الناس ليلتزمون فى الوتر قراءة قل 
هو الله أحد والمعوذتين مع أم القرآن وما هو بلازم» وهذا ينفى الوجوب اه بل يفيد 
الخ ف اء ة أ سررة اء الى وغليه العمل: 

وأما دعوى أن أبا حنيفة كان يكره تخصيص سورة يقرا بها الملصلى فى الوتر مطلقا 
فليس فى كتب المذهب آثر يستند عليه فى تلك الدعوى» وإن كان تخصيص مالم 
يخصصه الشرع مكروهاء على أن الاقتصار فى التلاوة على سورة خاصة إن كان بحيث 
يحمل العامة على اعتقاد أن الاقتصار عليها واجب فيكره إذ ذاك الاقتصار»ء بل الأولى 
الا ت السرر طا کان رسول الله - عه - يفعله مع مراعاة أغلب أحواله عليه 
السلام فى القراءة السا اع 

القراءة فى الجمعة والعيدين 

۰ -- وقال أيضا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله 
أبی رافع قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة » وخرج إلى مكة» فصلى بنا 
أبو هريرة ا لجمعة » فقراً بسورة الجمعة فى السجدة الأولى وفى الأخرة إذا جاءك المنافقون . 
قال عبيد الله فاد ركت أبا هريرة حين انصرف فقلت إنك قرات بسورتين كان على 
رخ ال ا بها ف لكر قال ابو هة إتى سمعت رسول الله عة يقرا 

حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال : 
كان رسو ل الله ته يقرا فى ا لجمعة بسورة الجمعة والمنافقين فأما سورة الجمعة فيبشر بها 


اا ده ب ي الكت اة .ب 
المؤمنين ويحرضهم» وأما سورة المنافقين» فيوئس بها المنافقين ويوبخهم . 

حدثنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان 
ابن بشير أن النبى َيه كان يقرأ فى العيدين وفى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى» وهل 
أتاك حديث الغاشية» وإذا اجتمع العيدان( ٠‏ فى يوم قرأ بهما فيهما. 

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن النعمان بن 
بشير عن النبى - عه - بنحو حديث جرير. 

حدثنا يعلى بن عبيد عن مسعر عن معبد بن خالد عن زيد بن سمرة قال : كان النبى 
َه يقرأ فى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية. 

دتا ابو عا غ فة بن معد قال متخت عيبت ال ين عة الاين عة تقول 
خرح عمر یوم عد فسأل أبا واقد اللیثی بای شىء قرا النبى عَيهُ فى هذا اليوم قال : قرا 
بماف واقتربت . 

وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة ليوم الجمعة والعيدين) . 
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أقول : إن المصنف غير موفق هنا أيضا فى ادعاء أن الجمعة والعيدين لها سور خاصة 
يقرا بها الإمام» فهل هو ذاقد ذكرمرة قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين فى ركعتى 
الحم ,كر ر د و ع ات ر اا و اا و ا ق 
الجمعة والعيدين والجمعة فى رواية ورواية ثم ذكر قراءة (ق) واقتربت» وهذه تدل على 
أنه لا قراءة خاصة فى الجمعة والعيدين» بل الأمر فيها مبنى على التيسير» قال الله تعالى : 
فاقرأوا ما تيسر من القرآن € من غير إلزام بسورة خاصة فى الصلوات كلها- غير 
الفاحة. 

وهنا أيضا حاول أن يحتج على أبى حنيفة» فاحتج له فى المسألة نفسهاء وفى مسند 
البزار من حديث ابن عباس قراءة # عم يتساءلون 4 و# والشمس وضحاها 4 فى العيدين 
ودا ھا بد ھا د کنا لرل آنا سند ارپین سار 

والاقتصار على الفاتحة فى العيد مما أخرجه أحمد بسند فيه شهر بن حوشب . 

وب وا عور ان رل ركع اة عا ال واکان 

وقال أبو حنيفة : هى وغيرها من السور سواء قاله الباجى . والتخيير هو الأصوب بالنظر 


ب 


س ١١١-المذى‏ وأثر الاحتلام فى الثوب 
إلى الأدلة مع استحباب ا کان رشع کک ورن اقتصار على سورة خاصة عندما 
يخاف من اعتقاد العامة وجوب قراءتها خاصة فإذ ذاك يكره عند أبى حنيفه. والله أعلم . 
المذى وأثر الاحتلام فى الثوب 

۹ - وقال أيضا: «حدتنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن 
عبيد بن السباق عن أبيه عن سهلى بن حنيف قال : كنت ألقى من المذى شدة» فكنت 
أكثر الغسل منه» فذ كرت ذلك لرسول الله عله فقال : «إنما يكفيك من ذلك الوضوء» 
قال: قلت يا رسول الله فكيف مما يصيب ثوبى قال : «إنمايكفيك كف من ماء تنضح به 
من ثوبك حیث تری أنه صاب » . 

حدثدا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أجنب الرجل فى 
ثوبه فری فيه أثرا فلیغسله فإن لم ير فيه أثرا فلينضحه بالماء . 

حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق قال : قال رجل من الحى لأبى ميسرة : إنى أجنب 
فی ثوبی فأنظر فلا أرى شيعا. قال: فإذا اغحسلت فتلفف به وأنت رطب» فإن ذلك 

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم فى الرجل يحتلم فى الوب فلا يدرى آين 
موضعه . قال : يتضح الوب بالماء. 

حدثنا محبوب القواريرى عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل: إنى أحتلم 
فی ثوبی . قال : اغسله . قال: خفی على . قال : رشه بالماء. 

حدڈنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر نضح مالم ير. 

حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إن ضللت فانضح . 

ا و ا ر 
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أقول : ساق المصنف المذى والاحتلام فى مساق واحد» مع أذ المذى نجس اتفاقاء فلا 
یزول إلا بالغسل عند جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى 
وإسحاق» وهم حملوا النضح فى الحديث على معنى الغسل وهو يأتى بهذا المعنى فى 
اللغةء ولذا ورد فى الموطاً وسنن أبى داود (فلينضح فرجه ) فى هذاالحديث نفسه فى 


موضع (لیغسل ذکره) عند مسلم» وحمل أبو حنيفة النضح على معنى الغسل المزيل 


ی ب ت ج اکت الط وة .د 
للنجاسة والقذر للنص على نجاسة المذى» ولإقامة أحد اللفظين مقام الآخر فى هذا 
الحديث فى الروايتين . 

ولولا أن المراد بالنضح هوالغسل لما أقيم أحدهما مقام الأاخر فى الحديث» ولا زالت 
- النجاسة به لو حمل على معنى الرش لأنه لا يزيد الثوب إلا تلطخا وفساداء وهذا وذاك 
يعينان المراد هنا من النضح المشترك فى الأصل بين الغسل والرش» وفى عمدة القارئ 
)۸٠ ٦و ۸٠۲-١(‏ تفصيل معنى النضح لغة. 

ی ا ی کن ی ی 
الرطب فى الصحيحين من الدليل على أن المنى يغخسل للاستقذار لالكونه تجسال 
فسوقهما فی مساق واحد لا یکون متزنا. 

وأما الكلام فى الأ خبار التى أوردها الملصنف هنا. 

فالأول فى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن هنا كماعنعن فى جامع 
الترمذى» فلا تقوم به حجة إلا أنه مذ كور بلفظ ( حدثنى ) فى سنن أبى داود وسنن ابن 
ماجه فتزول هذه العلة على تلك الرواية فيصلح للاحتجاج به على أن يكون النضح 
ععنى الغسل لا تقدم. 

والفانی موقوف على ابن عباس» وفی سنده سماك بن حرب» ومایقع فی ثوب من 
أجنب يكون منيا لا مذيا» فيخالف حكم هذاحكم ذاك كما سبق» وإزالتهما بالغسل 
كما هو المراد فى الحديث من النضح. ‏ 

والخبر الثالث رأى أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمدانى الخضرم من أفاضل أصحاب 
ابن مسعود» وكلامه ريما يكون نوعا من المزاح لو صح» والراوى عنه: هو أبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعى» وهو على جلالة قدره ممن يذ كر بالعدليس والاختلاط ولم 
يقل سمعت فتكون صيغته صيغة انقطاع . 

على أن كلامه فى الاحتلام» وحكمه غير حكم المذى. 

وقال إبراهيم فى اللبر الرابع ( ينضح الثوب بالماء ) بمعنى يغسله كما سيق . 

ومحبوب القواريرى فى الخبر الخامس ضغفه أبو حاتم الرازى والدارقطنى» وشيخه 
مالك بن حبيب لا أعرفه» والخبر السادس فيه نضح عمر» وهو بالمعنى السابق» وزييد بن 
الصلت ممن ولد فى عهد النبى عله » وكلام ابن المسيب معنى الغسل أيضا. 


فظم E‏ داعی ك الامتعاض من مرأاعاة ا -حنيقة الطهارة البالغة فی کل سیء 


E E الصلاة أثناء الخطبة - قضاء القاضى بشهود زور‎ -١ 


المعنى الذى تعينه القرائن. والله سبحانه أعلم. 


الصلاة أثناء الخطبة 


۲ ¬- وقال أيضا: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر 
قال : جاء سليك الغطفانى والنبى عه يخطب يوم الجمعة فقال له: صلبت؟ قال: لا. 
قال : صلل ركعتين تجوز فيهما. 

E‏ 0 ل ر کعتي* وإن شت جل 

حدثنا هشيم أخبرنا منصور وأبو حمزة ويونس عن الحسن قال جاء سليك الغطفانى 
والنبى يله - يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعحين فأمره النبى عه أن يصلى 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصلى » . 

¥ % X#% 

أقول : قد سبق الكلام فى حديث سليك فى المسأالة الموفية للمائةء وبينا هناك أن 
صلاته وحدیث النبی عَيهُ معه ما كان أثناء الاستمرار على الخطبة» وأن العمل المتوارث 
بين جم هور الصحابة والتابعين هو الامتناع من الحديث والصلاة أثناء الخطبة» وأن قد 
صح أحاديث فى النهى عن الكلام أثناء اللخطبةء فلا نعيد هنا ما سبق بيانه. 

فإذا رضنا 1 حدیٹث سليك میجح وحديث المنع من الكلام حاظر» فالحاظر هو الذى 
يۇ خذ به لئلا يتعدد النسخ» على أن للاجتهاد متسعا فى المسألة بالنظر إلى أدلة 
الفريقين . والله أعلم. ٤‏ 

فضاء القاضى بشهود زور 

۴ - وقال أيضا: «حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب : بنت 

أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله عله : إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم 


(م ١٤‏ - النكت الطريفة) 


تا س ا ا ا کے 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإما أقضى بينكم على نحو ما أسمع منكم» فمن 

حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجلان من 
لافار شتات إلى رسرل اله © فی مراریت مها قد درست لست ما ب 
فقال رسول الله تله إنكم تختصمون إلى ونما آنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون الحن 
بحجته من بعض» ونما أقضی بینکم» فمن قضیت له من حق أخيه شيا فلا يأخذه» فإغا 
أقطع له قطعة من النار يأتى بها يوم القيامة» قال : فبكى الرجلان» وقال کل منهما: حفی 
لأخى يا رسول الله» فقال رسول الله تله آما إذا فعلتما فاذهبا واقتسماء وتوخيا الحق» ثم 
ليحلل كل واحد منکما صاحبه. 

حدتنا محمد بن بشر العبدى حدثنا محمد بن عمرو» حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة 
فمن قضيت له من حت أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار . 

وذكر أن أباحنيفة قال: لو أن شاهدى زور شهدا عند الققاضى على رجل بطلاق 
امرأته ففرق القاضى بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما». 

Ke 

التتخاصمين كمايظهر من نص الحديث فلا يشمل الحكم بعدم استكمال البينة 
واستتمام تزكية الشهود بقدر الطاقة البشرية فإذ ذاك إذا حکمنابعدم نفاذ الحكم إلا 
ظاهرا عند فرض أن الشهود شهود زور واعتبرنا ظاهراوباطنا فى الموضوع تعطلت الأحكام 


وقد وصل النبى عه إلى تلك الغاية السديدة بتلك العظة الحكيمة» وقد وجه القضاة 


-١١۳١‏ قضاء القاضى بشهود زور _._ .۷۱ س 


بهذا الإرشاد الحكيم إلى طريق استخلاص الحق» فلو توجهوا هذا التوجه لما ضاع حق 
ولشمل العدل» وأبو حنيفة لا يزعم أن شهادة الزور جريمة تافهة بل يقول إنها من أكبر 
الكبائ وعذاب الله آكبر. 


لكن إذا سعى القاضى فى تعرف دخائل الشهادة بقدر ما تصل إليه الطاقة البشرية ولم 
بین ا وجه رد لها فخ فى الشهادة فط ان قرول ان كه افد ایا 
وباطنا لئلا تشمل الفوضى ونعد عقوبة من تسبب فى ضياع الحق إلى الله سبحانه فى 
الدنيا والاخرة بقدر عظم جريمة هذا الجانى بل لا نرى القضاء بعلم القاضى لعلا يؤدى 
إلى ضياع الحقوق فى عهد قضاة السوء. 

وما تلت فى المسألة فى تأنيب الخطيب : ثم مسالة تفاذ حكم القاضى ظاهرا وياطنا 
هو مقتضى الأدلة وإن كان شاهد الرور ياثم إثما غظيمالكن لأ يحول ذلك دون نقاذ 
حكم القاضى ظاهرا وباطناء وإلا لزم إباحة وطعها - فى تلك الحكاية - للزوج الأول فى 
السر فيما بينه وبين الله وإباحة وطعها للزوج الجديد بحكم الجاكم وآى قول یکوت اق 
وأشنع ه اا ا 
الس والأخر فى العلاتية 

ونعة ر ا ا پک او ری مل مدا اران رغ کل تح » بل التشنيع 
یرتد على و ع أن يحدٹث 
الفوضى فى الأحكام» وأماعدم و ی ا ا ن 
من مساثل أبى حنيفة» وإنما مذهبه التروى فى الحكم مطلقا اه. 

وما قلت فى المسألة فى إحقاق الحق: لو لم ينفذ قضاء القضاة ظاهرا وباطنا لزم تجويز 
کی اة زر جا فا لقا :فاع وعكين زوجها رل جاطا و كالذلك ن 
لوازم شايعة لا يقر بها عاقل . 

والحدیث فى اقتطاع الحق باللحن لا فی الحکم بالشهود» فلا یکون له دخل فما هتا 
ومن الدليل على نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطناء قضاء القاضى بالفسخ فى باب 
التحالف واللعان فإته ينفذ ظاهرا وباطنا. 


ا ی ا ا ب 

ولا شك أن إحدى اليمينين كاذبة ومع هذاينفذ الفسخ اتفاقاء وكذلك أحد 
المتلاعنين کاذب بيهين› وح هذا تنفد الفرقة ظاهً E,‏ وكذا اجتهاد القاضى فی 
“فباع القاضى شيعا من أموال الميت لأجل الدين» فإنه ينفذ البيع فا واا 
امذاهب» فلا أقل من أن ينفذ حكمه بالتفريق فى هذه المسألة التى لولم نعل بنفاذه فيها 
ظاهرا وباطنا لاختلطت الأنساب وشملت الفوضى»› ولا سيما أن قضاء القاضى يرفح 
الخلاف اتفاقا - واللّه سبحانه أعلم. 

هل تقتل المرأة إذا ارتدت ؟ 

4 -- وقال أيضا: «حدتنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله عه : من بدل دینه فاقتلوه . 

حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه 
وآنى رسول الله إلا بإاحدى ثلاث : الشيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة. ٔ 

حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال فى المرتدة تستتاب فإن تابت وإلا 

حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : تقتل . 

حدثنا ابن مهدى عن حماد بن سلمة عن حماد قال تقتل: وذكروا أن أبا حنيفة قال : 
لا تقتل إذاارتدت). 

) + + *٭ 

أقول : تلك الأحاديث والآثار صحيحة لا غبار عليهاحتى رواية عبيدة عن إبراهيم 

ابن الححسن عن أبى حنيفة فى الأثار» وحديث ( من بدل دينه فاقتلوه) يعم الرجل 


س ١١١-هل‏ تقتل المرأةإذاارقدت _ ٣‏ 


عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن امرأة على عهد رسول الله عه ارتدت فلم 

وقد طال كلام المحدثين فى حفص بن سليمان القارئ راوية قراءة عاصم المعروفة بين 
القراءات السبع فأسقطوه» لكن وثقه وكيع وأخرج له النسائى فى الخصائص متابعة» وقال 
أحمد فى رواية أبى على الصواف عن عبذ الله بن حمد عنه: صالح. وقال حتبل بن 
إسحاق فى روايته عن أحمد مرة: ما به بأس» ومرة: متروك الحديث . وقال محمد بن 
سعيد العوفى عن أبية: لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلماء فيكون فى ذلك بعض تقوية 
له ولا سيما مع كثرةالشواهد اا ات د 

وفی راری ابن أبى شيبة فى اللصنف عن عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن 
ا اع عا ع ی ر ین عن ار ای ا ا تدڌن 
عن الإسلام» ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه اه. . 

وتابعهما محمد بن الحسن فى الآثار وساق الت بهذا السند ثم قال زا 
ولكنانحبسها فى السجن حتى تموت أو تتوب اه وعنعنه الثورى عن عاصم» وساف 
بسنده الرزاق عنه فى أواخر الجهاد من المصنف . 


وبطريةه ساق yT‏ الستن إلا أنه قال» عن الثورى عن أبى E‏ 
ثم ساق الدارقطنى رواية أبى. مالك النخعى عن عاصم» فجعله مایا لأبى حنيفة» لكننا 
فى غنية عن متابع مثله فى أحاديث أبى حنيفةء وأخرج الدارقطنى فى سننه أيضا بطريق 
خلاص بن عمرو عن على : المرتدة تستتاب ولا تقتل» وخلاس من رجال الجماعة. وثقه 
جماعة» فتضعيف الذارقطنى لا يكون إلا تحاملا. 


وأخرج عبد الرزاق تحو مايروى عن على أيضا عن عطاء والمحسن وإبراهيم يم النخعى 
كما فى نسب الراية» لكن الصحيح عن إبراهيم هو ما سبق من محمد بن الحسن وروى 
فقتل المرتدة فى عدة E‏ حديثه و الرضم» 
العمدة هى ما سبق . 


الحديث السابتق مرفوعا. لكن اتهم الدارقطنى عبد الله بن عيسى فى هذا السند إلا أن 


اا ود د بد جحد ادان فة . - 
الدارقطنى انفرد بهذا الاتهام . 

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن الحسين بن إسحاق التسترى عن هرمز بن معلى عن 
محمد بن سلمة عن الفزارى عن محكول عن ابن لأبى طلحة اليعمرى عن أبى ثعلبة 
اي عن ماين ل ان رل ا ل ا ا رجا عو اد فاده 
فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
فإن تابت فاقبل منها. وإن أبت فاستتبها. 

وقال أبو الحسن الهيشمى فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى وفيه راولم يسم قال 
مكحول عن ابن لأبى طلحة اليعمرى: وبقية رجاله ثقات اه وكلام ابن عدى فى فزارى 
يروى عن ابن المنكدر» ثم محمد بن سلمة هنا: هو الحرانى من رجال مسلم وهو بعيد 
عن تدليس الشيوخ لأن توثيقه موضع اتفاق . 

وفى أخبار أبى حنيفة لابن أبى العوام الحافظ : حدثنى محمد بن أحمد بن حماد قال 
حدثنا ابو بحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدنى 
قال حد نا سفیان الثوری عن رجل عن عاصم ح٦‏ . قال ابو بشر (الدولابی ) وحدٹنی 
صاحب لنا يكنى أبا بكر» ويعقوب بن إسحاق قالاء حدثنا أبو يوسف العطار الفقيه 
أنبانا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان عن أبى بحنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن 
ابن عباس : فى النساء إذا ارتددن قال : يحبسن ولا يقتلن . قال وكيع: كان سفيان يسال 
عن هذا الحديث بالشام فرما قال حدثنا النعمان عن عاصم ورعما قال بعض أصحابنا اه. 

وقال أبو عدى فى الكامل: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثناأحمد بن زهير 
ابن حرب قال : سمعت يحيى بن معين» يقول : كان الثورى يعيب على أبى حنيفة 
SEE DSS o os‏ 
فلما خرج إلى اليمن دله عن عاصم . ثم قال ابن عدى حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد 

حدتنا على ب بن الحسن بن سهل حدثنا محمد بن فضیل البلخی حدثنا داود بن حماد بن 
فرافصة عن وكيع عن أبى حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس فى النساء إذا 
ارتكد دن قال يخس ولا بقتل: 


وقال وکیع کان سفيان يسال عن هذا الحديث بالشام» فربما قال : حدثنا النعمان عن 


)١(‏ علامة على تحول سند الحديث إلى سند آخر وبلفظ آخر: هى علامة حاصرة بين سندين لحديث واحد. 


-٠‏ الصلاة فى خسوف القمر 0ے 


عاصم» وربا قال : بعض أصحابنا اه وتلك الأدلة هى أدلة أبى حنيفة فى استتابة المرتدة 
من غير أذ تقتل مع ما اعترف به الجميع من أن العقوبات مما يدر بالشبهات . وزد على 
ذلك نهى النبى عَيّهُ عن قتل النساء والصبيان فى الحروب» فإذا كانت الكافرة الأصلية 
موضع رفن» فالمرتدة الطارئة الكفر بدار الإسلام أولى بالرفق تمكينا لها من العودة إلى 
حظيرة الواسلام» ون و فی ا ن ن ااا والصبيان والذ راری معنی غیر معنی 
الرفق بالضعاف متناسيا أن رسول الله ته ما بعت ليكوت جابيا ولا خازنا لظام الدنياء 
بل ليكون هاديا ورحمة للعالمين» فقد أبعد فى الهبوط إلى درك نازل جد بالنظر إلى 
مستوى الدغوة الإسلامية» والله سبحانه ولى التسديد. 

: وقال أيضا: «حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن أبى بردة قال‎ - ٥ 
انكسف الشمس أو القمر على عهد رسول الله تيه فقال: إن الشمس والقمرآيتعان من‎ 
. آيات الله لأ ينكسفان لوت أحد من الناس فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلى‎ 

حدثنا سحمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنى فلان ابن 

فلان أن النبى عه قال إن كسوف الشمس آية من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة. | 


حدثنا ركيع حدثنا هشام الدستوائى عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
عائشة قالت : صلاة الآیات ست رکعات فی اربع سجدات . 

حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا فزعتم من أفق من آفاق 
السماء فافرعوا إلى الصلاة. 

حدثنا ركيع عن سفيان عن عاصم بن أبى النجود عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير 
أن النبی - صلی فی کسوف الشمس نحوا من صلاتکم يرع ویسجد 

وذكر أن أباحنيفة قال : لا يصلى فى كسوف القمر». 

*%* % * 

أقول : ظاهر ما عزاه إلى أبى حنيفة أنه لأ يرى الصلاة فى خسوف القمرء وهو عزو 

باطل لانه بری صلاة لکسوف a Th gS‏ 


بالجماعة عنده» ويإسرار ا اشتراط الخطبةء والثانية إنما تصلى انفراداء ومعه 


I N SEE 


النكت الطريفة __ 


فى ذلك مالك وهما لا يريان الجهر بالقراءة فى صلاة كسوف الشمس لأن أكثر الرواة 
يقتصرون على الإسرار بالقراءة فيهاء والزهرى انفرد برواية الجهر» والمنفرد أقرب إلى الغلط 
من الجماعة. ) 

وكذلك لا يرى مالك ولا أبو حنيفة اللخطبة شرطا فيها لأن الخطبة فى صلاة كسوف 
الشمس كانت بعد امجلاء الشمس فى بعض الأحاديث فلو كانت شرطا لكانت أثناء 
الكسوف» فتكون الخطبة فى صلاة كسوف الشمس جرد إلقاء عظة للجمع الحاشد »ولم 
تنقل الجماعة فى الأحاديث إلا فى صلاة كسوف الشمس» فلا تصلى عندهما صلاة 
خسوف القمر إلا فى حالة الاتفراد» قصرا للجماعة على موردها فى السنةء وابععادا عن 
ابتداع الجماعة فى صلاة خسوف القمر مع عدم ورودها فى السنة. 

وسوق الأحاديث الدالة على ذلك يخرجنا عما نحن بسبيله من الاختصارء والواقع أنه 
كثر الاختلاف فى الصلاتين كل الاختلاف فى كيفيتهماء وعدد الركوع فى كل ركعة- 
وعدد الركعات والجهر بالقراءء والإسرار بهاء وغير ذلك كما تجحد ا 
الراية وإعلاء الستن» والجوهر النقى وغيرها. 

وأكثر الفقهاء ينتحون ناحية الترجيح بين تلك الأثار بوجوه ترجيح تلوح لهم 
فيأخذون مما ترجح عندهم» ويتركون ما عداه؛ وأصحابنا يرون أن صلاة الكسوف كباقى 
الصلوات فى أعداد الركوع فى كل ركعة حيث تعارضت الروايات فى العدد مع الجهل 
بالمتأخر» ومع العلم بتعدد الكسوف . 

وقد صح الركوع الواحد فى أحاديث منها حديث أبى حنيفة عن عطاء بن السائب» 
وهو من قدماء الرواة عنه» فتكون روايته عنه قبل اختلاطه» وإذا كانت رواية 
السفيانين') وشعبة عنه قبل اختلاطه كما يقول ابن دقيق العيد» فبالأولى أن تكون 
رواية أبى حنيفة عنه كذلك لتقدمه عليهم على ما يقول الحافظ ابن قطلوبغا» وصح 
الركوعان فى الصحيحين وغيرهماء والثلائثة والأربعة فى مسلم وغيره» بل من الرواة من 
أبلغ عدد الركوعات فى كل ركعة إلى عشرة» والتعارض والاضطراب يوجب التساقط 
والرجوع إلى المتوارث فى باقى الصلوات وهو e‏ كل ركعة فتترجح عندنا 
رواية الركوع الواحد لهذا او الظاهر. 


١١١‏ - الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة ۷ ب 


ثم دلول الركوع نما ورد فى الروايات» فيحتمل جدا أن يرفع بعض الصفوف رؤوسهم 
من الركوع استطالة للمدة» ثم يعودوا إلى الركوع عندما علموا أن الإمام لم يرفع رأسه 
بعد» فيظن من بعدهم من الصفوف تعدد الركوع» فروی رواأة» التعدد على أن جوابنا ) 
فيما يزيد على الواحد يكون كجواب القائلين بال ركوعين فى الزائد عليهماء فليهمس 
بدلك فی أذن ابن القيم المتعود 51 يهول فى كل مسألة اجتهادية» وأ يستبيح حريم 

ومسلك ابن جرير فى المسألة الجمع بين الأثار الواردة بأن حملها كلها على التخيیں 
وفى ذلك حى م النزاع موضع لا يعلم فيه المتقدم من المتأخرء» وهذا جميل» لكن فى الآثار 


الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة 


۱١‏ - وقال أيضا: «حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبى عبيدة 
عن عبد لله قال: شغل النبى غين المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات . قال : فامر 
بلالا فأدن وأقام فصلى الظهرء ثم آقام فصلى العصرء» ثم آقام فصلى المغرب» ثم أقام 
فصلى اأعشاء . 
الخدرى عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصرءوالمغرب والعشاء حتى كفينا 
ذلك» وذلك قول الله تبارك ءتعالى : # وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ‏ : 
فقام رسول الله مله فأمر بلالاء فاقام فصلى الظهر كماكان يصليها قبل ذلك ثم أقام 
فصلى العصر كما كان يد لبها قبل ذلك» ثم أقام فصلى المغرب كما کان يصلیها قبل 
ذلك ثم اقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك» وذلك قبل أن ينزل ۾ فإن 
f 1° ٤ : 2‏ 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن فى شىء منها ولم يقم . 

*%* % %% 
ر ی ا ال ات ن لافار انان رشلا 
أحرسكم . فحرسهم حتى إذا كان الصبح غلبته عيناه» فما اسعيقظوا إلا بحر الشمس» 


ی 


ته مة ينامها المسافر آخر الليل للاستراحة. 


ن اففكتالطريفة __ 
فقام رسول الله عه فتوضا وتوضا أصحابه» ومر المؤذن فاذن فصلى ركعتين» ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى الفجر بأصحابه» وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلى فى وقتهاء ثم قال 
محمد : وبه نأاخذ» وهو قول أبى حنيقة اه  .‏ ا 

فظهر بذلك أن مذهب أبى حنيفة فى الفائتة الأذان والإقامة» فيكون ماعزاه اللصنف 
إليه هنا غير صحيح . نعم هو لأ يرى تكرير الأذان فى كل فائتة عند قضاء عدة فوائت فى 
مجلس وأحد» بل یری كفاية أذان واحد فى الأولى»› وتكرير الإقامة عند قضاء كل 
منھاءوهذا هو المنصوص فى الحديیث الأول فی هدا الباب . 

وأما كفاية أذان الحى وإقامته لمن صلى فى بيته» فقد أخرجه لصتف فى المصتّف 
بإسناد صحيح عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله فى داره. فال أصلى هولاء 
خلفكم؟ قلنا: لاء قال: قوموا فصلواء ولم يأمر بأذان ولا إقامة اه فليست بداخلة فى 
موضوع بحثنا هنا . ا 
البر بالبر مفلا بمخل يدا بيد 
۷ -- وقال أيضا: «حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى سمع مالك بن أوس بن 

والشعير بالشعير زيا إلا هاء وهاء. a.‏ 

حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة بن 
الصامت قال قال رسول الله عله : « الشعيْر بالشعير مثلا بمشل يدا بيد . 

حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدى حدثنا أبو المت وكل الناجى عن 
ابی سید الخدری قال: قال رسول الله به : « البر بالبء والشعير بالشعير مثلا بمثل ويدا 
بيد ). 

KF ¥ ¥ 


قلاات غا ف عوهت الال ا ف اقا ا اجا 


س۲١۱۹. هل تجوز الصدقة على الفقير القادر على الكسب‎ -١١۸١ 


E EN E e 


السهو الفظيع؟ 


a‏ ة على الفقير القادر على الكسب؟ 

ابن جنادة قال E Ske‏ : الصدقة ق 

حدثنا بو بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
KII‏ 
قال FEY‏ : لا تمل الصدقة a eS‏ 

وذكر أن أبا حنيفة رخص فى الصدقة ة عليه وقال جائزة». 

KK #% 

أقول: ذو مرة بالكسر بمعنى ذى قوة» والسوى بفتح السين وتشديد الياء بمعنى 
وقال ابن حبان: أعرابى صدوق» وللكلام فى طرق هذا الحديث لم يخرجه البخارى 
ومسلم» وقوله تعالى  :‏ إنما الصدقات للفقراء 4 الآية يشمل الفقير الزمن والفقير 
الصحيح . 

وخبرالآحاد ولو صح لا يصلح ناسخا لا هو قطعى الثبوت» ولا مخصصاله وهذا 
الحديث على ما فى أسانيده من الكلام لو حملناه على ظاهره لعارض تلك الآية» وليس 
فيه قوة اأعارضة للكتاب»› ولو حمللناه على أن الفقير القوى الصحيح الجسم لا تحل له 


ت 


النكت الطريفة __ 


ويرشد إلى هذا التأويل قوله عله ليس المسكين بالطواف ولا بالذى ترده التمرة 
والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذى لا يسال ولا يفطن له فيْتصدق 
وا وب ليس المسكين السائل بخارج عن أسباب الملسكنة وأحكامها لكنه غير متكامل 
أسباب المسكنة كالمسكين المتعفف عن السؤال. 


التى بها تحل الصدقة من الحرمان من أسباب الكسب وحلول جائحة والتورط فى حمالة 
وغير ذلك سوی اى ا 


- الصداتی الذی امره النبی تله على قوسه‎ e استعطاء‎ A 
الصدقة ولم ینکر عليه النبی ع ا ية بل أعطاه من الصدقة» كمافى حديث السخاوى‎ 
بسند إليه» وكذا حديث قبيصة بن امخارق حيث طلب الصدقة بسبب حمالة تحمل بها‎ 
: وكفالة تورط فيها فأعطاه النبى عله من الصدقة قة وقال : «إن المسألة حرمت إلا فى ثلاث‎ 
جل بل با نات الان حن ودا ت يسك جل اساك فة‎ 
اا ای ی م ا ع ارما این ع د‎ 
مسك ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلائة من ذوى الحجى من قومه فحلت له‎ 
السالة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش» كما روى الطحاوى عن يونس‎ 
. عن سفيان عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة‎ 

وزاد القاضى بكار فى روايته عن الحجاج ب E e‏ 
«(ورجل تحمل بحمالة عن قومه أراد بها الإصلاح» وكل هؤلاء ليسوا من الزمنى 
العماجزين عن الاكتساب» ومع ذلك» تحل لهم الصدقة فى الشرع كماترى» وكم 
ت ا ی ی ر و ای اا ا 
e‏ الحاجة من كل جانب» فيستحق الصدقة كل الاستحقاق مع صحة الجسم» 
ae‏ 


ے٣ التهى عن بيع وشرط‎ ١۱١۹ 


الصدقة بل أخذ بعموم الآية وجعل الصدقة جائزة . لكل فقير فيختار المتصدق أيا شاء 

وليس فى هذا مخالفة لخبر صريح صحيح بل فى هذا جرى على موافقة كتاب الله 
والآثار الواردة فى إباحة الصدقة للفقير مطلقاء وهو الموافق لحكمة التشريع. والله أعلم. 

النهى عن بيع وشرط 

۹ - وقال أیضا: « حد نا یحیی بن زكرا بن أُبى زائدة عن ابن جريج عن عطاء 
عن جابر أن النبى عه قال له: قد أخذت جملك بأربعة دنانير» ولك ظهره إلى المدينة. 

حدتنا يحيى بن زكريا عن زكريا عن الشعبى عن جابر قال : بعته بأوقية» واستثنيت 
حملانه إلى أهلى» فلما بلغت المدينة أتيته فنقدنى» وقال: أتراتى إنما ماكسحك لآخذ 
جملك وسالك؟ فهمالك . وذکروا أن با حنيفة کان لا يراه» . 

CKO ¥ 

كما فى الموطاً ومعانى الأثار» ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فكاد أن 
يكون من مواضع الإجماع فيما يقول الطحاوى . 

ودليلهم من السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا (تهى عن بيع 
وشرط ) على ما أخرجه الحاكم فى معرفة علوم الحديث (۱۲۸) والخطابى فى معالم 
السنن وال برانى فى الأوسط وابن حزم فى امحلى ( ٠٠١-۸‏ ) فى قصة طويلة معروفة. 

وحدیثه أيضا ( لا يحل سلف وبیع ولا شرطان فى بيع ) على ما أخرجه ابو داود 

ويرى الطحاوى أن معناه المنع من اشتراط شىء لا يقتضيه البيع فى صلب العقد» 
ويقول: هذا شرط» وعقد البيع أيضا شرط»› فهما شرطان» وكذاذكر ثمنين على 
تقديرى النقل والتأخيرء فيدخل هذاالاشتراط تحت حكم حديث عائشة ( كل شرط 


i 


الفكت الطروفة __ 


وأما حديث (المسلمون عند شروطهم ) فلا يشمل ما لا يبيحه الكتاب والسنة 
لأن شرط المسلم لا يكون إلا ما أباحه الشرع» وأما حديث جابر فقد اضطربت الفاظه كل 
الاضطراب فى أصل الخبر وفى الشمن حتى فيما ذكر من الروايات فى الصحيحين إلى 
خمس وما فوقهاء والاختلاف أشد فيما سواهماء وهذا ناتج من الاسترسال فى الرواية 
بالمعنى» ولا دليل على أن استثناء الحملان كان فى صلب العقد . 

والذئ خاو الاسماعيلى والطحاوى وابن حزم من بين تلك الروايات أن البيع 
صورى ليس فيه نقد الشمن ولا تسليم المبيع فما لم ينقد الثمن ما كان ليجب على جابر 
تسليم البعير» فكان من حقه أن يركبه إلى أن يقبض الثمن ويسلم المبيع وهذان ما تما إلا 
فى المدينةء وكان الرسول عله يقصد التفضل عليه من مبدا الآمر فى صورة بيع لحكمة 
ذكرها الإسماعيلى فيكونان فى دور المساومة لا البت فى البيع. 

ويدل على ذلك قوله عليه السلام فى آخر الحديث : أترانى إنما ماكستك لآخذ جملك 
ومالك؟ ما كنت لأخذ جملك فهما لك . والمماكسة المناقصة فى الشمن» حتى إنه عليه 
السلام استغفر لجابر خمسا وعشرين مرة فى أثناء مفاصلته قى الثمن» بلى لفغ : ولك 
ضهره حتى ترجع . ولفظ : أفقرنى ظهره إلى المدينة .ولفظ : أفقرناك اا فى الروايات 
تدل على أن الإركاب كان تبرعا منه عليه السلام مباشرة. 

-واستدل الطحاوى بقوله : أترانى إنما ماكستك لأخذ جملك ومالك فهمالك. على 
أن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة» وهذا ظاهر وإن لم يعجب القرطبى متناسيا 
أن النظر فى الروايات بالمعنى يكن إلى مجموعها لا إلى لفظ خاص منها وقد أجاد البدر 
العينى فى عمدة القارى ( 1 - ٠۳٤١‏ ) الرد على توهم القرطبى ونص كلام ابن -حزم فى 
أن البیع ما کان تم بینهما» فی امحلی ( ۸ - ٤۱۹‏ ). 

فظهر أن حدیث جابر لا يرد على رأى أبى حنيفة فى المسألة» وما محاولة ابن القطان 
الفاسى فى القرن السابع تضعيف أبى حنيفة فى روايته فتطاول على إمام شطر الأمة 
الحمدية معيب» وعدوان عليه فظيع . ) i E‏ 


الى قن ع ورو ب ل ا 


وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيقول عنها البخارى: رأيت أحمد واين 
امدينى وابن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» ما تركه أحد من المسلمين قال البخارى : من الناس بعدهم؟ أه. وتفصيل 
القول فيه فى تهذيب التهذيب» على أن حديث جابر حكاية حال لاعموم لها. 

وأما حديث بريرة فقد سبق بيانه فى بحث اشتراط الولاء فى البيع بحيث لا يرد على 
رأى أبى حنيفة لا هنا ولا هناك» ونزيد هنا أن استشكال كلمة ( واشترطى لهم الولاء) 
فيه فى روابة مالك عن هشام بن عروة موضع اتفاق بين أهل العلم» حتى أن يحيى بن 
أكثم أنكرها بالمرة على ما ذكره الخطابى فى معالم السنن بسنده إليه لعدم وجودها فى 
روأية الجمهورء ولم تقع تلك الكلمة فى رواية مالك نفسه عن نافع وعن يحيى بن 
سعيد» ولا فى رواية يونس بن يزيد والليث بن سعد عن الزهرى» ولا فى رواية شعبة عن 
a a‏ . فاستحقت رواية هؤلاء بالتعويل دون 
رواية المنفرد الظاهرة الشذوذ لفظا ومعنى» سواء كان ذلك المنفرد مالكا أو شيخه هشاما. 

بل لو اختلف الزهرى وهشام وحدهما لقضل الزهرى عليه فى الأتفاق والضيط 
والحفظ فى نظر الطحاوى وغيره» فكيف ومعه هؤلاء» ووهم راو فى كلمة لا يسقطه من 
منزلته بين اء حفاظ فيمالم يهم فيه . 


ومن عدها زيادة من ثقة» تكلف تأويلها بحمل (لهم) على معنى (عليهم) مثل 
قوله تعالى .$ ولهم اللعنة ‏ ونحو ذلك مما يأباه السياق والأقرب أن تحمل على معنى 
الوعيد مما ظاهره أمر وباطنه نهى كقوله تعالى ([ اعملوا ما شئتم ¢ واستفززمن 
استطعت منهم ‏ على رأى محمد بن شجاع الثلجى . 

وفى المعتصر ( ۲۸۷ ): عد مالك منفردا بتلك الرواية عن هشام لكن فى الصحيحين 
متابعة أبى أسامة له إلا أنه مدلس وقد عنعن فى البخارى» واستبدل بذلك لفظ ( ثنا) فى 
مسلم وكثيرا ما يقع فى الكتب مشل هذا الاستبدال» وانفرد هشام بها حقيقة ثابتة» وقد 
أخذ أبو حذيفة بحديث بريرة فى القول ببطلان اشتراط الولاء للبائع كما فى موط الإمام 
محمد» وول فا ا جاع کا ی کون حديث بريرة على الجادة فلا عمس رأى 
أبى حنيفة سن قرب ولا بعد . 

ومن الغريب ما قاله ابن حزم فى امحلى ( ٤۱۷-۸‏ ) من عد اشتراط الولاء للبائع فى 
قصة عائشة منسوخا بخطبته عليه السلام فى إبطال كل شرط ليس فى كتاب الله» فكانه 


ا ا ا 


النكت الطريفة س 
تناسى أنهما فى قصة واحدة. والصواب أنهم رغبوا فى الاشتراط أولا لكنهم لما علموا 
أنه باطل عدلوا ولم يد خلوا الأاشتراط فى العقد» فاطردت قاعدة أصحابنا أن الشرط 
a N OH GE E PPE‏ 

O O 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة أن النبى عه قال: من وجد متاعه عند‎ 
. رجل قد أفلس فهو أحق به . وذكروا أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء‎ 

* K* * 


أقول : بین یحیی بن سعید وأبی بكر بن عبد الرحمن عند البخاری أبو بكر بن حزم 
ور عدا د اا ق ن ادر ا ف د رل ا اناف ر 
أحق به »» وحديث آبى بكر بن عبد الرحمن: «أيما رجل باع سلعة فأفلس الذى ابتاعها 
ولم يقبض البائع من ثمنها شيعا فوجدها فهو أحق بها» أرسله مالك» وقال الدارقطنى : 
إسناده لا يضح عن الزهرى» وقال ابن عبد البر: هو مرسل فى جميع الموطآت . 

وأما مسلم فأخرجه بلفظ البخارى بعينه فى سبع طرق» ويمعنى رواية البخارى فى 
ثلاث طرق» وليس فيها ذكر للباثع» وانفرد طريق واحدة عنده بلفظ (لصاحبه الذى 
باعه ) وهو رواية ابن أبى عمر عن هشام بن سليمان . فابن أبى عمر هز محمد بن يحيى 
العدنى : راج عليه حديث و 

مز اضط اب 

وعادة مسلم حشد الروايات فى صعيد واحد ليسهل على الباحث ترجيح الراجح 
منهاء ولا شك أن الطرق التى توافق رواية البخارى هى الراجحة على تلك الرواية المنفردة 
فيكون الاعتماد على لفظ البخارى وليس فيه لفظ البيع. n‏ 

وقد اختلف أهل العلم فى شول الحديث للبيع أو عدم شموله فذهب إلى الأول 
مالك PE‏ وأحمد وإسحاق» وإلى الغانى على بن ابی طالب کرم الله وجهه فی رواية 
قتادة عن خلاس عنه» وإبراهيم النخعى والحسن البصرى والزهرى وأبو حنيفة وأبو يوسف 
وزفر بن الهذيل ومعحمد بن الحسن» وهم يرون أن لفظ ( مال ) فى ( ماله ) إا يضاف إلى 
مالك البضاعة» وذلك عا يتصور فى الوديعة والغازية والمسروق والمغصوب التى تبقى 


EEE من و جد متاعه عند مفلس‎ -۰ EE 


اللعة ويها عت ملك الالك الأصلى دول من عنده» لژن ابيع ملك بتاع ل١‏ ملك 
E STE GO O a‏ 
قيام قرينة اا ر ا قرينة صارفة عن الحقيقة إغا يكن 
e E o PS APE‏ 
ا الوارد بطرق شتی بدون ى علة. 

NM NC E 
من أهل العلم› ولم تنحرم عتذه الأصول والضوابط العامة بخلاف غیره مهما أطالوا‎ 
و(البناية شرح الهداية ) فى‎ ) ٠٥١-٠ ( الكلام» وقد توسع البدر العينى فى عمدة القارى‎ 
سرد شكرك الخالفين والرد عليهم لكن لا يتسع المقام لتلخيص ذلك كله.‎ 

وسبةه الطحاوى فى معانى الآثار في المقارنة بين الأدلة واستخلاص الصواب من بينها 
كما هو شاته فى البحوث المتشعبة» وليس أبو حنيفة بمنفرد في رأيه هذا بل معه من سبق 
ذكرهم من كبار الآئيمة» وأخرج الطحاوى عن سليمان بن شعيب عن عبد الرحمن بن 
زياد عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم ( أنه أسوة الغرماء ) وأخرج بهذا الطريق أيضا عن 
أبى حنيمة وأبى يوسف ومحمد . 

وقال ابن حزم في امحلى (۸: ٩‏ ): فروینا من طریق وکیع عن هشام الدستوائی عن 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن على بن أبى طالب قال: ( هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها 
بعينها إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو أسوة الغرماء ) وهو 
فهو فيها أسوة الغرماء. 

وقال الشعبى فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه: فهو 
E e‏ 
e‏ 

ومن ادعی ضعفا فی رواية خلاس عن على قد تناسی أن خلاس بن عمرو من رجال 
الكتب الستة وأنه قد وثقه كثيرون» وأن من توهم الأستغناء عن كتاب فى معرفة آراء 

(م ٠١‏ - النكت الطريفة ) 


ا ا ت ت ا 0 و 


EE E Ea gs 
الباردة.‎ 
المزارعة‎ 

١‏ < وقال يفا خد ا أسامة جدنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
£ ت لا ¢ = ۰ ت £ ث 
أن رسول الله عه عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر. 

حدثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عه 
عامل اهل خيبر بالشطر . 

e E a Sl e E a 
الوليد بن أبى الوليد عن عروة بن ع الزبير قال : قال زید  بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج‎ 
إنغا أتاه رجلان قد اقتتلا فقال : قال رسول الله عب ته : إن کان هذا شأنكم فلا تكروا‎ 
. المزارع‎ 
يعطى أرضه بالغلث والربع: عبد الله وسعد.‎ 

حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : قدم علينا معاذ ونحن نعطى أرضنا 
بالئلث والنصف› فلم يعب ذلك علينا. 

وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدى عن صخر بن وليد عن 

وک ى انگ اك 

ېډ کډ ې 

اقول : تابع أبو حنيفة فى ذلك إبراهيم یم النخعی »٦'(‏ وکان یری ای أُرض خیبر ا اررض 
خراج مقاسمة على الخارج من الأرض» وليس هذا من المزارعة فى شىء وله أدلة يتمسك 
)١(‏ يكثر أصحابنا الأخذ برأيه وبروایته لأن الأول تبين أنه کون بأثر مروی کمایقول ال عمسم »> وسقناسنده 

فى ( التأنيب ) ولأن مراسیله صحاح بل هی أقوی من مسانيده كما يظهر من جامع الترمذى» وقال ابن 


عبدالبر فى التمهيد بعد أن أقر بذلك : وليس النخعى بمعيار لغيره» فلا تكون مراسيل مالك أقوى من 
مسانیده أه. 


۲۲١-النهى‏ عن بيع حاضر لباد ۷ 


بهاء لكن الأرفق بالناس ما عليه العمل المتوارث فى ويز المزارعة بشروط مبينة فى الفقه . 


سالسًا وطاوسا كانا لا يريان بذلك بأساء وذلك أنه کان لطاوس أرض يؤاجرها اه. 


رقال محمد ين اسن فى الأثار: اخبرنا بو حنيفة عن حماد انه سأل طاوسا وسالم 
فقال إن طاوسا له أرض مزارعة فمن أجل ذلك قال ذلك . قال محمد كان أبو حنيفة 
يأخذ بةول إيبراهيم ونحن نأخذ بقول سالم وطاوس لا نرى بذلك بأسا. 
اشترك أريعة تفر على عهد رسول الله عله فقال واحد : من عندى البذر»ء وقال الأخر: من 
عندى العمل» وقال الآخر: من عندى الفدانء وقال الآخر: من عندى الأرض» قال : 
الى رسرل الله عه ص اتحب الأرض» وجمل فلصاحب القدان اجرامسمى» وجعل 

وقد ساق الحافظ الزيلعى فى نصب الراية أحاديث النهى عن الخابرة - وهى المزارعة - 
وجعل النهى للتنزيه» ومن الدليل على ذلك ماأخرجه أبو داود والنسائى بطريق عروة عن 
زید بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج. أنا والله أعلم بالحديث منه . إا أتى رجلان قد 
اقتتلاء فقال النبى عه : « إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » فسمع رافع قوله : فلا 

۲ - وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن أبى الزبير سمع جابرا يقول عن النبى عله : 
لا يبيعن حاضر لباد. 

حدثنا وکیع حدثنا ابن بی لیلی عن أبی الزبیر عن جابر قال : قال رسول الله عه : ل 
يبيعن حاضر لباد. 

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن النبى عه قال : لا يبيعن حاضر 
لاد 


ا ا ب الكت فة ب 


لا يبيعن حاضر لباد. 
حدثنا وکيع حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن أبن سيرين عن انس قال : نهينا أن 
يبيع حاضر لباد» وإن كان أخاه لأبيه وآمه. 
حدثنا ابن عيينة عن سالم الخياط عن أبى هريرة وابن عمر قال أحدهمانهى وقال 
الآخر لا يبيعن حاضر لباد. وذكر أن أباحنيفة رخص فيه». 
3% ¥ 


آقول : ظاهر الحديث النهى عن توسط الحضرى فى البيع بين من يسكن المدن وبين 
أهلى البادية سواء كان بأجر أو بغير أجر» وهذا يكون بنيابة ا لحضرى عن آهل البادية فى 
بيع بضائعهم للحضريين : أهل المدن» وحمل أبو حنيفة هذا النهى على ما إذا ضر هذا 
التوسط أحد الطرفين كالنهى عن تلقى الركبان» فإن الأصلل فى شرع الأحكام فى 
المعاملات أن تكون معقولة المعنى . 

وهذا هو المعنى المعقول فى هذا النهى لأن قاعدة اليد الواحدة كثيرا ما تضر المنتج 
والمستهلك أو لأحدهما. وربا يكون التوسط لأجل تنظيم المعاملة بين البدوى والحضرى 
بحيث لا يلحق بأحد الطرفين أى ضررء فلا يكون أى داع للمنع على هذا التقدير فى 
النظر العقلى والمصلحة المعقولةء وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه» وهم بهذا 
ماخالفوا الحديث الصحيح الصريح» بل تابعوه بعد أن فهموا المعنى على وجه الصحة. 

وبعد هذا يبقى النظر فيما إذا كان يشمل الحديث النهى عن شراء ا لحضرى من 
الحضريين لأجل أهل البادية» فالقائلون بعموم المشترك يقولون: نعم» لكن هذا مالم 
يشبت عن الشافعى وإن عزوه إليه نظرا إلى بعض مسائله» وإلزام المرء بلازم قوله فى نظر 
لزم تقويل له بما لم يقله نصا على أن هذا ما لا يثبت فى اللغة أيضا اللهم إلا إذا حملنا 
اللفظ على معنى مجازى يشمل المشتركين» فيكون من قبيل عموم امجاز لا من قبيل 
عموم المشترك كما فصل فى موضعه. 

وقد ورد فی حديث ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمرعن النبى َيه : لا 
يبيع حاضر لباد ولا يشترى له عند الطحاوى فيشمل النهى البيع والشراء من غير تكلف 
عموم المشترك» أو عموم الٰجاز لولا أن فى سنده ليث بن أبى سليم» وحديث يونس عن 
سفيان عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا عند الطحاوى (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس 
رى اله بهم ن يعض يذل على غ ال اة الرمط بكرن غار بالبعر: رة 


۲۲۹ حكم التصدق لآل محمد‎ -' ۲٣۳ 


مظنة أن يغر أحد الطرفين» فيستمتع بالفائدة على ضرر أحدهما» فمنع من توسط 
وسيط ليود ما يتوخاه من الفائدة إلى أحد الطرفين مباشرة . 
وهذا معنى ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) على ما أرى» وهذا لا يمنع من 
النصح لمن استنصح عند ظهور بوادر الغرة» ولا يعجبنى قول الطحاوى فى معنى 
الحديث . واللّه سبحانه أعلم . وتلقى الركبان» وبيع الحاضر للبادى كلاهمامن واد واحد» 
فينفذ العقد إلا أنه يخير البادى عند وصوله إلى السوق كما سبق فى تلقى الركبان. 
والمنع منهما لحماية الفقراء المستهلكين والمنتجين من جشع الأغنياء فى الأسواق كما 
هو ظاهر» وأبو حنيفة لم يرخص فى هذا ولا فى ذاك مطلقاء بل عند عدم وجود أى ضرر 
لأحد الدلرفين كما أسلفناه عند الكلام فى تلقى الركبان» وإطلاق الكلام فى العزو فى 
الموضعين ليس بجيد كمافعل المصنف هنا وفيما سبق وابن المنذر فى الإشراف فى 
الموضعين» ورخص عطاء فى بيع الحاضر للبادى كما ذكره البخارى وأسنده عبد الرزاق . 
وحکی سعيد بن منصور عن مجاهد ( أما اليوم فلا بأس )» وقول أبى حنيفة ليس 
على هذين الإطلاقين» بل المنع منه عند لحوق الضرر»وعدم المع عند انتفاء الضرر كما 
SS E ma a E‏ 
عدم وجرد الضرر» وعلى كراهة التحريم عند وجوده. والله سبحاته أعلم. 
حكم التصدق لال محمد عه 

e EG OEE CR E 
: رسول الله عه رأى الحسن بن على أخذ تمرة من الصدقة فلاكها فى فيه فقال النبى عيه‎ 
كخ كخ إنا لا تحل لنا الصدقة‎ 

حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن أبى رافع - أن النبى عه بعث رجلا من بنى 
مخزوم بلى الصدقة» فأراد أبو رافع أن يتبعه فسأل النبى عَيه فقال : أما علمت أنا لا تحل 
لنا الصدقة؟ وأن مولى القوم من أنفسهم. 

حدڈنا ا لحسن بن موسی حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن جده عن 
أبى ليلى قال : كنت عند رسول الله عله فقام فدخل بيت الصدقة فدخل معه الغلام - 
يعنى حسنا أو حسينا: فأخذ تمرة فجعلها فى فيه» فاستخرجها النبى عَينّهُ وقال: إن 
الصدقة لا تحل لنا. 


حدثنا الفضل بن دكين حدثنامعرف حدثتنى حفصة بنت طليق امرأة من الحى سنة 


پ١۴‏ ا ا ا ي تافر فة ب 
تسعين عن جدى أبى عمرية رشيد بن مالك قال: كنت عند التبى تله جالسا ذات 
يوم» فجاء رجلى بطبق عليه تمر» فقال : ما هذا أصدقة أم هدية؟ فقال الرجل : بل صدقة» 
فقدمها إلى القوم» والحسن منعصر بين يديه» فأخذ تمرة فجعلها فى فيه» فنظر وسول الله 
عه إليه فأدخل إصبعه فى فيه ثم قال بها(" ثم قال : إنا آل محمد لا ناكل الصدقة. 

حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبى مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص 
بعث إلى عائشة ببقرة» فردتها وقالت : إنا آل محمد لا ناكل الصدقة. 

حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد : قال حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
سلمان لما قدم المدينة أتى رسول الله عه بهدية على طبق» فوضعها بين يديه» فقال: ما 
هذا؟ فذ کره بطوله . 

حدثتا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن آنس أن النبى عيةُ وجد تمرة 
فقال : لولا أن تكونى من الصدقة لأكلتك . وذكر أن أبا حنيفة قال : الصدقة تحل لموالى 
ينی هاشم وغیرهم » . 
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أقول : هذا بحث طويل الذيلى أطال الكلام فيه الطحاوی فى معانى الاثار وسرد 
الأحاديث وناقش الاأراء إلى أن قال: فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره 
قد کان محرما على رسول الله عله وعلی ستائر بنى هاشم» والنظر أيضا يدل على استواء 
حكم الفرائض والتطوع فى ذلك . 

ثم ذكر وجه دلالة النظر عليه ثم قال-: وهو قول أبى حنيفة وآبى يوسف ومحمد 
رحمهم الله» وقد اختلف عن أبى حنيفة فى ذلك فروى عنه أنه قال : لا باس بالصدقات 
کا على بی هاج 

وذهب فى ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنماكانت حرمت عليهم من جل ما جعل 
لهم فى الحمس من سهم ذوى القربى فلما انقطع ذلك عنهم» ورجع إلى غيرهم بحوت 
رسول الله عله حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم 
وقد حدثنی سليمان بن شعيب عن أآبيه عن محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة فى 
ذلك مشل قول أبى يوسف فبهذا نأخذ, فإن قال قائل: أفتكرهها على مواليهم؟ قلت . 
نعم لحدیث ابی رافع الذى قد ذكرناه فى هذا الباب . وقد قال ذلك ابو یوسف فی کتاب 


(۱) أی اخرجها وقول يطلق على الفعل . 


-١١١‏ ردالسلام فى الصلاة بالإشارة .ا 
الإملاءء وسا علمت أحدا من أصحاينا خالفه فى ذلك اه . 
القاضى بكار وابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى رافع مولى رسول 
لله عه عن أبيه آن رسول الله عه بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى 
رافع : اصحینی کیما نصیب منهاء فقال : حتی آستاذن رسول الله یله فأتی النبى ع 
وهذه الرواية آتم وأوضح من تلك . 
بنی هاشم وموالیهم جمیعاء لکن قوله هذا لیس بمطلق كما يفیده عزو ابن أبى شيبة» بل 
فقراء يشماهم قوله تعالى : م( إنغما الصدقات للفقراء ‏ . والله سبحانه أعلم. 
رد السلام فى الصلاة بالإشارة 

٤‏ -وقال أيضا « حدثنا سقيان بن عيينة عن زيد بن اسلم عن ابن عمرقال: دخل 
رسول الله ته مسجد بتى عمرو بن عوف فصلى فيه» ودخلت عليه رجال من الأتصان 
ودخل معهم صهیب . فسالت صهیبا: کیف کان رسول الله َيه یصنع حیث کان يسلم 
عليه؟ قال : كان يشير بيده وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل» . 
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أقول: مناك أحاديث تدل على آن آناسا سلموا على النبى هوهو يصلى» فرد 
عليهم إشارة بيده أو أصبعه»› فعد ذلك طائمة رد للسلام بالإإشارة فی الصلاة» فرخصوا 
فى الرد بالإشارة فى الصلاة على السلا . منهم: مالك والشافعى وأحمد» وهناك أيضًا 
أحاديث تدل على أن أناسا سلموا عليه وهو يصلى» ولم يرد عليهم لا بالإشارة ولا 
بغيرهاء وقال لهم بعد فراغه من الصلاة : ( إن فى الصلاة شغلا )» فدلك دلیل على أن 
الصلى معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه ونهى لغيره عن السلام 

وفی حديٿث جابر عند مسلم: (لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كنت أصلى ) 
وحديث ابن مسعود فى الصحيحين ( كنانسلم على رسول الله عه وهو فى الصلاة 


۳۴ النكت‌الطريقة _- 
فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا). 

ففى هذين الحديئين نفى الرد على السلام فى الصلاة مطلقا - فشمل القول والإشارة 
لأن الرد أعم منهما وقد نفاه كما ترى. 

ا دور ا اعدا ب ودا ی کی غ د 
إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبى غطفان عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يله : العسبيح للرجال والتصفيق للنساء - يعنى فى الصلاة من أشار فى 
صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها - يعنى الصلاة-) قال أبو داود هذا الحديث وهم هى 
ولم يذ كر وجه ذلك» فعبد الله ثقة من رجال الجماعة» ويونس صدوق من رجال مسلم» 
ومحمد بن إسحاق قد طال الأخذ والرد فيه» وكثير من النقاد وثقوه إطلاقاء واستقر الأمر 
عند الجمهور على آنه مدلس لا يحتج بحديثه وحده إذا عنعن(" . 

لکن لا يستلزم هذا رد كل ماعنعن فيه» وأصحابنا يأ خذون بروايته إِذا كانت تدل 
على ما هو الأحوط» ولا سيما عند وجود قرائن تؤيدهاء وكان ابن المدينى شيخ البخارى 
- یحتج بحدیث ابن إسحاق» فلا یکون رد عنعنته موضع اتفاق» فیحسب حساب 
حديثه فى باب الأحتياط عند احتفافه بقرائن» ويعقوب بن عتبة ثقة» وآبو غطفان بن 
طريف ثقة غير مجهول إلا عند من كثر جهله. ) 

فأبو حنيفة وأصحابه أخذوا بهذه الآحاديث فمنعوا من الإشارة لرد السلام فى 
الصلاةء وإن لم يقولوا ببطلان الصلاة بمجرد الإشارة» وعدوا أحاديث الإشارة دائرا مرها 
بين أن تكون للنهى عن السلام على الملصلى» وبين أن تكون للرد على السلام على أكبر 
تنزل لأن الاحتمال الأول يؤيده حديث ( إن فى الصلاة شغلا )» وعند الاحتمال يسقط 
الاستدلال» فيكون ما ذهب إليه أضحابنا هو الموافق لجلال الصلاةء وللاحتياط الذى 
تقتضيه تلك الأ حاديث المانعة من الإإشارة فى الصلاة لرد السلام» على أن الحاظر يقدم 
فى الأخذ به على المبيح عند أهل العلم» واللّه أعلم . 

هل فيما دون خمسة أوسق صدقة؟ 

5ل ا و ای ا اتی عن بے یی ا عن ع ن ن 
ابن عمارة عن أبيه عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عه : ليس فى أقل من خمسة 
أوساق صدقة . 

حدثنا أبو أسامة قال حدثنى الوليد بن كشثيرعن محمد بن عبد الرحمن بن 


)١(‏ أى لم يذ كر لفظ التحديث أو الإخيار. 


٣٣ هل فيمادون خمسة أوسق صدقة ا‎ -١۲١ 


الله ع يقول: لا صدقة فيما دون خمسة أوساق . 
أبى هريرة عن النبى يله قال : ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة . 

وذكر أن آبا حنيفة قال : فى قليل ما يخرج وكثيره صدقة) . 

¥ ¥ ¥ 

آقول : خد ابو یو سف ومحمدك والشافعى بتلك الأحاديث وقالوا: لا صدقة فيما دول 

ر ی 2 و يم النخعى وآبو حنيقة وزفر إلى أن كلل ما 
آخرجته الأرض قليلاً كان آو كيرا فيه العش واستدلوا بحديث الزهرى عن سالم عن 
ابن عمر عن النبى عه أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا(' العش 
وما سی e e‏ ا 
السانية نصف المشر) ا ويبحديث e‏ و اَن 
الا حاديتث تستئنی ما دون خمسة أوسق کھا راآیت› فحصلل تعارض بين تلك الا حاديث 
وهذه 1 حاديث› ولم يعلم التاريخ فاحتاط أيو حتيفة ومن معه بتوسيع دائرة الوجوب»› 
فجعلره يشمل ما دون خمسة أوسق جريا من الشارع على سنن التدرج بالأمة فى 
التشريع تسهيلا لامتثالهم بالأمر كما وقع فى الصلاة والصيام والزكاة وتحرج الخمر 
وغیرها. 

فان الشرع آمرهم بصلاتی الخداأة والعشى»› ثم بالصلوات الخمس»› وكذلك أمرهم 
يوم عاشوراء ثم أمرهم بصوم شهر رمضان كما أمرهم بإخراج جزء من الال أولا 

کک إعطاء aS:‏ حالة المالاة م حرم 


)١ (‏ بغتحتين فى النسية: هو من النخيلى الذى يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع فى حفيرة من غير حاجة إلى 
Nw‏ 


٤۴ا‏ ت ب ي ج الت فط فة س 


فيكون إعفاء قسم من ذلك الخارج عن الصدقة» ثم إيجاب الصدقة» فى القليل والكثير 
من هذا القبيل بخلاف العكس . 
O SL oT‏ 
العينى» ومن حجة أبى حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ونما أخرجنا لكم من الأرض 4 وقونه لإ وآتوا حقه يوم 
حصاده 4 . 
وال حاديث التى تعلقت بها أهل الممالة الأولى أخبار آحاد فلا تقبل فى مقمابلة 
الكتاب . 

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز (فيما 
أنبتت الأرض من قليل وكثير العشر) وآخرح نحوه عن مجاهد وإبرا هيم النخعى»› ومثل 
ذلك عند الطحاوی فی معانى الاثار. 


وأخرج ابن أبى شيبة أيضاعن هؤلاء نحوه» وزاد فی حدیث النخعی ( حتى فى كل 
O E‏ 
بين المسلمين أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق إلا ما قال أبو حنيفة «بعض السلف أنه 
تحب الزكاة فى قليل الحب وكشيره» وهذا مذهب باطل مبابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة ) عبارة سمجة حقًا كما يقول البدر العينى» ولو كان تطاول على أبى حنيفة 
فقط لهان الأمر لتعود أشباه المحد ثين التجرؤ على فقيه الملة» لكن معه 'مثال عمر بن عبد 
العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعى من أئمة السلف؛ ومعهم الكتاب روتلك الأحاديث 
الصحيحة» فمن أين ثبت عنده تأخر حديث الإعفاء عما دون خمسة أوسق؟ حتى 
يصح له الحكم بالبطلاف على رأى هؤلاء المستند على الكتاب والأحاديث الصحيحة 
والأصول المعتبرة عند أهل العلم . وقانا الله سبحانه نزغات التعصب البارد . 

وفى إيجاب العشر فيما دون خمسة أوسق إيجاب له فيما فوق ذلك دون العكس»› 
فيكون رای أبى حنيفة هو الاحتياط» ويكون رأيه فى مصلحة الفقير أيضاء على أن 
استثناء ذلك المقدار مبيح» وإيجاب العشر فى ما دون خمسة أوسق حاضر» فالحاظر يقدم 


فى الخد به علی المبيح عندهم» ومن أراد المزيد على ماهنافليراجع عمدة القارى 
( ۸۹-4( والله سبحانه الهادى للصواب . 


١‏ - رغب بعض الإخوان فى أن أزيد فى البيان فى حكم صلاة المستيمظ أثناء طلوع 


فقلت : ری فیما ذکرناه فی كفاية» لکنه أصرء فأقول نزولاً عند رغبته: إن مورد 
ê SY EES AAO‏ 
ان سن (ارن ناقرا ی رشت اعمس فم دم وی اند زی ت 

E ESS‏ ) وفی لقظ ( فسرنا حتی إذا 

وفی حدیث TT‏ 
حتى ارتفع الضحى فأناخ وأناخ أصحابه فأمهم وصلى الصبح ) . 
بالصلاة آن الطلوع» بل تنح من مکان | لغفلة» وانتظر إلى أن علت الشمس ثم صلى» 
فیکو ن من استدل بتلك الأ حاديث على جواز الصلاة أثناء الطلوع ساق أدلة تدل على 
خلاف مدعاه» وهذا منتهى اله لغقلة منهء وكذاا حتجاج ابن حزم ب بلفظ ( إذا ا ستيقظ ) 
على تعین آن الا ستيقاظ للقضاء» ولو كان آن الطلوع يكون فى منتهى الخذلان لأن 
الحديث ورد فى قصة التعريس»› والرسول عه لم يبادر بالقضاء فى آن الاستيقاظ بل 
تنحی وسار ر إلى أن ارتفعت الشمس» وأی بيان يكون أوضح من هذا فى تبيين معنى 
لفظ (إذا) لو فرضنا احتمال حمله على آن التذ كر أو الاستيقاظ؟ فلا يكون زعم أبى 
محمد اليزيدى فى تعيين آن الاستيقاظ للقضاء إلا مخالفة صارخة لنص الرسول عله مع 


پ۳ اا د ب دهن اة اط ب 
ا ی ا ا ا ا ع غ 

وصلاة المستيقظ يكون وقتها آن الاستيقاظ فى نظره» فإذا أخرت عنه تلتحق با لا 

وأنت ترى أن الرسول عله أخر صلاة الفجر عندمااستيقظ من أن الاستيقاظ إلى 
ارتفاع الشمس» فعلى القاعدة التى قعدها ابن حزم كان الواجب أن تقضى صلاة الفجر 
آن الاستيقاظ وأن لا تقضى أصلا عند تأخيرها عن ذلك الان والرسول عليه السلام أخر 
وقضى» فتكون مخالفة ابن حزم للرسول عه مخالفة مزدوجة. 

وزد على ذلك فهمهم من ( إذا) عموم الأوقات بمعنى أنه فى أي وقت استيقظ أو ذكر 
يبادر بالقضاء» وهذا يخالف للبيان الفعلى للرسول عله ولفهم أرباب المنطق وهو قد 
ألف فيه - ولفهم أهل العربية والأصول وليس بينهم من يعد (إذا) فى عداد ألفاظ 
العموم» ولا نعيد ما سبق منا تفصيله. 

وحمل ابن حزم التنحى من مكان النوم على مجرد الابتعاد من موضع الشيطان» 
إغفال منه لصرائح الروايات كما رأيت» بل فى ذلك الابتعاد من مكان الغفلة» والانتظار 
إلى وقت ارتفاع الشمس كما هو مقتضى الروايات» والاقتصار على أحدهما تقصير. 

وأما قياس حرارة الشمس بالأندلس بحرارتها فى الحجاز فقياس خاسر لأن مجرد بروز 
حاجب الشمس فى الحجاز يكفى فى الشعورّ”بحرارتها هناك بخلاف الأندلس. قال 
البدر العينى فى عمدة القارى ( ٦۰۷-۲‏ ) عند الكلام فى حديث ( من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكر) : فإن قلت هذا يقتضى أن يلزم القضاء فى الحال إذا ذكر» مع أن القضاء 
من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا - عند غير أبن حزم - . 

قلت : أجيب عنه بأنه لو تذكرها ودام ذلك التذ كر مدة» وصلى فى أثناء تلك المدة 
صدق أنه صلى حين التذكر مدة» وصلى فى أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين 
التذ كر» وليس بلازم أن يكون فى أول حال التذ كر. 

وجواب آخر: إن إذا للشرط كأنه قال : فليصل إذا ذكر يعنى لو لم يذ كره لا يلزم عليه 
القضاء» أو جزاؤه مقدر يدل عليه المذ كور»ء أى إذا ذكر فليصلهاء والجزاء لا يلرم أن 
يترتب على الشرط فى الحال» بل يلزم أن يترتب عليه فى الجملة اه. ومن غريب ما فعل 
ابن حزم احتجاجه بقراءة أبى بكر -رضى الله عنه- سورة البقرة أو آل عمران فى ركعتى 
الفجر حتى إذافرغ قال عمر: يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم 


لرا ن ل ب ا ا 
قال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين . 


وفعل عمر مثل ذلك حتى قيل له: ما فرغت حتى كادت الشمس أن تطلع. فقال : لو 
طلعت لألفتنا غير غافلين . 

مع أن المراسيل ليست بحجة عنده فضلا عن قول الصحابى وفعله» ثم إنه ليس فيهما 
أنهما صلا فى أثناء الطلوع» بل كادت الشمس أن تطلع قبل أن a‏ 
على أنهما كانا يسفران لا أنهما يصليان عند الطلوع . 

وقولهما لا يدل على آنهما ما كانا يعيدان الصلاة لو طلعت الشمس فى أثنائهاء وإغا 
يفيد أنها كانت تلفيهم فى العبادة لو فرض طلوعها أثناء الصلاة وهذا من التلطف مع 
حاطب فی ال جواب لا من باب بیان حکم شرعی على خلاف ما توهم ابن حزم . 

على أن الخبر فى أن الشمس كادت أن تطلع قبل الفراغ والسلام» فالطلوع بعد القعدة 
فل اا جد وا رو وة ا عو ےآ ن ااا و دیف 
أبى هريرة عند ابن حزم فى سنده مجهول» وحديث المسور عنده غير صريح» بل لو 
ابتغی ابن حزم نفقا فى الأرض آو سلما قى السماء لياتى بحديث صحيح صريح فى 
صلاة الرسول َيه أو أحد أصحابه فى أثناء الطلوع لما وجد إلى ذلك سبيلا. 

وغاية ما يجده القائل بعدم فساد الصلاة بطلوع الشمس روايات فيها بعض احتمال 
لا نصوص» فيكون الاحتياط فى جانب قول أبى حنيفة فى المسالة من غير شك» وقد 
سبق أن لانظ ( فلیتم صلاته ) فی البخاری من رواية یحیی بن ابی کثیر وهو وإِن کان من 
رجال الصحيحين» لكنه معروف بالتدليس» وقد عنعن فأقل أحواله أن يكون مرجوح 
الرواية فيا يخالف به جمهرة الرواة كما هنا- على أن البدر العينى يرجح أن يكون ما 
تمسك به من أباح الصلاة عند الطلوع منسوخا بأحاديث الحظر. 

وتقدي الحاظر على المبيح هو الطريقة المسلوكة لعلا يتكرر النسخ» فيكون من المنسوخ 
حديث قتادة عن خلاس . 

ا اة افحدين له ها کوس اغ عد بجی بر مةد اقطان 
وفى السند. الآخر ابن أبى عروبة» وهو مدلس وقد عنعن» والمجتهد يحسب حساب هذا 
وذاك» وحديث عزرة فى سنده معاذ بن هشام» یعده ابن معین تمن لا يحتج به» والحاصل 
أن أصحابنا يرون أن النهى المتواتر الصريح ناسخ للاإباحة المحتملة ويعكس ابن حزم» 
ويقول بنسمخ الإباحة للنهى» ومنهم من حمل النهى على التنزيه» والله سبحانه أعلم. 


۳۸ النكت الطريفةه _ 


۲ - وفى آخر بحث خيار المجلس يزاد الأتى : ذكر الخطيب فى تاريخه عن ابن علية أنه 
قال: «بلغ أبا حنيفة أنى أروى (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) فجعل يقول: أرأيت إن 
کانا فی سفينة او فی سجن أو فی سفر كيف يفترقان؟! اه». 

هكذا كان أبو حنيفة يغوص على المعانى ليهتدى إلى المعنى المراد بالتفرق فيقول إنه 
التفرق بالأقوال لكون البيع والمعاوضة أمرا ضروريا لصنوف البشر فى معيشتهم» فلا 
يحمل على معنى التفرق بالأبدان المؤدى إلى حرمان أمثال هؤلاء الأصناف من المعاوضة» 
ومثل هذا الحرج مما تأباه الشريعة السمحة زيادة على ما سبق من المرجحات مجانب قصد 
التفرق بالأقوال. ) 

نعم لو حمل على التفرق بالأبدان - بمعنى أن أحد المتبايعين إذا أوجب فللآخر خيار 
القبول ما دام مجلس منعقداء فإذا غادر أحدهما المجلس قبل قبول هذا الإيجاب فققد زال 
خيار القبول - لصح من غير أن يحول دون انعقاد البيع فى أمثال هؤلاء الأصناف كما 
ذهب إلى ذلك أبو يوسف وعيسی بن أبان. 

وليس فى هذا اشتراط مغادرة الجلس بعد تمام الإيجاب والقبول فى صحة البيع. 

وهذا متفق فى المعنى مع التفرق بالأقوال كما لا يخفى» لكن قول الإمام أقوى 
وأصوب» قال محمد فى الموطا ( ۳٣۱‏ ). 

« وتفسير التفرق عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعى أنه قال : (المتبايعان بالخيار 
مالم يتفرقا) قال : مالم يتفرقا من منطق البيع» إذا قال البائع : قد بعتك» فله أن يرجع ما 
لم يقل الآخر: قد اشتريت» فإذا قال المشترى : قد اشتريت بكذا وكذا فله أن يرجع ما 
لم يقل البائع : قد بعت وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اه». 

وقد سبق بيان أنه لا دليل فى صنيع ابن عمر -رضى الله عنهما- على إرادة التفرق 
بالأبدان فى الحديث» وأما حديث أبى برزة -رضى الله عنه- فيمن باع قرسا بغلام لرجل 
ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الخد حضر الرجل إلى الفرس يسرجه 
وندم فأتيا أبا برزة فى ناحية العسكرء فقال : ما أراكما افترقتما كما أخرجه الطحاوى 
اوا و د د قاي و اا اق ا دان ل ا 
بالقيام إلى الطهارة والصلاة ونحوهما. 

ثم قيام البائع فى الغد ليسرج فرسه صريح فى مغادرته مجلس العقد» فلا يكون هذا 
الحديث فى صالح من يشترط الحفرق بالأبدان» وهذا ظاهرء وإذااستحال هكذا حمله 


اصسمتدراك _ ۲۲۹ 


على التفرق بالأبدان تعين حمله على التفرق بالأقوالء وهذا هو الذى يراه أبو برزة غير 
متحقق للابسات تلك القضية المعلومة له» فعدهما لم يبتا فى الإيجاب والقبول ولم 
يفترقا بالقول فلا يكون البيع نافذا بينهما لعدم تحقق الراضى بالإيجاب والقبول فى نظره 
وقد أجاد الطحاوى والزييدى تصفية هذا البحث» على أن جميل بن مرة فى سند 
حديث أبى برزة ثقة لكنه لم يكن فى الضبط بذاك قال ابن خراش فى حديثه نكرة» 
واللّه أعلم(). 

٣‏ - وقول أيضا آماا اف الملسح على الجوربين الجورب فارسى معرب من 
( كوريا) بمعنى قبر القدم» ثم أطلق على غشاء الرجل المعروف المتخذ من المرعزى» أو 
الغزل أو الشعر أو الجلد الرقيق أو الكرباس» إلا أن الأربعة الأول تصلح للمسح عليها 
بشروط معروفة فى الفقه بخلاف الأخيرء فإنه لا يصلح للمسح عليه كما ذكره شمس 
الأئمة الحنوانى» وخص الطيبى والشوكانى جواز مسح الجورب بامجلد منه فقط . 

وقال أبو بكر ين العربى الجورب غشاء القدم من صوف يتخذ للدفء» وهو التسخان 
اه ومثله فى قوت المغتذى للسيوطى» وقال البدر العينى : هو الذى يليسه أهلى يلاد 
الشمال الشديدة البردء وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول . يلبس فى القدم إلى ما فوق 
الكعب اه. والنعل ما وقيت به القدم من الأرض كما فى كتب اللغة» فتلبس فوق الخف 
والجورب . 

والنعال المعروفة فى بلاد العرب لا تغطى ظاهر القدم والأصابع» بل هى ذات سيور فى 
ظاهرها فى الغالب . ينكشف مع لبسها أكثر ظاهر القدم وأصايع الرجل» فلا تحول دون 
الملسح على الجورب» حيث لا يجب على الماسح على الجورب أن يستوعبه بالمسح» فإذا 
مسح على الجورب . وهو لابس نعل عربية مكشوفة الظاهر يكون قصده أولا وبالذات إلى 
ر ل ك ادت غر دمن ور رن عش هة وق ا عل و ال 
وشراکها بالتبع» فیقول من رای ذلك: إنه مسح على جوریین ونعلین = کما فی حدیث 
عمر - أو يكحفى بذ كر الجورب أو التعلل اختصاراء وهذا هو المرضى عند الطحاوى فى 
تأويل الأحاديث التى جمعت بين الجورب والنعل فى المسح . 

وأما تأويلها با جورب المتعل فيما حکاه البيهقى عن أبى الوليد النيسابورى وارتضاه 
فبعي دع لغة لاطب فبنمن قيها خنل الكلا على فة سح اورت أولا 
وبالذات وهو المزيل للحدث - ومسح النعل تبعا كما يقوله الطحاوى. وأما الاكتفاء 


(۱) وفی فيض البارى ( ۲٠١-۳‏ ) إفاضة فيتحقيق المسألة على منحى آخر. 


ا د وت اط فق سے 


مس النعل فى الطهارة من حدث القدمين فلا قائل به أصلا لآن النعل لا تستر محل 
الق كرون اديت الزهة للك مرو كة الط ر اهر إجماعا: 

وأما رواية ابن أبى شيبة بطريق حبيب بن أبى ثابت عن زيد بن وهب» وبطريق أكتل 
عن سويد بن غفلة : ( أن عليا بال ومسح على النعلين ) فلا ذكر فيهماللوضوء» فرعا 
يكون مسح النعلين لإزالة ما عليهمامن رشاش أو قذر» على أن حبيبامدلس وقد 
عنعن» وشیخه زید بن وهب فی حدیثه خلل کثیر فی نقد یعقوب بن سفیان الفسوی» 
وأكتل الراوى عن سويد مجهول . 

بل الغابت عن على كرم الله وجهه غسل الرجلين أو المسح على الخفين أو الجوربين» 
وأما المسح على النعلين فلم يصح عنه إلا فى الوضوء على الوضوء من غير حدث» كما 
رر غو عه او فاق مم ع هت ل : هکذا 
وضوء رسول الله تيه للطاهر ما لم يحدث. كما فى سنن البيهقى وصحيحى ابن خزية 
وابن حبان والروض النضیر ( ۲۸٣-۱‏ ). 

وقال البيهقى فى السنن ( ۷٠١-١‏ ): وفى هذا دلالة على أن ما زوى عن على فى المسح 
a E a E‏ 
الوضوء اھ وساق البیھقی اأیضا فی ( ۲۸۸-۱ ) حدیث ابی ظبیان ( أن علیا بال قائہا 
ثم توضا ومسح على نعليه) . : 

ثم ذكر سؤال إبراهيم النخعى عن حديثه واستنكاره له ثم قال : والأصل وجوب غسل 

Ne CN A O E 
واحد منهمااه. وقد سبق أن أبا ظبيان ذم م فم من عل کن الو جه د عا ع ابی‎ 
حاتم وغيره» والإجماع القائم على خلاف هذاالأثر يدل على أن أحد رواته وهم فى‎ 
الاقتصار على مسح النعلين» والثقة قد يهم» وأما حديث أوس ففى سنده ضغعف عند‎ 
ابن عبد الب بل مضطرب ستدا ومتنا كما فصل فى غاية المقصود فى حل سنن بى داود‎ 
هی ای ان الي ادى‎ 5 

وقال أبو بكر بن العربى : اختلف العلماء فى المسح على الجوربين على ثلاثة أقوال . 

فالأول أنه يسح عليهما إذا كانا مجلدين إلى الكعبين صفيقا جاز المسح عليه» وإن 
لم يكن مجلدا إذا كان له نعل» وبه فسر بعض أصحابنا - يعنى المالكية - . 


والغانى إن كان صفيقًا جاز المسح عليه» وإن لم يكن مجلا إذا كان له نعل» وبه فسر 


ا 


استدراك 


بعص ص حاب الشافعى مذهيبه» وبه قال بو حنيقه» وحکاه أصحاب الشافعیى عن مالك . 


والثالث أنه يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل ولا تجليد» قاله أحمد بن حنبل اه 
لکن لا مطلقاء بل بشرط أن يكون ثخينا كما فى جامع الترمذى بل يمسحان إذا كانا 
ثخينين لا يسقطان إذا مشى فيهماء كما فى إشراف ابن هبيرة الحنبلى يريد تماسکهماء 
عل الان اعا 

وقد نص الشافعى فى الأم ( ۲۹-١‏ ) على أن الصفيق المنعل من الجورب هو الذى 
يصح المسح عليه اه. وهو على طبق قول أبى حنيفة» قال العلامة محمد أشرف على 
التهانوى رحمه الله اسح على الجوربين بخبر الآحاد» وغسل الرجلين قطعى» فلا يكون 
اللسح بدأ عنه إلا إذا كان الجورب فى معنى الخف الثابت مسحه بالتواتر اه وذلك 
بشروط اشترطها الأئمة بعد البحث عن جوارب الصحابة. 

CG 
بسند رجاله رجال الجماعة» وصح أن جورب أنس رضى الله عنه كان منعلاء والمسح على‎ 
الجوربين حكاية فعل فلا تعم» ودعوى شمول ا من غير فرق بين‎ 
0 الصفيق والرقيق مع عدم وجود حديث قولى فيه لفظ عام ي‎ 
من لم يفقد موازين العلم والفهم كبعض الظاهرية الذين يبيحون الشرب من ماء قليل‎ 
بال فيه بىضهم بشزط أن يكون الشارب غير البائل فيه لاقتصار المنع فى الحديث على‎ 
البائل فى فهم هؤلاء الأغمار» ومن يكون فهمه هكذا لا يعول على فقهه أصلاً عند اهل‎ 
الفهم بعد تبين حجج أئمة الهدى» فليحذر الحريص على دينه من شواذ هؤلاء‎ 
. الجامدين‎ 

الناعة 

قد تبين مما بسطناه فى تحقيق أدلة أبى حنيفة فى تلك المسائل» أن أبا حنيفة كان 
يأخذ باخبار الأحاد الصحيحة المستجمعة لشروط الصخحة المعتبرة عنده فى بيان مجمل 
الكتاب رالسنة» وفيما لا معارض له أقوى» كعمومات الكتاب أو ظواهره» أو الخبر 
الصحيح الحتف بالقرائن أو انبر المشهور أو المتواتر. 

وعند وجود معارض كهذه يأخذ بالمعارض الأقوى عملا بأقوى الدليلين فيؤول الخبر 
الآخر بوجحوه تأويل تظهر له ما يستسيخه أهل الفقه فى الدين» ويحتم الأخذ جما يبرىء 
الذمة بيقين عند اختلاف الروايات. ٠‏ 


(م ٠١‏ - النكت الطريفة ) 


)ل ا ب بد دا الكت الطريفة ‏ س 

ویرعی جانب الفمراء والأرقاء وسائر الضعقاء ةف فى الأحكام المحتلف فيها جريا على 
الرفق بالضعيف الطلوب وذ فى الشرع . 

ور اا اة عار فى مضا ن دق ع اترات اها اعدد 
الحدود بالشبهات . 
درجات الظن . 

a E E EG‏ خا اغا ن 
منسوخ مالم يتعذر الجمع بينهماء وعند اضطراره إلى الحكم على أحد الدليلين بآنه 

ا ر ای في فی ر ع ا ا فی اب 
أ خيفة البات شلا م د شتى المصادر فى صدد الدفاع عن أبى حنيفة فى تركه 
الأخذ ببعض الروايات» فلم كن رأيت نقثه فى مقدمة هذا الكتاب لما سبق» لكن أرى 
تفبيت ذلك هنا فى الخاتمة ليكون عونا لتعرف آراء أهبل العلم فى وجوه مخالفاته لبعض 
الأ حاديث المروية فى شتى الأبواب فى غير هذا الكتاب . 

قال الحافظ الصالحى فى الفصل الثالث من كتابه المذ كور : 

قال ابن عبد البر فى كتاب الكنى: ( كان من مذهب الإمام أبى حنيفة فى أخبار 
الأاحاد أن لا يقبل منها ما خالف الأصول المجمع عليها عليهاء فأنكر عليه أصحاب الحديث 
فأفرطوا اھ(" . 

زا ا ی و ا ن ا من علماء الأمة 
یشبت حدیغا عن رسول الله تله ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك باثر مثله أو بإجماع آو 


)١(‏ ولفظ «الانتقاء؛ : كان يذهب أبو حنيفة إلى عرض اخبار الآحاد على ما اجعمع عليه من الأحاديث 
ومعانى القرآن فما شذ عن ذلك رده وسماه شادًا. 


ا ا ا 


ا ا ت ی غ ا ا ی ار ن ي ده ررق درك 
لسققطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماماء ولزمه اسم الفسق» ولقد عافاهم الله تعالى من 
ذلك اهھ) . 

وقال غيره ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بأاحاديث آحاد» وقدم 
القياس'“ عليهاء واعتذر عنه بأمور. 

الأول: عدم اطلاعه على بعضها وفيه بعد(" . 


والثانی: أن يكون خبر الواحد مخالقا لعموم الکتاب او ظاهره وهو لا یری تخصيص 
عموم الةرآن أو نسخه بخبر الواحد لأن عمومات الكتاب وظواهره حيث أفادت اليقين - 
عنده - كالنتصوص لا يجوز تخصيصها ومعارضتها يه» لأن فيه ترك العمل بالأقوى من 
الدليل ما هو أضعفء وذلك لا يجوز مثال ذلك ( الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ") 
یخالف عموم قوله تعالی : ( ومن دخله كان آمتا ) وقوله عه لا صلاة لمن لم يقرا بقاتحة 
الكتاب(*٠‏ يخالف عموم قوله تعالى : ج فاقرأوا ما تيسر من القرآن » وحديث التسمية 
فى الوضوء -على فرض صحته- يخالف ظاهر قوله تعالى : ظإإذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم فلا يترك العمل بالكتاب بهذه الأحاديث . : | 

والثالث : أن يكون مخالقا للسنة المشهورة لان الخبر المشهور فوق خبر الواحد حتى 
جازت الزيادة به على الكتاب» ولم تجز بخبر الواحد فلا يجوز ترك الأقوى بالاضعف فإنه 
ورد مخالفا للحديث المشهور. أن النبى تله قال (البينة على المدعى واليمين على من 
أنکر)(°) . 


وبيان الخالفة من وجهين . 


س 


)١(‏ تقد القياس على الخبر ليس ما يقول به بو حنيفة» بل بموافقة القياس يرجح خبرا على خبر» وهذا غير 
ذااء» وسياتى من الصالحى نفسه الرد على هذا العزو. 

( ۲ ) بل هذا واقع على قلته كما قال أبو يوسف فى مسالة الوقف وقد سبق منانقل كلامه فيها . 

(۳) حديث ان الله حرم مكة أخرجه الستة وفى آخره قول عمرو بن سعيد - سائق الجيش إلى محكة ضد ابن 
الزبير - (الحرم لاأيعيذ عاصيا ولا فار بدم) فلا يكون حديئا راجع الترمذى» ولا حجة فى كلام هذا 
الملتتهك لحرمة الحرم» وقد قال عنه ابن حزم : لا كرامة للطيم الشيطان شرطى الفاسق راجع المحلى 
( 4۹4-1۰ ` ٍ 


٤ (‏ ) أ-نرجه الستة وآأخمد. 
١ (‏ ) أ-نرجه البيهقى عن ابن عباس مرفوعا وأخرج الشيخان وغيرهما ما بمعناه بطرق كثيرة . 


= ا ن ن اة اطق .ب 


أحدهما أن الشرع جعل جميع الأمان فى جانب المنكرء دون المدعى لأن اللام 
تستدعى استغراق الجنس» فمن جعل يمين المدعى حجة» فقد خالف النص المشهور»ء ولم 
يعمل بمقتضاه» وهو الاستغراق . 

e E a Ca‏ اماع وقا كا . والحجة 
قسمين: قسما بينة وقسما يمينا» وحصر جنس اليمين على من أنكر» وجنس البينة على 
المدعى وهذايقتضى قطع الشركة» وعدم الجمع بين اليمين والبينة فى جانب» والعمل 
ر افك وال و حب 7اا ع جف ارال و و ا 
ما قرره الإمام عبد العزيز ( البخارى ) فى التحقيق . 

وعير غيره عن هذا الحكم بأن يكون فى أحاديث الأحاد زيادة على القرآن» فالقرآن 
بقول: [ واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان 4 . فیکون 
الشاهد واليمين زيادة على الكتاب . 

والرایع : کون راوی الحديث غير فقيه وهذا مذهب عیسی بن آبان(')» وتابعه كثير 
من المحاخرين. 

وردوا بذلك حديث آبى هريرة قى المصراة» وقال بو الحسن الكرخى ومن تابعه: ليس 
فقه الراوى شرطًا لتقديم ابر على القياس» بل يقب خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن 
مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة» ويقدم على القياس . 

قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء» ويسط الكلام على تقوية ذلك 
هو وصاحب التحقيق با يراجع من كتابيهما قال صاحب التحقيق وقد عمل 
أصحابنا بحديث أبى هريرة: ؤ فیمن اکل أو شرب ناسیا(") وإن کان مخالقا للقیاس» 
-حتی قال او 


يه فعلى الرأس والغين) ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوى فثبت أنه قول 
محدث »)» قال الإمام عبد العزيز فى التحقيق : كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيا من 


(۱) وسبق رده عند الکاحم علی حدیث الصراء واا نائیر کون الروت خیم ترجیح روایته علی روا غبره» 

as E E a ESE 
فقال : اله أطحمك وسقاك وهذا لفظ الباقين (من تسى وهر ضام فاكل وشرب فلي مومه قإغا اطعمه‎ 
الله وسقاة:.‎ 


اسقدراك ° 


أسباب الاجتهاد» وقد كان يفتى فى زمن الصحابة» وما كان يفتى فى ذلك الزمان إلا من 
کان فقیها مجتهدا. قال الشیخ محیی الدين القرشى فى آخر طبقاته : أبو هريرة رضى الله 
عنه من فقهاء الصحابة» وذكره ابن حزم فى الفقهاء من الصحابة» وقد جمع شیخنا شيخ 

وأجابوا عن حديث المصراة بأشياء خر ذكر بعضها القرشى فى آخر طبقاته. 

والخاسس: عمل الراوی بعد ما روى حديشا بخلاف ما رواه لأن الراوى إذا عمل 
بخلاف ما روى فالعبرة عندهم بما رأى '“ لأن الراوى المؤتمن العدل إذا روى حديشا عن 
رسول الله له وعمل بخلافه دل ذلك على شىء ثبت عنده إما نسخ» وأما معارضة» وإما 

مال ذلك سا ر ری الش یخان عن آبى هري رضي الله غنة مر فرعا من حدذيت غل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب . وأبو هريرة من مذهبه غسل الإناء من ولوغ 
الكلب ثلاثا قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد هو صحيح عن أبى هريرة من قوله. 

وقد روی الشیخان آیضا حدیث ابن عباس مرفوعا ( من بدل دینه فاقتلوه) . 

وصح من قوله ( إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت )(". 

والسادس: کونه خبر واحد فيما تعم به البلوى» ويحتاج كل أحد إلى معرفته»› لأن 
العادة تقتضى استفاضة نقل ما تعم به البلوى") لأن النبى عه لا يقتصر فيما تعم 
البلوى به على مخاطبة واحد» بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر والشهرة مبالغة فى 
إشاعته لحاجة الخلق إليه مثاله: حديث الجهر بالتسمية وهو مأ رواه أبو هريرة أن 


النبى عه كان يجهر بالبسملة فإنه لما شذ مع لزوم اشتهار الحادثة لم يعمل به(“ . 


وحاديتث مس الذ كر الذى روته بسرة فإنه شاد لانفرادها بروایته مع عموم الحاجة إلى 


١ (‏ ) وتةصيل الخلاف فى ذلك فى شرح المازرى على البرهان راجع عمدة القاری ( ٠١٤-١‏ ). 

(۲) وسبق تفصيل ذلك عند الكلام فى قتل المرتدة . ) 

(۳) وعموم البلوى إنما يتحقق فيما لا تبر الذمة إلا ععرفته فلا يجرى فى مثل رفع اليد عند الركوع ولفظ 
الإقامة ونحو ذلك مما اختلف فيه الأئمة من المسائل التى لا وجوب فيهاء فإن الأدلة تفيد التخيير بين 
الأ-فذ بهذا أو الأخذ بذاك فيكون الخلاف فى تعيين الأفضل كما نص على ذلك الجصاص فى احكام 
القرآن فلا يكون مما يشمله عموم البلوى . 

٤(‏ ) على آكبر تنزل فإن حديث نعيم المجمر عن أبى هريرة أمثل ما ورد فى الجهر بالبسملة» ومع ذلك هر 
معاول بما فى نصب الراية ( ۳۳٠-١‏ ) والموقوف هو الثابت . 


E 


E a‏ ا 


معرفته» وأحاديث غيرها مضطربة» فدل ذلك على ضعفه إذ القول بأن النبى عَيّهُ خصها 
بتعليم هذاالحكم» ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة الحاجة إليه شبه المحال نقله فى 
التحقيق عن شمس الأئمة. 

والسابع» كونه ورد فى الحدود والكفارات لأنها تسقط بالشبهة» ويحتمل أن راويه 
كذب أو سها أو أخطا (إذا انفرد ) فكان ذلك شبهة فى درء الحد» هذا مذهب الإمام 
الکرخی (لکنه غير مرضی ). 

والغامن: كونه خالف القياس الجلى(' . 

والتاسع معارضة حديث آخر ثابت عنده يؤيده القياس . 

والعاشر . طعن بعض السلف فيه. 

والحادى عشر . أن لا يكون متروك الحاجة به عند ظهور الاختلاف فيما بينهم فيكون 
مردودا عند بعض الحنفية المتقدمين وعامة المتاخرينء لأن الصحابة هم الأصول فى نقل 
الدين لم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجة والاشتغال بما ليس بحجة» مع أن عتايتهم 
بالحجج أقوى من عناية غيرهم» فترك امحاجة والعمل به عند ظهور الاختلاف فيهم دليل 
ظاهر على سهو ممن رواه بعدهم أو أنه منسوخ. ) 

ومثاله ما روی عن زید بن ثابت رضى لله عنه عن النبى َيه أنه قال الطلاق بالرجال . 
مع أن الصحابة اختلفوا فى هذه المسألة فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة إلى أن الطلاق 
معتبر بحال الرجل فى الرق والحرية كما هو مذهب الشافعى» وذهب على وابن مسعود 
إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفية» وعن ابن عمر أنه يعتير بمن رق منهما 
حتى لا ملك الزوج عليها ثلاث طلقات إلا إذا كانا حرين» وأنهم تكلموا فى هذه المسألة 
بالرأي» وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه -وهو زيد- فيهم» فدل ذلك 
على آنه غير ثابت أو منسوخ» ولعن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق إلى الرجال . 

فبمقتضى هذه القواعد ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بأحاديث كثيرة 
من الاحاد» وأبی الله سبحانه وتعالی إلا عصمته مما قال فيه أعداؤه وتنزيهه عما نسبوه 
إليه» والحق أنه لم يخالف الأحاديث عنادا بل خالفها اجتهادا لحجج واضحة ودلائل 
صالحة» وله بتقدير الخطاً أجر» وبتقدير الإإصابة أجران» والطاعنون عليه إما حساد أو 
جهال بمواقع الاجتهاد. 


قال أبو محمد بن حزم. جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى . 

وما يدل على اعتنائه بالأحاديث أنه قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأى 
فأوجب الوضوء من القهقهة')» والقهقهة ليست بحدث فى القياس» وما ترك القياس 
للخبر ولم يوجبه فى صلاة الجنازة وسجود التلاوة لأن النص لم يرد إلا فى صلاة ذات 
ركوع وسجود» فاقتصر على مورد النص . 

ومن هذا الباب أنه إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر. والقياس الفطرء 
لوجود ما يضاد الصوم -وهو قول مالك وترك أبو حنيفة هذا القياس لحديث ( تم على 
صومك )"). وقدم قول الصحابى على الرأي لاحتمال سماعه من النبى عه ولا يجوز 
اوا اف وان غد اا عدت الجا ا جج و اة 

قال الحةة aS‏ رك معانيه الشرعية 
التى هى «ناط الأحكام» ولا يستقيم العمل بالرأى إلا بانضمام الحديث إليه. 

انتهى ما نقلناه من كلام الحافظ محمد بن يوسف الصالحى الشافعى فى (عقود 
اند ای ا که تعانق ق ود ن و مالف ای ج اض 
الآ حاديث فى الفصل الثالث الذي خصه بالرد على ابن أبى شيبة وقد لخص فيه بعض ما 
فى كتب الأصول لبعض أصحابنا تلخيصا جيدا ينتفع به فى مواضع يرمى أبو حنيفة 
فيها مخالقة الحديث» وهو برئء من ذلك ورايت هذا المقام أجدر بنقلى كلامة برمشه 
فيه» ولى بحث مستفيض فى هذا الموضوع فى « تأتيب الخطيب ص۲١٠٠‏ . 

ولنكتف بهذاالقدر . ) 
وكان الانعهاء من تحرير (النكت ES‏ ای ی 
ی ر ا جر جا ي ا ا تور دان ا ا ھ 
على يد الفقير إليه سبحانه مخمد زاهد بن الحسن الكوثرى ا 
العشمانية سابقا" - بمنزلى بشارع العباسية رقم 1۳ بمصر القاهرة رها ا عقر 
ا اله a r‏ 
أجميعن وآخر دعوانا ان الد فرت الان 


انتهی طبعه بتوفیق الله سبحانه وتعالی 


)١(‏ أى فى الصلاة. (۲) وفى المغرب :تم على صومك» أمضه. 


—-.-/۹ 


فهرس الأحاديث الموجودة بالكتاب 


أبو هريرة 


( حرف الهمزة ) 


آمين ( بعد قراءة الفاتحة ) 


آمين أبو هريرة - وائل - آبو موسی 
أبصرنی عمر وآنا أصلى على قبر 

ا اوو ت لے کک 
ابتی ابن 

أتانا کتاب عمر ونحن بارض فارس 

اتانی جبریلل فقال ب ك 
أتحلفون 

اترانى ما ماكستك 

أتستطيءين تمشين عنها 

اتقوا الله واعدلوا بين ولا دكم 

اتی بصبی فبال عليه 

آتی یوم خیبر بقلادة 

اجاز نکاحه ( تزوج على نعل ) 

اجشوا عای الرکب ثم قولوا یارب 

اجعل على صفحتها ولا تاكل منها نت 
اجلس . اذهب فتصدق به 


اجلدوها فإن عادت فاجلدوهاً 


أحسن مرابض الغنم 
| احلق أو قصر ولا حرج 
احلق ثم اذبح شاة 
أخبث الكسنب ثمن الكلب 
اذك جمالك باریعة دنائ 
لذا أتممت صلاتك على هذا 
إذا اجنب الرجل فى ثوبه 
إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم 
إذا استيقظ الرجل من نومه .. فى الإناء 
إذا اغتسلت فتلفف به 
إذا أمن الإمام فأمنوا 
إذا أمن القارئ فأمنوا 
اتات ب اتتا 
إذا توضات فخلل لحيتك 
ذا خشيت الصبح فاوتر بركعة 
ذا جئت فصل مع الناس 
O‏ ات 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا 
إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة 


إذا رفع فارفعوا 


ت فهرس الأحاديث 


إذا ركع فا ركعوا 

إذا زنت الأمة فاجلدوها 

إذا زنت أمة أحدكم .. عليها 

إذا ساق بدنة فاعيا ركبها 

اذا سجد فاسجدوا 

إذا سلم جد سجدتين 

إذا شك أحد كم فى . . الصواب 

إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 

إذا صلى قائمًا قصلوا قياما 

إذا صليتما فى رحالكما ثم .. فصليا معهم 
إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء 

إذا قال الإإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
إذا قال الإإمام غير الملغضوب .. آمين 

إذا قال الرجل إذا . . فهى طالق 

إذا قال سمم الله لمن حمده فقولوا 

إذا قال غير المغضوب عليهم. . آمين 

إذا قال غير المغضوب عليهم. . آمين 

ذا قام أحد كم من نومه. . من إنائه 

إذا قام أحد كم من الليل .. فى الإناء 

إذا قرا فأانصتوا 


إذا قلت اصاحبك أتصت والإمام يخطب 


Yor 


فا كان الام فلن لم يمل سا 
إذا كانت الدابة e‏ . . علفها 

إإذا كبر فكبروا 

ذا كبر فکبروا 

إذالم أصلهما حتى أصلى الفجر 

إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم 

) إذا لم يجد امحرم إزارا فليليس سراويل 
إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين 

ذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إذا نسیت فذ كرونى 
إذا نسى أحد كم صلاة . . إذا ذكرها 


إذا ولغ الكلب فى الإناء 


إذا ولغ الكلب فى الإناء فأهرقه 
إذا ولغ الكلب فى إناء أحد كم فليغسله 


إذا ولغت الهرة غسل مرة 


اذبح ولا حرج 
اذبحوا الحمام 
إذن ننام 
اذهبا واقتسما 


أرأيت لو کان عليها دين ة فصبته 


أربع يخافت بهن الإمام 

اربع يسرهن الإمام 

أربعة إلى السلطان الصلاة والزكاة 
اردده 

أرسلى إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
آرسلنی إلى رجل تزوج امرأة بيه 
ارکبها 

اركبها بال"عروف إذا لجعت إليها 
اركبها. وإن كانت بدنة 
E‏ 
او 

استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
ا مراد اش عا اد 
استعار دابة فاتى بها 

اقل لاك 

اسهم يوم بدر للفارس سهمين 

اسهم یوہ خیبر لمائتی فرس 

أسهم یو ری ج 


اشترطى لهم الولاء 


اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله عه 


بو هريرة 


جابر 


ابن عمرو 


صالح مولى التوآمة ِ 


ابن مسعود 


YO 


اشتريها وأعتقيها واشترطى لهم الولاء 
ّإ أصاب السنة 
أصدقه ام هدية 
أصلاة الصبح مرتين 
اضرب لى بسهم 
أطع أبيا 
أطعم ثلائة آصع من تمر 
أطعم ستین مسکینا 
أطعمنا لخوم الخيل 
أطعمه عيالك 
أطيب ما كل الرجل من كسبه 
أطیب ما اکلتم من کسبکم 


أعتق اثنين وأرق أربعة 


أعتق رقبة 
أعتق صفية وتزوجها 
أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق 
أعد 
اعد فإنك لم تصل 
اعدلوا بین أولاد کم 


اعرزفقت عددها ووعاءها 


اعطاه دینارا یشتری له به شاة 


أعطى سلمة بن الأ كوع سهم الفارس والراجل 
أعطى لافارس سهمین 

أعطى لافارس سهمين والراجل سهما 
اعطیت کل ولدك مثل 

اغتسلل بعض آزواج النبی عله 

اغد يا أتيس على امرأة هذا 

اغسلوه بماء وسدر وکفنوه 

اغمس نعله فی دمه 

اغمس نعلها فی دمها 

اقترفت اليهود 

افصلل بين صلاة الليل وصلاة النهار 

افعلوا ذلك ولا حرج 

افعلوا کما کنتم تفعلون 

أفقرنالء ظهره 

اقتسما وتو خيا الحق 

اقتلوا الكلاب واذبحوا ا لحمام 

اقرع بينهم فاعتق اثنين 

اقضه عنها ٠‏ 
أقیموا حدود الله على ما ملكت ايمانكم . . 
أكل رلدك نحلت 


أكلنا لحوم الخيلى يوم خيبر . 


O 


اكله أحب إلى من تركه للسباع 
اللهم أغشنا 
اللهم إنى حرمت المدينة 
ليست الأرض أرض ظهير 


أما إذ فعلتما فاذهبا واقتسما 


أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق 
أما علمت أنا لا محل لنا صدقة 
امسح على خفيك 


امشى عن أمك 


اک یل د انیت تن 
أمر المؤذن فأذن فصلى ركعتين 


أمر أن يو خذ فى الفرس شاتان 


أمر أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم 
مر أن يقتل الكلاب 

أمر بقتل الكلاب 
أمر به أن تقطع يده 
ا 

أمر به فحول إلى الظل 

مر بلالا فاذن وأقام فصلى الظهر 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


أمر بلالا فاقام العشاء الآخرة 

مر بلالا فأقام فصلى الظهر 

أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العتب 
أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة 

أمر عمر وعثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام 
أمرنا أن نتوضاً من لحوم الإبل 

أمرنا أن لا نستقيل القبلة 

أمرنا فار تلا 

آمرنی أن 'وفی بنذری 

أمره أن ياتيه برسه 

أمره ان یاءخذ من کل ثلاثین تبیعا 

مره أن يتصدق بالدينار 

أمره أن يختار منهن أربعة 

مره أن يەسلی رکعتین 

مره أن وف ف 

مره أن يننصل 

إن اعترفت فارجمها 

إن أكل مه فعليه البدل 

إن تشاجروا فالسلطان وى من لا ولى له 
ِن جاءِ e‏ ولا فانفقها ‏ 


إن زنت فاجلدوها تم 


حکيم بن حرام 
ابن عمر 
الخحن 
واأبصة بن معبد 
ابن عمر 


أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل 


(۴۶ ۱۷ النكت الطريفة ) 


إن شت حبست أصلها وتصدقت بها 


| إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة 
إن صلی قاعدا فصلوا قعودا 
إن ضللت فانضح 


إن عادت فاجلدوها 


إن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر 
إن کان هذا شانكم فلا تكروا المزارع 
إن كانوا ليسلموا على الإمام 

إنت كنت صادقا فما استحللت من فرجها 
إن كنت كاذبا فذلك بعد لك 

إن وجدت صاحبها فادفعها إليه 

نا بشر مثلکم اُنسی کما تنسون 

أنا شهيد عليكم اليوم 

إناء مشل إناء وطعام مثل طعام 
أنت ومالك لأبيك 


انحره واغمس نعله فی دمه 

انحرها واغمس نعلھها فی دمها 

انطلق فأاطعمه عيالك 

انطلق فقد زوجتكها فعلمها سورة من القرآن 


انقضی راسك وامتشطی 


وون اا ا ا 


انکحوا الأیامی منکم 

إن أبا بكر وعمر والجماعة .. . بالقسامة 
إن ابن سسعود استعار دابة 

إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه 

إن أطيب ما كلتم من كسبكم 
فی ی ع 

إن الأعراب سالوا. . عن أشياء 

إن اللجذع يوفى ما يوفى منه الثنى 

إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
إن الص-قة لا تحل لنا 

إن العقيقة كانت فى الجاهلية 

إن القسىامة كانت فى ال جاهلية 

إن الله مد کم بصلاة هی خير لكم 
إن الله حرم على لسانی 

إن الله زاد كم صلاة آلا وهى الوتر 

إن الله ببعخه يوم القيامة ملبيا 
فال حب 

إن المسالة حرمت إلا فى ثلاثة 


إن النبى عه سهم له سهمين 


إن النبى عي . . عشرة مائة 


إن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن 


إن آولا د کم من کسبکم 
إن ایتاما ورثوا خمرا 

إن حفظ الأموال على اهلها بالنهار 
ا اغ ا ا بل حل ال 
إن رجلا تزوج على عهد النبى عه 
إن رجلا کان له ستة أعبد 

إن شاة كلت عجيتا نهارا فابطله 

إن شاة کلت غزلاً نهارا فابطله 

إن علیا بال قائما ثم توضاً 

إن عليا بال ومسح على التعلين 
إن عمر بن الخطاب استعمله على سرية 
إن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه قلنسوة 


إن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة 


إن غیلان طلق نساءه فى عهد عمر 
إن فى الصلاة شغلا 

إن قيمة الجن دينار أو عشرة دراهم 
إن کسوف اام ا ات ا 


إن لهذه الإبل وابد كاوابد الوحش 


إن معاوية أوتر بركعة 
إن شراها اق طا ارا 


إن مولى القوم من أنفسهم 


فهرس الأحاديث . 


الحديث 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء معاوية بن الحكم 
إن هذه القبور ملوءة على أهلها ظلمة اوھ 
إنا آل محمد لا نأكل الصدقة رشيد بن مالك 
إنالم نصالحكم على شتم نيينا ر 
إنا لا تحل لنا الصدقة ابو ھر ابورا 


إنکم تخنصمون إلى ولعل بعضکم آن یکون احسن | ا 
إنكم تختصمون إلى وإغا أنا بشر 

إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم 
إا اق بک على ن غا ايس 

إنما التفريط أن يؤخر صلاة 

إنما النذر ما ابتغى به وجه الله 

إنما الولاء لن اعتق 

إا أنا بشر 

إعما أنا بشر... أنسى 

إا أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
ما آنا وهال لك با رسول الله 

إغا جعل الاستعذان من أجل البصر 

إا جعل الإمام يؤت به فإذا كبر فكبروا 
إا جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 
إما جعل الإمام ليؤتم يه فإذا صلى 

إعا ذلك وضوء النساء 


:ا 
اديت 


إما كان النفش بالليل 

غا کان یکفیکما ھکذا 
إنغا هو التسبيح والتكبير 

إنغا يكفيك كف من ماء 

إغا يكفيك من ذلك الوضوء 


إنه أسوة الغرماء 

إنه كان إذا ولغ الكلب فى الإتاء 
إنه لو حدث فى الصلاة شىء 
إنها حرم آمن 

إنھا رکس 

إنها زينة المدينة (اطام المدينة) 
إنها ليست بنجس 

إنها ولدت بقباء 

إنى حرم ما بين لابتى المدينة 
انق ت ما بين لابتى المدينة 
إنى سمعت رسول الله عله يقراً 
إنى لأكره أن تكون 

إنى لولا أنى آهدیت فکنت انا 


أهدى عن عأئشة بقرة 


E‏ قهر یس الأحاديث 


اهلی باحج 

أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات 
أوتر النبى ع 

أوتر الشدی عه 

أوتربثلاث 

أوتر بر كعة 

أوتر جي اجو ربك الإغلى 

أوتروا صلاة الليل 

أول من قضى بها معاوية 

أو ما تةراً القران ( وإنك ... عظيم) 
آلا إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم 
ألا تخرجون مع راعینا فی إبله 

أيكم تيحر على هذا 

أما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
أيما امرأة لم ينكحها الولى والولاة 
أا إهاب دبغ فقد طهر 

أعما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان 
أبما رجل ارتد عن الإسلام فادعه 

أيما رجل باع سلعة فافلس 

أين السائل عن الوقت 


ا 


الأرض كلها مساجد إلا ثلاثة 
الاستعذان من أجل اليصر 
الأضحى والوتر سنة 
الأم أحق بنفسها 

( حرف ب ) 
باع ما 
بال ثم توضاً ومسح على الجوربين 
بال ٹم ضرب بيده على الأرض 
بال قائما ثم توضا ومسح على نعلیه 
بال ومسح على النعلين 
بدعة وأول من قضى بها معاوية 
بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن 
شا اد و او اق يأخذ .. تبيعا 
بعثه عمر بن الخطاب فی جيش إلى مصر 
بعثه يشترى له أضحية بدينار 
بين كل ركعتين تسليمة 
البر بالبر ربا إلا هاء وهاء 
البر بالبر والشعير بالشعير 
البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة 


البيعان بالخيار فى بيعهما 


فهرس الأحاديث 


البيعان با خيار مالم يتفرقا 


البينة على المدعى واليمين على من أنكر 

البينة على من ادعى واليمين على من نكر 
حرف ( ت ) 

تاتون بالبينة على من قتل 

تبرئکم يهود 

تحته ثم تقرضه بالماء 

ر 

تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة 

تستتاب فإن تابت وإلا قتلت (المرتدة) 

تعلموا مناسککم فإنها من دینكم 

تقتل (المرتدة) 

تمسمولن بخمسين وتستحقون 

تقطع فى ربع دينار فصاعدا 

تكره .جلود السباع 

تكلم ثم سجد سجدتى السهو 

a E 

وا لی ت ل کا واک 

توضاً فمسح على جور 


توضا وضوءا خفیفا ثم مسح على نعليه . 


ااا ا ن ات نة کے 


توضا ومسح على نعلیه 

التارك لدينه المفارق للجماعة 

التسبيح للرجال فى الصلاة 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أبو هريرة - سهل بن حازم 
التصفيق للنساء آبو هريرة- سهل بن حازم- جابر 
التصفيق للنساء أبو هريرة 


التفريط أن يو خر صلاة أبو قتادة 


التمر بالتمر مثلا بمثل 
التيمم ضربة للوجه 
التيمم ضربة للوجه 
( حرف ٹ ) 
ثمن الخمر حرام ابن عباس 
ثمن الكلب ومهر البغى ابن عباس 
ثلائة أحجار وليس فيهارجيع ٠.‏ عمرو بن خزعمة بن ثابت 
الثيب الزانى والنفس بالنفس تة 
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم عبادة بن الصامت 
( حرف ج) 
جعل الاستغذان من أجل البصر ل جف 
جحل ارمام لوم به 
جعل عتقی صداقی 
جعل لصاحب الفدان أجرا 


جعل للفارس سهمين 
جعلت لى الأرض طيبة طهورا 


جعلت لى الأرض مسجد| هوا 


جمع بين الصلاتين فى غزوة بنى المصطلق 
جمع بين الظهر والعصر 

جمع فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
الجمعة والحدود والزكاة والفىء إلى السلطان 
( حرف ح) 
حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر 


حتیه ثم اقرضیه ثم رشیه 


حرم ما بین لابتيها أبو هريرة - زيد بن ثابت 


( حرف خ) 


خذ من کل فرس دینارا 
خذوازرعکم 

خذوا ظرفا مکان ظرفکم 
خذواعنی قد جعل الله لهن سبیلا 


عمر 


عبادة بن الصامت 
عبید الله بن عبدالله بن عتبة 
أ حرج مح الفيرة مى بعلي 

| خرج یوما فصلى على شهداء أحد 


خرجنا مع عبد الله بن يزيد الأنصارى 


خرصها ابن رواحة يعنى خيبر أربعين ألفا 


خل بون الناس وبينه 
خمروا وجوههن ولا تشبھوا باليهود 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد 
خمس يخفيهن امام 
خیر خلکم خل خم رکم 
خير رجالنا سلمة بن الا كوع 
خير فرساننا آبو قتادة 
الخراج بالضمان 
( حرف د) 
دباغه طهوره 
دبر رجل من الأنصار غلاما له 
دخل رسول الله عه 
دخلت بابن لی على النبی عه أم قيس بنت محصن 
دعا اء فصبه عليه أبو ليلى 
دعا له بالبرکة فی بیعه عروة البارقى 
| دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض جابر 
دعى عمرتك وانقضى رأسك عائشة 


دين الله أحقی عمة سنان بن عبدالله الجهنى 


ادنك 
( حرف ذ) 
دبح عن عائشة فى عمرتها بقرة 


ذكاة اجنين ذكاة أمه إذا أشعر 
ذلك شرب الريا 
( حرف ر) 
رآى الحسن والحسين قدما من مكة 
رآی النبی عه يوم خرج يستقى 
ریت آبا أمامة توضا ثلاثًا ) 
ریت ابن عباس يخلل يته 
ريت ابن عمرو وابن الزبير طافا 
رأيت النبى عه ( تخليلى اللحية ) 
رايت النبى تبه ( خلل يته ) 
اک ان رطاف انیت 
ريت أن عمر وابن عباس طافا. . . وصليا 
رایت آنسا يخلل خيته 
رأيت رسول الله عله ( تخليل اللحية ) 
رایت عشمان توضا فخلل يته 
رأيت عليا بال بالرحبة 
رایت ابال قاتا 
ریت عمار بن ياسر توضاً وخلل يته 


پم س النكت الطريفة س 


رجل أضابته حاجة حتى تكلم أ قبيصة بن الحارق 
رجل أو 8 اة ا ابن عمر 

رجل تحمل حمالة ) إقبيصة بن الخارق 
رجم یهوديا ا البراء بن عازب 


رجحم یھوردییں ابن عمر 


رجحم يهوديا ويهودية جابر بن عبد الله - جابر 


رخص فى العرايا 
رخص لاهل البيت القاصى فى الطلب 
رد ابنته زينب على آبى العاص 
رد زينب على أبى العاص بعد ست سنين 
اغلاھ اا زل ) 
ردوا عليه نفقته 
رشه بالماء 
رویدا رویدا 
الرطب متفتح والتمر ضامر 
الرهن محلوب ومر كوب 
الرهن يركب بنفقته 
( حرف ز) 
ا ادك الله حر صا 


زادنی ربى عز وجل صلاة وهى الوتر 


و ا ا ا ا ي 


الحدیث 


( حرف س ) 
سالت الحكم عن جلود النمور 
سئل شريح عن طوق من ذهب 
سمر ابن مسعود وحذيفة. . بن عقبة 
سن الوتر كما سن الفطر 
سن فى الصلاة إذا نابهم فيها شىء . 
سيروا 
السلطان ولى من لا ولى له 

( حرف ش ) 
شاها ان من غير کم 
شهد المتلاعنين على عهد رسول الله 
شهد عمر بن عبد العزيز فى الاستسقاء 
الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 
الشغير بالشعير مغلا بامثل 

( حرف ص ) 
صحبت سالا فتخلفت عنه بالطريق 
صدق أُبى اطع أبيا 
صلوا فى مرابض الغنم 
صلى الظهر والعصر جميعا 
صلى بنا أبو هريرة الجمعة 


صلى بنا ا لعشاء حين غاب الشفق 


sss 


صلی ثلاث رکعات ثم انصرف ) 
صلى ركعتى الفجر بعد ما أضحى 
صلى ركعتين تجوز فيهما 

صلی ركعتين كما يصلى فى العيد 
صلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم 
صلى صلاة فزاد أو نقص 

صلى على أصحمة وكبر عليه أربعا 
صلى على امرأة بعد ما دفنت 
صلى على قبر امرأة أو رجل 

صلی على قبر بعدما دفن 

صلی على میت بعد ما دفن 
صلی فى كسوف الشمس _ 
صليت .. صل ركعتين تجوز فيهما 


صم ثلاثة أيام 
صم شهرين | 

صومی عنها 

صلاة الأيات ست ركعات 

موو ای ی هی 

صلاة الليل مثنى مثنى .. من آخر الليل 


صلاة الليل مثنى مثنى والوتر وأحدة 


صلاة الليل مثنى .. الصبح فأوتر 
صلاة المغرب وتر صلاة النهار 
الصدقة لا تحل لغنى 
الصدقة لا حل لنا 

( حرف ض ) 
ضحی عن آزواجه بالبقر 


ضرب عمر على کل فرس دینارا 


( حرف ط) 
ل 
طهور إناء أحد كم .. أن يغسله 
( حرف ظ) 
الظهر يركب إذا كان مرهونا 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 
( حرف ع) 
عامل اهل خیبر بالشطر 
عامل آهل خیبر بشطر ما خرج 
عباد الله وضع الله عز وجل الحرج والضيق 
عرضت يوم أحد ونا ابن أربغ عشرة 
عرفها سنة فإن جاء صاحبها 


(۴۲ ۱۸ الكت الطريفة ) 
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عفروه فى الثامنة بالتراب 
عق عن الحسن والحسين 
على ابنك جلد مائة . 


عن الجارية شاة 
عن الغلام شاتان 


عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 


عهدة الرقيق ثلاثة أيام 
العجماء جبار 
( حرف غ ) 


غارت أمكم 
غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف 
غير المغضوب عليهم 
الغلام رهين بعقيقته 

( حرف ف) 

فارقها 
فرق بين المتلاعنين 
فهلا قبل أن تاتینی به 
فى الاستطابة ثلاثة أحجار 


فى الإناء يلغ فيه الكلب والهر 


فال اة ی کل فون دیتار ‏ 
فی رجل تبر ما فی بطن امراته 
فى رجل قال كل امرأة أتزوجها 
فی کل ر کعتین فصل 
فيما آنبتت الأرض من قليل 
فيما سقت الأنهار والغيم العشر 
تامف الا ال 
فنا قى بالات ت انر 
( حرف ق ) 
ف اغات ج دار 
قد أتححتها على أن تقرئها 
قد جاوزت لكم عن صدقة الخيل 
قد قيل ففارقها 
قدم علينا معاذ ونحن نعطى أرضنا 
قدم قشم بن العباس على سعيد بن عشمان 
قسم سبايا بنى المصطلق 
قسم للفارس سهمين وللراجل سهنا ‏ 
رر رچ 


قضى أن الولاء من أعطى الثمن 


قضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار 


ابن عمر 
على 
ابن عباس 
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قضى بالقسامة على المدعى عليهم 


قضی بها والخلفاء بعده 


قضى بيمين وشاهد 
قضى على عبد الله بن عتبة 
قضی فی کلب صید قتله رجل 
قضی فی کل ماشية بکبش 
ي 

قطع فى مجن قوم ثلاثة دراهم 


قل ( آنشدك آلا قضيت ) آبو هريرة وزيد بن خالد وشبل ' 


قولوا أمسیت أبو هريرة 


قولوا یارب یارب 


أنس - أبو هريرة 


عامر بن خارجة 


إبراهيم النخعى 


( حرف ك) 
کان آل سعد وآل عبد الله بن عمر. . الوتر 
کان إذا حل به السير جمع بين المغرب والعشاء 


كان إذا صعد المنبر سلم 


كان إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها أإعبد الرحمن بن أبى ليلى 


عائشة 


کان إذا فاتته. . صلاهن 

كان إذا لم يصل.. بعدها 

کان أصحاب رسول الله .. يديهم الماء 
کان ا یسن لا یری .. على راحلته 

کان الحسن یسلم فی رکعتى الفجر 
كان ثمن الجن على عهده عليه السلام. . دراهم 
كان رجل من المسلمين أعمى .. يهودية 
كان صفوان بن أمية من الطلقاء 

کان عمر أفقه منه 

کان فی بیته. . خلل الباب 

کان لآل رسول الله . . وحش 

کان لا یری باسا إذا. . یوصی أهله 
کان لا یسلم فی رکعتی الوتر 

كان يبعث أبا حثمة خارصا للنخل 
کان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
كان يجهر بالبسملة 

کان یخطب فقال للناس اجلسوا 

کان یخطب قائما ثم یجلس 

کان یخلل يته 


كان يسلم فى الركعتين من الوتر 
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کان یسلم فی الوتر 
کان يسلم فى ركعتين من صلاة الليل 
کان یشیر بيده 
کان یصلی إلى بعیره 
كان يصلى بنا يوم الجمعة فيخطب خطبتين 


كان يصلى صلاة العشاء فى جماعة 
کان یصلی على راحلته تطوعا 

کان يصلى ما بین صلاة . . الصبح 
کان يطوف بعد العصر ویصلی 
ارد ا 
ایشا ر اس عل ااا 


كان يقرا فى الجمعة بسبح زيد بن سمرة 


کان يقرا فی الوتر بسبح عبد الرحمن بن أبزى 


عا“ 4 


کان يقرا فی وتره ثلاث رکعات 


کان یکره شراء السيف امحلى بفضة 


کان ینب له زبیب 
كان ينهض فى الثالفة مكب 
کان یوتر بأربع وثلاث 


کأن یوتر بثلاث لا یسلم إلا فی آخرهن 


کان يوتر بثلاث .. ريك الأعلی 
کان یوتر بر کعة 

كان يوتر بركعة 

کان یوتر بسبح اسم ربك الاعلی 
كان العقيقة فى الجاهلية 

کانوا یخفون آمین 

کانوا یستاذنون الإمام 

كانوا يكرهون الزراعة بالثلث 

كانوا يكرهون الصلاة . . خروج الإمام 
کانوا یکرهون أن يصلوا بین القبور 
كتب إلى أمراء . . لهم الصلاة 

كتب إلى أهل الشام. . جلود السباع 
كتب فى الافاق . . بين الصلاتين 

كخ كخ إنا لا حل لنا الصدقة 
كذلك لمن نام أو نسی 

كره الرطب بالتمر 

كره الصلاة فى جلود الثعالب 

كره أن يصلى على الجنازة فى المقبرة 
كره سؤر السنور 


ابن عباس 
بو بکر 
سیل 
جابر بن سمرة 


ابن سیریںن 
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کفنوه فی ثوبیه 
کل شرط لیس فی کتاب الله فھو باطل 


كل قرض جر منفعة فهو ريا 


كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا 


کلواغارت أمکم 
كنا نبيع السيف انحلى بالفضة ونشتريه 
کنا نتلقى الركبان فدشترى منهم الطعام 
كنا نسافر مع أنس إلى مكة 
کنا نسلم على رسول الله ته 
کا ان ر ي 
كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب 
كنت ألقى من المذى شدة 
کنت مع ابی فانتهی إلى ماء 
کلا جاری قد رأیته یعطی 
الكبر الكبر 

( حرف ل) 
لاقضین بینکما بکتاب الله 
لبن الدر يشرب إذا كان مرهونا 
لعل بعضکم ان يکون ا لحن بحجته 
لعن الله الحلل والحلل له 
لعن الله المحلل والحلل له ' 


حفص بن عبید الله بن أنس 
ابن مسعود 
عائشة ' 
ناعم بن جيل 
سهل بن حنيف . 
ارتو ا ارس 
موسى بن طلحة 


أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث 


لقيت خالى ومعه الراية 

لك ظهره إلى المدينة 

لك ظهره حتى ترجع 

للفارس سهمان وللراجل سهم 

لم تمنع أخاك ما ينفعه 

لم تقطع يد سارق .. من ثمن امجن 
لم بمنعنى أن أرد عليك 

لما كان يوم أحد مر النبى .. بحمزة 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك 
لو ان رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم 
لو حدث فى الصلاة شىء 

لو رضت بسوط کان مهرا 

لو طلعت لالفتنا غير غافلين 

لو كان على أمك دين فقضيته 
اردتا ا ا 
لو يعطى الناس بدعواهم 

لولا أن اشق على أمتى . . . الليل 
لولا أن تجد صفية . . يحشره الله 
لولا أن تكونى من الصدقة لأكلتك 
لیاخذ کل رجل منکم برس راحلته 
ليؤمكم أحد كم فإٍذا كبر فكبروا 
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ليس المسكين بالطواف . . التمرة 

ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة 
ليس على فرس الغازى.. صدقة 

ليس فى أقل من خمسة أوساق صدقة 
ليس فى الأوقاص شىء 

ليس فى الخيلل صدقة 

ليس فى الخيل صدقة إلا صدقة الفطر 
ليس فى النوم تفريط 

ليس فى النيف شىء 


ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة 


ليس لعرق ظالم حق 


( حرف م) 


ااا و 

فا جت ا کت الور لات 

ا ارك اة ا 

ما أراكما افترقتما 

ما أصاب من ظهره فهو ربا 

ما أصبت من ظهرها فهو ربا 
ف هاا ووس لاك 

ما أهلكك ( وقع على امرأته فى رمضان ) 


ما تراضی عليه آهلوهم 

ما ذاك 

ما ذاك؟ 

ما رأيت رسول الله .. إلا بجمع 

ما زاد فالبحساب ( صدقة البقر ) 
مازدناك على عجوة وزبيب 

ما سقى بالنضح نصف العشر 

ما سنة؟ أوتر النبى .. أوتر الملسلمون 
ما كان يزيد فى رمضان .. إحدى عشرة ركعة 
ما متعکما آن تصليا معنا 

ما هاتان الركعتان 

ما هذا( صدقة) 

ما هذا أصدقة أم هدية 

ما یدریاك لعله لیس بذ کی 

ما يحل لی من غنائمکم مثل هذه 
مسح على النعالين 

مسح مقدم رآسه وعلى الخفین 

من این ترى أخذها 

من اتخاد كلبا لين بكلب.. ولا ماشية 
من أدرل؛ ركعة .. أدرك الصلاة 


من أدرك ركعة ... فقد أدرك 


ج۸ 


من أدرك ركعة .. أن تغرب الشمس 
من أدرك من صلاة الفجر ركعة 

من أدرك ماله بعینه عند رجل 

من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل 
من استحل بدرهم فقد استحل 

من اشتری مصراة فهو فيها با نيار 
من اشترى مصراة فهو . . النظرين 
من أشرك باله فليس بمحض 

من أعتق شقصا له فى عبد 

من أعتق ولیدته أو أم ولده 

من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية 
من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية 

من اقتنی کلبا إلا كلب قنص 

من اقتنی کلبا فإنه ینقص من عمله 
من اقتنی کلبا لا یغنی عنه زرعا 

من آهدی هدیا تطوعا فعطب 

من باع عبدا وله مال فماله لسیده 
من باع عبدا فماله للبائع 


من باع عبدا وله مال فماله للبائع 


من باع نخلا قد آبرت فثشمرتها للبائع 


من بدل دینه فاقتلوه ين عب ٤‏ الاستدراك 


الحديث 
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من زعم ان عندنا شيعا نقرژه 

من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركها مع الإمام 
من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها 

من قتل عبده قتلناه 

من قدم شيشا من حجه أو أخره 


من کسر عودا فهو عليه 

من لم يجد إزارا فليلبس سراويل 

من لم يجد نمليه فلیلبس خفین 

من لم وتر فليس منا 

من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه 


من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 

من نذر أن يعص الله فلا يعصه 

من نسي صلاة أو نام عنها فکقارته. . ذکرها 
من نام عن صلاة. . إذا ذكرها 

من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 

من وافق تأمينه تأمين الملائكة 

من وجد متاعه عند رجل قد آفلس 

من ولد له ولد فاحب أن ينسك عن ولده 


من یحرسنا 


E 


من يکلۇنا 
الحائة شاة والخادم رد عليك 


لاء لا يجنب 


المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا 


المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 


اللدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 


اللسكنن الذى لا يسال 
المسلمون عند شروطهم 


( حرف ن) 


ر 

نعم (أتوضا من لحوم الإبل) 
نعم أرأيت لو کان علیها دين 
ا ی 
نعم هی حرام حرمها الله 
النذر ما ابتغى به وجه الله 
النساء لا يقتلن 

النفس بالفس والنارك لذبت 


ی اباط اروا ی جد 


أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل 


جابر 


عمرے 
البراء 
عمة سنان بن عبدالله الجهنى 


البراء 


نھی ان یسافر بالقرآن إلى أرض المدو 
نهى أن ينبذوا التمر 

نهى عن البتيراء 

ھی عن هی 

نهى عن الزهو والتمر 

تنهى عن الصلاة بين القبور 

نهى عن الصلاة فى أعطان الإبل 


نھی عن احاقلة والمزابنة 


نهى عن بيع الثمرة حتى ترز 


نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 


نهى عن بيع الرطب 

نهى عن بيغ العنب بالزبيب كيلا 
نھی عن بیع النخل حتى اکل منه 
تھی عن را خي عو 
نھی عن بيع وشرط 

نهى عن تلقى البيوع 

نهى عن ئمن الكلب 

نهى عن ثمن الكلب والسنور 
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نهى عن جلود السباع 

نهى عن قتل النساء والصبيان 
نهى عن عن قرض جر منفعة 
نهى عن لحوم اليل والبغال والحمر 
نهى عن مهر البغى وثمن الكلب 
نهانا أن نبیعه حتی نیلغ به 
نهينا أن يبيع حاضر لباد 
نهانا عن لحوم الحمر 

( حرف ھ) 

ذا ارقت رفت البين 
امل ا 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء 
هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس 
هو أسعف الغرماء 
هو فيها أسوة الغرماء 
هلا انتفعتم بجلدها 
هلا قبل أن تأتینی به 
هى من الطوافين عليكم 
هی من آهل البيت 


( حرف و) 
ظ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ¢ 
والذى نفسى بيده لأقضين بينكم 
وإنك لعلى خلق عظيم ) 
وتر الليل ثلاث كوتر النهار 
وجدنا فى كتاب سعد بن عبادة 
وزن نواة من ذهب 
وضع الله احرج والضيق 
وقد قيل ففارقها 
ولد لى ولد فجت به النبى عه 
ولا الضالين 
الوتر ثلاث كثلاث المغرب 
الوتر ثلاث كصلاة المغرب 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا 
الوتر حق واجب على كل مسلم 
الوتر ركعة من آخر الليل 
الوتر على الراحلة 
الوتر كصلاة المغرب 
الوتر واحدة وسجدتان قبل طلوع الفجر 
الوقت بين هذين الوقتين 


الولاء لن أعتق 


عائشة 


ابن مسعود 


(م ۱۹ - النكت الطريفة ) 


۹. 


( حرف لا) 
لا (أصلى فى مبارك الإبل) 
لا رسال ان یجعلى الخمر خلا) 
لا أحب العقوق 


لا أشهد على جور 

لا أغرب بعده مسلما 

لا آوفی بمحلل ولا محلل له 

لا باس بالمزارعة بالنصف 

لا باس بأن يتوضا بقضلل سور الهرة 
ل باس ببيع السيف امحلى بالدراهم 


لا باس بشراء السيف المفضض 

لا تالخذ شيعا 

ااا ا | 

لا تتزوجها فإنها لا غصنك كعب بن مالك 

لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل ) ا فة 

لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ‏ 

لا حل الصدقة لغنى ٠‏ بو هريرة - ابن عمرو 
لا تحل لنا الصدقة بو هريرة - أبو رافع 
لا تحفلوا این عباس 

لا تتخمروا رسه ا ابن عباس 


لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو . ابن عمر 


فهرس الأحاديث 


لا تسافروا بالقرآن . . . يناله العدو 
لا تستقيلوا ولا تحفلوا 

لا تشبھهوا باليهود 

لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين 

لا تصلوا فى أعطان الأبل 

لا تفعلوا إذا صليتما فى رحالكم ثم 
لا تقلع اليد فی ثمن امجن 

لا تقطع يد السارق فى أقل من عشرة دراهم 
لا تقوموا وهو جالس. .. أهل فارس 
لا قكروا المزارع 

لا منوا اجا طاق هذا الت 

لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا 

لا تنتبذوا الزهو والرطب 

لا حتى تميز ما بينهما 


ر 


لا خاابة 

لا دين لمن لم يهاجر 

لا صادقة على المؤمن فى عبده ولا فرسه 
لاشو ا 


آک۹ صلاة جار الملسحد إلا فی امحل 


سوم س النكت الطريفة س 


لا صلاة لفرد خلف الصف 

لا صلاة للذى صلى خلف الصف 
) لا صلاة لمن لم يقرا بفقاتحة الكتاب 
لا ضرر ولا ضرار 


لا طلاق إلا بعد نكاح 


لا عتق إلا بعد ملك 

لا عهدة فوق أربع 

لاعن با لحمل 

لاعن بين رجل من الأنصار ِ 
لاعن بين رجل وامرأة 

لا قطع إلا فى عشرة دراهم 
لا مال لك إن كنت... فرجها 
لا مهر أقل من عشرة 

لا ناكل الصدقة 

لا نکاح إلا بولی 

لا وضوء لمن لم يسم الله 

لا یاکل فن اکل عزم 


ليشن الناس أحد بعدى جالسًا 


فهرس الأحاديث 


لا يحل دم امری مسلم ... إنی رسول الله 
لا يحل سلف وبیع 

لا یختلی خلاها 

لا يصلي أحد عن أحد 

لا يصلى إلى القبر 

لا يصلى إلى حائط حمام 
لا يصلى فى أعطان الإبل 
لا یضر کم ذکرانا کن أم إناثا 
لأ يضره كأنما هى فريضة 

لا يغلق الرهن من صاحيه 

لا يقتل حر بعبد 


لا يلبس القميص ولا السراويل 
لا يمنع أحد كم أخاه أن يضع خشبته 
لا يمنعك ذلك منها 
لا ينتفع من الرهن بشىء 
( حرف ی) 
اک معا اماتا اروف 
يا با عمير ما فعل النعير 


يا آنس القبر 


لا يقطع يد السارق فى اقل من ثمن الجن 


ابن عمرو 


خيئمة ووالد العلاء 


سبره 


ام کرز 
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با بتي عبد ماف لا جيرا احدا ظاف 
يا عبد الله ادخل 

يتوضا وضوءا لما تحت إزاره 

يجلدان مائة وينفيان سنة 
يحاسب صاحب البقر بما فوق الفريضة 
یحبسن ولا يقتلن 
اا 
يحمر أو يصفر 
یرکب بدنته بالمعروف 
يغرم لصاحب ال جارية قيمة إرضاع اللين 
يغخسل الإتاء من ولوغ الهرة مرة 

یغسل ثلاث مرات 
يغسل من بول الأنثى 


يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع 
یفی بنذره ( رجل نذر نذرا) 
a‏ 
ينضح الثوب بالماء 
ينضح من بول الذ كر 


اليمين على المدعى عليه 
اليمين على من أنكر إلا فى القسامة 
اليمين على من أنكر 


اة ل ا ت 


رجم اليهودى واليهودية 

الصلاة فى أعطان الإبل 

سهم الفارس والراجل من الغنيمة 
السفر بالصحف إلى أرض العدو 
التسوية بين الأولاد فى العطية 
بيع المدبر 

الصلاة على المقبور 

إشعار الهدى 

من صلى خلف الإمام وحده 
الملاعنة با لحمل 

القرعة فى العتق 


جلد السيد أمته إذا زنت 


الماء إذا بلغ قلتين 

صلاة المستيقظ فى أوقات الكراهة 
اللسح على العمامة 

حكم زيادة زكعة خامسة سهوا 


وجوب الدم على محرم ليس سراويل بعذر 


۷۹1 النكت الطريفة سس 
رقم ) 1 
المسالة ا 
۱۸ ا لجمع بين الصلاتون فى السفر 


۰ نذر الجاهلية 

۲١‏ النكاح من غير ولى 

۲۲ الصلاة عن الميت 

۴ | نفى الزانى والزانية 

4 ۲ بول الطفل 

Yo‏ نکاح الملاعن بعد الملاعنة 

۲٦‏ إمامة الجائس 

YY‏ شهود الرضاعة 

٩۹‏ | تاخير المناسك بعضها عن بعض يوجب الدم 

€ تخلیلى الخمر 
۳1 اغتیال ناکح امحارم 


۳۲ ذكاة الجنين 

٣۴٣‏ | اكل لحم الخيل 

۴٤١‏ | الانتفاع بالمرهون 

o‏ خیار امجلس 

۳٦‏ سجود السهو بعد الكلام 
۳۷ أقل المهر عشرة دراهم 
۳۸ هل يكون العتق صداقا 


۷ ن 


اقتداء المتنفل بالإمام فى الفجر 
تكرار الجماعة 
قتل ال حر بالعبد 
طلوع الشمس أثناء الصلاة 
كفارة الصوم 
صلاة العيد فى اليوم الثانى 
بيع المصراة 

حكم انتباذ الخليطين 
نكاح امحلل 
تعريف اللقطة 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه 
سن البلوغ 

حکم الخرص فى التمر 
إنفاق الأب على نفسه من مال ولده 
شرب آبوال البل 
حرم المدينة . 
ثمن الكلب 
تصاب قطع اليد فى السرقة 
غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء 
ولوغ الكلب 

بيع الرطب بالتمر 


۹۸ 


ان 
11° 1 تلقی البيوع 
11٩‏ تخمیر راس محرم مات 
فقء عين المتطلع 
اقتناء الكلب 
حكم الأوقاص فى الزكاة 
هل على المساقر أضحية 
المرآة تهل بعمرة ثم تحيض 
التسبيح للرجال 
خنق ساب الرسول يڳ 
كسر القصعة وضمانها 
حكم العرايا 
اختيار الأربع من الزوجات والاقتصار عليهن بعد الإسلام 
اشتراط الولاء للبائع بعد البيع 
الضربة والضربتان فى التيمم 
الوكالة فى الشراء 
الطمأانينة فى الصلاة وتعديل الأركان فيها 


من زرع أرض قوم 
ما تتلفه الماشية بالليل 
العمَيقة 


وضع الخشبة على جدار الجار 


الطلاق قبل النكاح 
القضاء بيمين وشاهد 
مال العبد عند البيع 
خيار الشرط 
رکوب الهدی 
الأكل من الهدى 

هبة المسروق من السارق 
صلاة الوتر على الراحلة 
سؤر السنور 
مسح على الجوربين 
وجوب الوتر 
الجلستان فى خطبة الجمعة 
قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصيح 
الصلاة بين القبور 
صدقة الخيل والرقيق 
رفع الإمام صوته بامين 
صلاة الليل وفصل شفع الوتر 
الوتر بركعة وأحدة 
الجلوس على جلود السباع 
EKS‏ 


ھل فی الا ك ستسقاء صلاة و خطبة 


النكت الطريفة س 


وقت العشاء 
القسامة 
صلاة الطواف بعد صلاة الفجر 
شراء السيف امحلى بنوع حليته 
قضاء الأربع قبل الظهر 

الصلاة على الشهيد 
تخليل اللحية 
القراءة فى الوتر 
القراءة فى الجمعة والعيدين 


المذى واثر الاحتلام فى الثوب 
الصلاة أثناء الخطبة 

قضاء القاضى بشهود الزور 
هل تقتل المرأة إذا ارتدت- 
الصلاة فى خسوف القمر 
الذان والإقامة عند قضاء الفائتة 
البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد 
هل جوز الصدقة على الفقير القادر على الكسب 
النهى عن بيع وشرط 
من وجد متاعه عند مفلس 
المزارعة 


رد السلام فى الصلاة بالإشارة 

هل فيما دون خمسة أوساق صدقه 

استدراك 

حكم صلاة اللستيقظ آثناء طلوع الشمس وفى تعين آن 
الاستيقاظ للقضاء أو عدم تعينه 

تكملة لبحث خيار المجلس 

تكملة لبحث المسح على الجوربين 

الخامة 

فهرس عام للأحاديث الموجودة بالكتاب 


تم الفهرس 


۳. 


۲ - فهرس اخر للکتاب 


النكت الطريفة س 


على أبواب الفقه مرتب على أرقام المسائل 


الطهارة 
حديث القلتين 
ا لجمع بين الأحجار والماء فى الاستطابة 
غمس المستيقَظ يده فی الإناء 
الرش على بول الصبى 
أبوال الإبل 
تضح محل الاحتلام 
سؤر السنور 
ولوغ الكلب : 
تخليل اللحية 
ال غلى الات 
الملسح على الجوربين 
الضربتان فى التيمم 
الصلاة 
الصلاة فى أعطان الإبل 
الصلاة بين القبور 
الصلاة خلف الصف 


إمامة القاعد 


۴ 


ی ااغهرسة 


جهرالإمام بامين ` ۰ 
زيادة ركعة خامسة 

الجمع بين الصلاتين فى السقر 

سجود السهو بعد الكلام 

التصفيق للنساء 

رد السلام بالإشارة فى الصلاة 

اقتداء المتنفل بالإمام فى الفجر 

تكرار الجماعة 

إدراك ركعة فى الفجر قبل طلوع الشمس 
صلاة المستيقظ فى أو قات الكراهة 
الطمانينة وتعديل الأركان فى الصلاة 
وقت العشاء 

صلاة الوتر على الراحلة 

وجوب الوتر 

صلاة الليل مثنى مثنى 

الوتر بركعة واحدة 

تخصيص سورة بصلاة الوتر 

قضاء سنة الجر بعد الفريضة 

قضاء السنة القبلية للظهر 

صلاة الطواف بعد صلاة الفجر 


الأذان والإقامة للفوائت 


كلام المخطيب آثتاء الخطبة 


الصلاة أثناء اللخطبة 
تخصيص سورة با جمعة والعيدين 
صلاة العيد فى اليوم الثانى 
الجلستان فى اللنطبة 
صلاة الكسوف واللخسوف 
الاستسقاء 
الصلاة على الغائب 
الصلاة على الشهيد 


الصوم 
صوم الابن عن مه 

إطعام المكفر كفارة صومه لأهله 
الزكاة 
الصدقة لقوى سليم الجسم 
الزكاة فى أوقاص الماشية 
زكاة الخيل 
خرص العنب والتمر 
الزكاة فيما دون خمسة أوسق 
متى تحل الصدقة لآل هاشم 
الحج 


إشعار الهدى 


لبس الحرم السراويل 

إذا عطب الهدى 

ركوب البدنة بعذر 

إذا حاضت المعتمرة 

تقدج المناسك بعضها على بعض 


حرم المدينة 


النكاح من غير ولى 

أقل المهر عشرة دراهم 

لا طلاق قبل النكاح 

التزوج للتحليل 

الملاعنة با لحمل 

من أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة 
جعل العتق صداقا 


تاخر إسلام الزوج 


بيع المدبر 
بيع المصراة 
بيع الشمار قبل بدو صلاحها 


۲۳ 


1۲ 


النكت الطريفة س 


اشتراط مال العبد فى البيع 
عهدة الرقيق 
خيار مجلس 
البيع والشرط 
اشتراط الولاء للبائع 
ال وكالة فى الشراء 
بيع الحنطة الغائبة بالحنطة الحاضرة 


الانتفاع بالمرهون 


الج و المغازى 


المنع من السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
الحدود 


تغريب الزانى البكر 
جلد السيد عیذه إذا زنی 


رجم اليهودى واليهودية إذا زنيا بعد نكاح 


لا قطع فى أقل من عشرة دراهم 


الردة 


حكم انتقاص الرسول عه 
المراة لا تقتل إذا ارتدت 


القصاص رالضمان 
قتل الحر بالعبد 
فاقىء عیںن المتطلع 


ما أفسدته الماشية 


ضمان القصعة بمثلها 


الشهادة والحلف 


شهادة الزور 
شهود الرضاعة 
القساأمة 
الشاهد الواحد مع يمين الطالب 


الكراهية 


اقتناء الكلب 


کل الأب مال ابنه 


انتباذ الخليطين 


تخليل الخمر 
وضع طرف الخشبة على جدار اجار 
اكل لحم الخيل ‏ 

العدل بين الأو “د فى العطية 
افتراش جلود السباع 
أبواب مختلقة 
نذر ال لجاهلية 
العمَيقة 
أضحية المسافر 
ذكاة اجنين 


من زرع أرض غیره بغير إِذنه 


تم الفهرس 


النكت الطر 


يفةه س 


EE EE EE 
e 
یھی یی‎ 


بدو ای ا ی 
naan nya‏ 


E E 


a‏ 2 ا 

کھ رھ ی ہی ڑا اھا ت ہے جنا کر ہہ ت چت ور E ENN‏ 
ر rate Emane‏ نت 
کس ر ت ج 


